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كلمة ااحسيديم) التي E‏ عنوان الکتاب هي جمح Sort‏ للمفرد «حسید» 
المشتق من الجذر «حسد». ویدل هذا الجذر فى اللغة العبرية على موی 
الا ole‏ وعمل الخیر بصورة عامة» وقد لت نله اه ومشتقاتها في 
الادبیات اليهودية بهذا المعنی العام . ولکن إلى جانب هذا الاستعمال at‏ 
الجمع «حسیدیم» على جماعات يهودية ظهرت في فترات مختلفة من تاريخ 
الیهود» ومن هل جباعة تزعمها حاخام اسمه fur‏ شم طوب» في القرن 
الثامن عشر الميلادي. وقد GILT‏ على الحركة التي قادها اسم «الحركة 
الحسیدیة». واستعمل الاسم «حسيد» عند هذه الحركة للدلالة على اليهودي 
التقی» والمخلص للدین والناذر نفسه له. وفوق هذا وذاك على من هو من 
أتباع هذه الحركة ومن يؤمن بأفكارهاء وهولاء الحسیدیم آتباع هذه الحركة 
هم موضوع كتابنا هذا. 


واليهود الحسيديم هم يهود أرثوذكس إلا أنهم يختلفون عنهم في 
الممارسة الدينية والسلوك والتقاليد إلى جانب لغتهم الخاصة بهم وهي 
ا وهم اليوم تتوزعهم مجموعات كثيرة تصل إلى العشرات» وكل 
واحدة من هذه لها اسمها الخاص بها الذي آخذته في الغالب من القرية آو 
البلدة التی نشأت فيهاء ولکل واحدة من هذه المجموعات زعیمها ومرشككا 


O)‏ الیدیش لغة خلیط من العبرية والالمانية القديمة Shey‏ بعض الیهود من غير الحسيديم 
ممن يتكلم هذه اللغة أيضاً. 


الروحي ؛ الذي تطیعه وتقدسه وتدین بالولاء له. وینتشر الیهود ee‏ الیوم 
فى کثیر من بلدان ella‏ إلا أن آغلبهم یسکن الولایات المتحدة الأمريكية 
واسرائیل. ولهم دَوْرٌ مُهِمٌّ وتأثير كبير في عالم اليهود لکثرة عددهم وعظم 
إمكانيتهم» ومع ذلك فان الکثیر من الناس في عالمنا لا یعرف عنهم شيئاً بل 
ريما لم يسمعوا بهم. وقد دفعني هذا إلى إصدار دراسة عن هؤلاء الیهود 
تضم المسائل الرئيسية حولهم : BLASS‏ والتاریخ» والعقائد» والتقالید» وغیر 
ذلك من موضوعات کعلافتهم باسرائیل . ولأن الکتاب جدید في موضوعه فقد 
eal 5‏ أن ات فى هذه الدراسة على ذكر الحقائق وتبيانها دون التطرق إلى 
نقدها أ تحلیلها الا اك ضرورة البحث ذلك. إذ آن الهدف الرئیسی 
من هذا الکتاب هو الحدیث عن وجود هولاء اليهود وتعریف القاریء بهم 
واطلاعه علیهم. وقد حاولت قدر الامکان أن آعرض الحسيديم وفکرهم 
بطريقة (utes CAS gogo‏ في ذلك .على المصادر اليهودية بصورة عامة 
والحسيدية منها خاصة دون غیرها من المصادر الأخرى . وکل هذه المصادر 
کتبت بلغات آجنبية ليس منها مصدر واحد باللغة العربية. وبسبب ذلك فقد 
بذلت كثيراً من الجهد والوقت من أجل فهم النص الاجنبي وترجمته وصیاخته 
Golub‏ یسهل على القاریء فهمه وادراك معانیه. lily‏ کبیر فى آن یکون 
استقبال القرّاء للکتاب على قدر ما بُذل فيه من جهدء وأن يحقق الکتاب 
الغرض الذي آلف من آجلب والله الموفق. 


المؤلف 
oad‏ کانون الأول ۳ م 


تمه 


کانت الجماعات اليهودية فی آوروبا الشرقية a)‏ فی الفترة cal‏ ولد 
tgs‏ ی EE‏ هر سرگاز بر 
اا ومفككة را ها cee‏ کات EEPE PEE‏ 
دقع حدثان مهمان في هذه الفترة كان لهما الا ر الكبير على هذه الجماعات : 
آحدهما ما سي Silex inio‏ عام ۸ > والثاني ظهور المسیح 


ry 


الکذاب شبتاي صبي (ت ۱۱۷۰ م) الذي ادذعی بأنه اه للیهود حيث 
صدّقه الالاف منهم وانقادوا وراءه إلى أن g‏ کذبه . وكان هذا الحدث (eee‏ 


في حدوث أزمة دينية عميقة بين البهود» حيث انفصلت على إثر ذلك 
مجموعة منهم واستقلوا بفرقة خاصة بهم سْمّیت ب «فرقة الدونمة». وكان من 
نتيجة ذلك أن انكفأ اليهود على أنفسهم واعتقدوا بأن الأمل في الخلاص 
المسيحاني لهم قد اختفى أو كاد» وشعروا Ob‏ العالم ضدهم ومحارب لهم 
وأن الشر هو الغالب على هذا الكون والمسيطر عليه. وكما كان نظام الطبقات 
Ta‏ في المجتمعات الأوروبية فقد كان كذلك سائدا بين الجماعات اليهودية 
التى عاشت فى آوروبا. فبالاضافة إلى الفجوة التی كانت تفصل الأغنياء 
ang vi eal,‏ “قفن كانت ها کرت pads Bas‏ وال لشیم lesley‏ من 


O)‏ كان بوغدان زینوف چميلنكي (ت ۱15۷ م) مزارعاً أوكرانياً قاد ثورة ضد حکم 
البولندیین لاوکرانیا عام ۰۸۱۹6۸ بعد أن أحرقت مزرعته من قبلهم وذبح طفله الصعير. 
وقد استمرت ورته لعدة سنوات قتل فیها ناس کثیرون ومن ذخ ضمنهم يهود. 


۷ 


اليهودء وکان آغنیاء البهود وآصحاب الجاه منهم هم آصحاب اليد الطولی في 
حياة الیهود. 


یعیشون فيهاء ولم یکونوا یعبآون بما يصيب اليهودي العادي من ظلم وما یقع 
عليه من حیّف. وکانت السلطة المدنية والزعامة بيد هولاء إذ کانوا هم 
المسيطرون على مجلس الطائفة اليهودية والمديرون له. ومن أجل pee)‏ 
یت و ای شروطاً لمن برج لهذا a‏ ريحي ees‏ 
عامة الیهود ules‏ شيئاً شائعاً وظاهرة متفشية بين الجماعات اليهودية 
جعلت LÉSI‏ اليهود یتحدئون عنها وینتقدونها. فقد وصف الحاخام 
جوزف يوسك (ت ۱۷۲۰ م) حال اليهود في نهاية القرن السابع عشر بقوله: 
«إن زعماء اليهود يعيشون في رفاه وأبهة ولا يتحملون انفسهم الضرائب أو 
الدفوعات الأخرى المفروضة على الجماعات اليهودية. و re}‏ يحمّلون اليهود 
کثیرا ولكنهم و ea‏ ولهم حصة الاسد من ألقاب 
الشرف والتميز. . . وأما عامة الناس من أبناء ely!‏ واسحق ویعقوب فإنهم 
يُسحقون ويُستذلون وهم حفاة عراة بسبب الضرائب الباهظة*. 


وقال مؤلف يهودي معاصر آخر: «في أيامنا هذه أصبح رئيس الطائفة 
وزعماؤها يعيشون من آموال الناس» وهم يظلمونهم ويضطهدونهم من خلال 
الضرائب المتعددة الاأسماءء وهم يسلكون سلوك الأسياد نحو isi‏ 


وقال المؤرخ اليهودي دبنوف: «لقد كانت هناك حفنة صغيرة من اليهود 
الأثرياء سرقوا زعامة الجماعة اليهودية» وقد استغلت هذه المجموعة الصغيرة 
الطائفة اليهودية من أجل أن توسع سلطتها وثروتهاء ونتيجة لهذا الاضطهاد 
الاقتصادي والاجتماعی فقد توسّعت الشقة بين عامة الناس والزعامة 
Pedestal‏ بل إن البعض من اليهود لم يتردد في أن يُطلق على مجلس 


S. Dubnow, Nationalism and History, pp. 4 - 5. (۱) 
B. Dinur, The Origins of Hasidism and its Social and Messianic (Y) 
Foundations, in G.D. Hundert (ed.) Essentiall Papers on Hasidism p. 112. 

B. Safran, Hasidism: Continuity or Innovation? p. 3. (۳) 


۸ 


الطائفة 1[ الصفات حت قال: Of)‏ هذا المجلس لیس جدیرا باسم 
(مقدس) بل الأحرى نه أن يسمى aP‏ ا 


وكان عامة اليهود ناقمين على الحاخامین وعلماء الدین بصوره dole‏ اد 
أن هؤلاء كانوا يعيشون حياة خاصة بهم» حيث كان الشغل الشاغل لهم 
دراستهم الدينية التي تتركز على دراسة التلمود وشروحاته. وما يتعلق به من 
تفسيرات تتسم بكثير من الجدل المصطنع والمناظرات العقيمة والتي تسمى 
بالعبرية «فلفول». وقد وصف الواعظ اليهودي المعاصر لتلك الفترة أفرايم 
سلومون بن هارون (ت ١5١19‏ م) وضع هذه الدراسة بقوله: «إن الدراسة 
بصورة عامة تدور حول شحذ الذهن بالنقاش العميق والمناظرة العبثية الصعبة» 
وإنه لشيء ء مرعب أن ترى Go‏ المسن رئیس المدرسة يبحث عن تفسير 
جديد يفسر به مفهوم الغماراه خطأء مع أنه والآخرين يعلمون بأن المعنى 
يختلف تماماً عن تفسیره» فهل إن الله حقيقة طلب أن يشحذ الذهن عن طريق 
الكذب والجدل المصطنع وإضاعة الوقت وأن یدرس الطلاب بهذه 
الطريقة. . . إن سبب ذلك في الواقع هو أن علماء الدين يبحثون عن الشهرة 
ومکانة روش یشیفاه (رئیس مدرسة ie‏ '"» ولكن الخوض في هذه المسائل 
كان يعتبر عند هولاء جزءا من الصلاح والتقوی. وکان الیهود العادیون 
والأغلبية الغالبة منهم لا يمكنهم المشاركة في مثل هذا الترف الفكري الذي 
قصره رجال الدين على أنفسهم ووضعوا العوائق أمام غيرهم حتى لا يتمكنوا 
منه. وقد اعتقد هؤلاء بأن دراستهم الدينية هذه تعطيهم الأهلية كي يحترمهم 
عامة اليهود ويسمعوا لهم ويطيعوا أوامرهم. مع آنهم لم يكونوا يهتمون بما 
يعانيه هؤلاء من شظف العيش وما يقاسونه من Ble‏ صعبة» بل إنهم كانوا 
يحتقرونهم . وكان من النادر أن يلقي الحاخام فيهم خطبة» وإذا خطب كانت 
خطبته 7 arti‏ على المناسبة التي يتحدث عنهاء ولا تكون ذات علاقة بحياة 
الانسان اليهودي العادي ؛ بل کثیرا ما تتضمن مسائل دينية وجدلية . 

ولما كان الحاخامون موظفین فقد كان الکثیر منهم یحصلون على 
وظائفهم باعطاء رشوة لأصحاب النفوذ والمسژولین وهم بدورهم Oe‏ 


B. Dinur, op. 010. ۰ (\) 
S. Dubnow, History of the Jews, vol, 3, p. 802. (Y) 


۹ 


أضعافها من الیهود. وقد ذکر أحد المزرخین شيئاً عن هذا الوضع فقال: 
وظيفة الحاخامية أصبحت تجارة مدرة للأرباح » وكثيراً ما كانت التعيينات 3 
الوظيفة خارجة عن يد اليهود. بل إن البعض من عامة اليهود اقترح عدم تعيين 
حاخامين فى البلدات الصغيرة حتى يتفادى اليهود الابتزاز من قبل 
الحاخامین و وقال المؤرخ اليهودي دبنوف: OY)‏ المؤسسة الحاخامية قد 
آعطت 9 حکومة دينية ولیس عقيدة دينية. انها عقدت الحياة اليهودية 
بعدد کبیر جد من العادات» والتقالید» والتفصیلات الکثیرة» والمحظورات فى 
الممارسة الدينية والتي كان من الصعب الالتزام بها. وأكثر هذه الأحكام ليست 
لها Bre‏ بالعقيدة ولم يجد فیها اليهودي البسیط ما يرضي شعوره الديني 
الاکثر Pubes‏ 


إلى جانب ذلك فقد كان هؤلاء الحاخامون مستعدین لاصدار قرارات 
بالطرد من اليهودية لكل من ینحرف عن التفسیر المتشدّد للشريعة البهودية 
الذي ارتضاه الحاخامون وفرضوه على اليهود» ومن أجل أن یحافظوا على هذا 
الشكل من اليهودية فقد أحاطوها بهالة من القدسية يخشى اليهودي العادي أن 
يمسها أو ينتقدها حون من سلاح الطر > ۳1 الذي يلوّح به الحاخامون في 
وجهه. وكان هذا اليهودي لا يتمتع إلا بحقوق قليلة» وكانت هذه الحقوق 
تسحب منه عندما لا يدفع ما عليه من ضريبة» وكذلك لم يكن له الحق في 
أن يسكن في مكان يختاره» ولذلك كانت فرص العمل الجيدة المتاحة له 
قليلة. وکان زواج الاطفال WLS‏ بین الیهود» AST,‏ الاولاد کانوا محرومین 
من التعليم سوى التعليم الدينى الذي كان يقتصر على الحدر (غرفة دراسة) أو 
على له موی رهام مارحلا a‏ ون اما الما 
الدراسة الدينية ققد اقتصرت علی القلة القليلة من آبناء الیهود. وکانت آماکن 
ania‏ بور اهر pagel Gil‏ و المعلموة oii)‏ تس PEE‏ 
موهلین لذلك. وقد وصف الفیلسوف اليهودي سلمون بن میمون (ت 
۰ م) هذا النوع من المدارس بقوله: «إن المدرسة صغيرة والأطفال 
موزعون» فقسم منهم يجلس على مقاعد طويلة والقسم الاخر منهم يجلس 


B. Dinur, op. cit. p. ۰ ©) 
B. Safran, Hasidism: Continuity or Innovation, p. 2. (Y) 


۱۰ 


على الأرض . ویرندي المعلم قميصا متسخاً وأمامه منضدة Lely‏ بين رکش 
إناء يطحن فيه بمدقة كبيرة جدا مثل هراوة هرقلیس. وفى الوقت نفسه 
يظهر سيطرته على التلاميذ. ومساعدوه من الطللاب يعطون دروسا في كل 
زاوية للذين هم أدنى منهم يتحكمون بهم باحتقار كما يفعل سيدهم. وفي 
هذا المكان يسجن Jubi‏ من الصباح إلى الليل دون توقف عدا أيام الجمع 
وبدايات الشهور دا 

أما إسحق ليفنسون (ت ۱۸۲۰ م) فقد انتقد هذه المدارس نقداً شدیدا 
في كتابه تعوداه بيسرائيل (شهادة في بني اسرائيل) وانتقد نظامها ومناهجها التي 
تتمحور حول التلمودء وانتقد كذلك العقاب الجسمى الذي یمارس فيهاء وقد 
أطلق عليها «حدري موت» (غرف الموت) ٠‏ 

ولما كان من الصعب على العامة من الیهود الاعتراض والنقد فقد أصبح 
A F Ae eee‏ توبن PASE‏ لا ob bs‏ 
إلى وسات الدبوق 5 روا بواسطتها عن i‏ وما يدور في کار 

من أن یقول ما لا یمکن E eG‏ © 

وأصبح تداول کتب Boc‏ 4 بر il‏ الیهرد من یفهمها 
ومن لا یفهمها. وقد قال آحد المعاصرین لهذه الفترة: «إن الکثیر من dale‏ 
الناس تطلب دراسة القبلاه. . . حتی الناس العادیین Gil‏ لا یفرق آحدهم بين 
يده اليمنى ویده الیسری والذي يسير على غير هدی. ولا يفهم أبسط 


H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, pp. 20 - 21. (۱) 
Encyclopaedia Judaica, Levinsohn, Isaac Baer. (Y) 


(Y)‏ الدبوق في الأدبيات اليهودية روح یدخل في الانسان ويتكلم على لسانه على أنه شخص 
آخر غير الشخص الذي حل فيه . 

Z. M. Schachter and E. Hoffman, Sparks of Light, p. 16. (£) 

)0( تعتمد القبلاه التفسير الباطني للتصوص اليهودية . وللأعداد والحسابات دور مهم في هذا 
التفسير. وتعتبر القبلاه ه اليوم علماً مستقلاً له جوانب متعددة ومتشعبة. 


۱۱ 


المناقشات التلمودية أو شيئاً من التوراة. حتی لو استعان (بشرح) راشي D‏ 
قد اندفع نحو دراسة eer‏ 
وسحرية مثل CLS‏ «مغله عمقوت» (کاشف الاشیاء العمیقة) لنائان سبیرا 
(ت ۱۱۳۳۲ (e‏ وكتاب «قاب هایوشر (میزان الصلاح)» لزفي هرش کایدانوفر 
00 0 الذي يضم Las‏ عن الشياطين وتناسخ الأرواح وما ats‏ 
ذلك. وانتشر الاعتقاد بالسحر وشاعت ممارسته بين اليهود حتى قال كاتب من 
القرن ca‏ عشر عن يهود بولندا: «ليس هناك بلد ولع فيه اليهود بالأمور 
الباطنية والسحر والطلاسم واخراج الأرواح الشريرة مثل بولندا"۳. 

في هذه البيئة وفي هذه الظروف ظهر Jo‏ شم om tb‏ الحركة 


الحسيدية وزعيمها الأول» والفصل التالى مخصص للحديث عنه. 


)۱( شرح «راشي» من الشروح المهمة على التلمود. 
H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. ۰ (Y)‏ 
Ibid, p. 21. (۳)‏ 


۱۲ 


ASN Za! 


CAV ۰-۸۷۰۰ وم لوب‎ ped 


AVT- AV.) وم طوب‎ j 


ولد مؤسس الحركة الحسيدية إسرائيل بن آلیعازر الذي عرف فیما بعد 
باسم بعل شم Usb‏ في منطقة بودولیا ۲۳ Podolia‏ التي تقع جنوب شرق 
أوكرانياء ولا يعرف الشيء الكثير عن عائلته سوى أنها كانت عائلة يهودية 
أرثُوذكسية فقيرة» وقد توفي ol gil‏ وهو ما زال P Sub‏ وقد as‏ الطائفة 
اليهودية في مدينته ورعته وقامت بشؤونه. 


وقد أدخل المدرسة اليهودية التقليدية التي يتعلم فيها أبناء اليهود 
الأرثوذكس والتي تسمى «حدر»» وقد استمر بعل شم طوب بالدراسة لفترة من 
الزمن» لكنه أخذ يهرب منها ويذهب إلى الغابات المحيطة ببلدته يختبىء فيها 
ويبقى لفترة بضعة أيام إلى أن انقطع عن الدراسة تماماً. ولقد حاول القائمون على 
أمره إقناعه بالرجوع إلى الدراسة والاستمرار فيها إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك . 


وفي حوالی الثانية عشره من عمره أخحذ یشتغل بعدة أعمال» فعمل 
مساعداً لمعلم» وحاجباً في کنیس وغیر ذلك . وکان عندما عمل حاجب کنیس 
عم ssl‏ نهاره ویبقی لوحده ليلا بصلي ویتعبد يقرا بمض PLS‏ وقد قيل 
ob‏ بعض هذه الكتب كانت ذات OOML Be‏ 


(Y)‏ تذكر كثير من المصادر ومنها دائرة المعارف اليهودية أن بعل شم طوب ولد في. مدينة 
Okup‏ أو Okupy‏ ولكن هذه المدينة Y‏ وجود لها L. Jacobs, Hasidic Thought : Jail)‏ 
.(p. |‏ 


D. Ben-Amos<and J.R. Mintz (eds) Shivei ha-Besht, p. 12. (Y) 
S. Dubnow, History of the Jews vol. 4, p. 396. (£) 


۱۵ 


وقد تزوج وهو في سن الرابعة عشرة من العمر أو ما یقاربها لکن زوجته 
توفيت بعد وقت قصير من الزواج. وبعد بضع سنوات ترك بلدته وذهب إلى 
شرق غاليسيا حيث سكن في مدينة برودي «Brody‏ وکان انتذ في حوالي 
الم کته وقد عمل (As‏ في vat‏ يداف هده الفا ولم 
تمر عليه فترة طويلة حتیٍ عرف بين الجماعة اليهودية بالصلاح» فأخذ الناس 
a e‏ ی 


وبعد أن تعرف هذا ا على إسرائيل بن آلیعازر وجد فيه رجلا 
(on:‏ لابنته الط وما أن عرض عليه الحاخام الزواج حتی وافق على 
ذلك» ولکنه طلب أن يكون العقد سرا لا یعرف به آحد إلى أن یعلن هو 
رغبته في الزواج اه 


وبعد وفاة الحاخام آبراهام غرشون ذهب إلى ابنه يطلب منه أن يأخذ 
اوج ولما علم الابن ذلك أساءه ما حصل وانزعج - إذ لم يكن یعلم بما 

- لأنه لم يكن يعتقد بأن إسرائيل ؛ بن أليعازر هو الرجل المناسب لعائلته 
‘gest‏ وقد حاول آخوها oe of‏ عن الزواج وأن تفسخ العقد إلا أنها 
رفضت. ولما كان أخوها حاخاماً معروفاً فقد طلب من زوج aol‏ أن پخصص 
is,‏ للدراسة التلمودية ولكنه رفض: فطلب من, أخته أن تأخذ زوجها وترحل 
عن المدينة التی هو فیها إلى A eet alee‏ لیم انا (وعربة) 
یسترزقان بهما فرحلا إلى قرية قرب کوتوف Kutov‏ 


وفي هذه القرية اعتزل إسرائيل بن آلیعازر في الجبال والغابات القريبة 
يصوم ويصلي ويؤدي شعائر tole‏ آخری. وقد ذكر ae‏ بأنه في هذه الفترة 
كان يصوم كثيراً ويأكل ol Les AL‏ الحال ما يقرب من سبع سنوات 
كانت زوجته خلالها i‏ ل ال في الأجدرع مركن أو ثلاث مرات يملؤها 
لها Lb‏ فتأخذه إلى السوق Vans‏ وتقول" آدبیات الحسيديم أنه في سني 


Ibid, vol. 4, p. 396. (\) 


D. Ben Amos and J.R. Mintz, (eds.) op. cit. pp. 19 - 20. (Y) 
D. Ben Amos and J.R. Mintz, (eds.) op. cit. pp. 21 - 22. (۳) 


۱۹ 


EEE وتدكر‎ E E eae هم که لاعن‎ este 
النبی «حیا۱) هو‎ of وتذکر کذلك‎ ctu أن عمره يومئذ كان ستاً وئلائین‎ 


۰ ۳ ۲ 
الذى 06 3 


وضاقت الحياة به في هذه القرية فانتقل منها إلى مدينة تولست Tulst‏ « 
فعمل فیها قصّاباً شرعياء ae Sh ng ie ee ae‏ أنه بنى 
لنفسه كوخا على النهر في هذه المدينة وأخذ يجلس فيه فيه لوحده يقرأ ويتأمل . 
ويقال بأنه بهذا العمل كان ala‏ الحاخام المشهور اسحق لوریا (ت ۱۵۷۲ (e‏ 
وهو صاحب مدرسة ue‏ القبلاه . وكان الحاخام لوريا قد اعتكف كما ذكر عنه 
لسبع سنوات على ضفاف النيل في مصر يفكر ويتأمل”". 

وقد ذكرت ob LL‏ اليهود في هذه الفترة كان يكثر بينهم الخرافات 
والسحر» كما كان الأطباء قليلي' بینهم » فكانوا يلجأون إلى جماعة عرف 
Bed‏ منهم بعل شم» ويعني هذا «سيد الاسم». والمقصود هنا 
ne EE 3‏ علاجهم y‏ یقتصر على الأمراض الجسمية حسب » وانما 
al older‏ الأمراض النفسية والعقلية. واستعمل هؤلاء في علاجهم BA‏ 
والأدعية والتمائم والسحر کما کانوا یستعملون الحشائة ئش والنباتات. وکان 
العامة من اليهود يعتقدون بقدرة هؤلاء على الشفاء» بل كانوا يعتقدون OL‏ 
لهم القدرة علی منم الکوارث وسوء الحظ؛ بل ختی القدرة علی منع. الموت. 


وقد آصبح إسرائيل بن آلیعازر واحداً من هؤلاءء يسافر بين المدن 
والقری Le‏ الناس ويطبّبهم. وأصبح هذا العمل مهنة له یعتاش منها 
ویسترزق بها. وکان بعل شم طوب قد شهر Gy‏ خاصة SS‏ على رق 
وتحتوي على آسماء الملائكة» وکانت تستعمل لطرد الأرواح الشريرة من 
الانسان وتستعمل Wis‏ للمرأة الحامل والمولود الجدید. وکان يُعمل لهذه 


(۱) «أحيّا» نبی cle‏ ذکره فى التوراة. وفی التقالید اليهودية هو آستاذ النبی gots]‏ الذي 
مازال حياً كما جاء فى هذه التقالید. 
D. Ben-Amos-and J.R. Mintz (eds) op. cit. p. 56. (۲)‏ 


S. Dubnow, the<Beginnings: the Baal Shem Tov (Besht) and the Centre in (¥) 
Podolia, in G. D. Hundert (ed.) Essential papers on Hasidism. p. 30. 


۱۷ 


الرقية صندوق معدني Gly‏ على رقبة الانسان المریض؛ وقد اشتهرت هذه بين 
الیهود وأصبح لها سمعة واسعة. Í‏ 

وقد بلغ اقبال اليهود عليه في طلب العلاج حدًا أنه كان عندما يسافر 
يطلب من ابنته أن تقوم بكتابة الوصفات لمن يطلبهاء يتبين هذا من رسالة كان 
قد كتبها إلى ابنته عندما كان في إحدى سفراته» وقد جاء فيها: إلى ابنتي 
«Jal»‏ التقية الصالحة طال عمرها. بما آني سأبقى في سفرتي لفترة أطول. 
فقد آذنت لك أن sas‏ وصفات من كتابي الذي يحتوي على الوصفات 
الطبیة» والذي هو في حوزة مساعدي الصالح والربي القديس الحاخام نحمان 
طال عمره» وأطلب منك أن لا ترسلی هذه الوصفات بيد آشخاص اخرین » 
وعليك of‏ تخبري بنفسك من یحتاج Ud}‏ هذا هو طلب والدك الذي یدعو 
لك بالخیر الدائم #9 


واشتهر p‏ إسرائيل بن ae p r aba!‏ وغير یهود» وأخذت 
e A‏ وکان في هذه الحالات یفتح E‏ 
کتاب Ey ia‏ لهم بالمستقبل» حتی قيل Ob‏ بعض نبلاء الدولة کانوا 
يأتون إليه» وکان الذین لا یتمکنون من المجيء إليه یبعثون إليه بمطالبهم 
وحاجاتهم مع ale‏ من المال اسموه «فدیون» (فدیة) - وسنتحدث عن هذه 

واعتقد الذين یتعاملون معه OL‏ اسرائیل بن آلیعازر هو «بعل شم 
يختلف عن الاخرین ويتميز عنهم» فأطلقوا عليه (بعل شم طوب» بإضافة 
«طوب» التي تعني «طیب»» وسواء أكانت «طوب» صفة لسيّد أم صفة oo‏ 
فهذا شىء غير مهم» إذ أن هذا اللقب قد أصبح bale‏ به دون غيره» وأصبح 
یختصر كذلك إلى «بشط» وهي الحروف الثلاثة الأولى من «بعل شم طوب». 


Z. M. Schachter - Shalomi, Spiritual Intimicy pp. 250 - 251. (۱)‏ 
(Y)‏ یعتبر کتاب «الزهر» من آهم کتب القبلاه وأعظمها ULE‏ عند أتباعهاء وأکثرها قدسية ولا 
تقل قدسیته عندهم عن قدسية التوراة. ويُعْرَى تأليف «الزهر» إلى الحاخام الفرنسي موشیه 

دي رینا (ت ۱۳۰۵ م) ولکن هذا موضع نقاش. والکتاب مکتوب بالعبرية والارامیة . 


1۸ 


ولما کثر طلب الناس على Boll‏ والوصفات التي یکتبها لم یتمکن بعل 
شم طوب من أن یقوم بذلك لوحده. فعین له مساعدا يقوم بهذه المهمت 
وعين له Lal‏ كاتباً اخر ينسخ له التوراة والتفلين وغیرهما"" : وکان بعل شم 
طوب أثناء دی افیا بين بين الناس مصحوبه بالقصص 20001 
والأمثال» وكان لهذا تأثير علی عوام jist 62 sgl‏ هؤلاء يتحدثون عنه وعن 
قدراته وكراماته وقوة تأثيره. 

وقد أزعج هذا الحاخامين OY‏ بعل شم طوب لم يكن معروفا بتضلعه 
بالتوراة والتلمود» إلى جانب أنه كان ينتقد الحاخامين حيث عرف عنه قوله: 
«سيكثر هولاء (الحاخامون) eae‏ ويكون ذلك (oe:‏ في مجع ظهور 
المخلّص»۳ لذلك قرر مجلس الحاخامین للأقاليم البولندية الأربعة - كما ذکر 
بعضص مؤرخي حياته - دعوة بعل شم طوب ومساءلته للاطلاع على مدی علمه 
ومعرفته بالشريعة اليهودية. وعند اجتماعهم به وجٌهوا له سؤالاً معروفا 
بصعوبته بين علماء اليهودية وطلبوا منه حكم الشريعة فيه » ولکن بعل شم 
طوب أجاب على سوالهم بقوله: «لا أنا ولا أنتم بحاجة إلى حكم مثل 
هذا... . l‏ 

وكان بعل شم طوب قد طلب الانضمام إلى مجموعة من اليهود أطلقوا 
على آنفسهم «الاخوان rere‏ 0 0 هؤلاء ب يشتر طون على من يريد 
الانضمام إليهم أن يكون صاحب علم وا سع بالتلمود والقبلاه ا وأن يقسم 
کذلك علی ممارسة الزهد الشدید Oly‏ 1 يدخل نفسه في مسائل التنبو إلى 
غير ذلك من شروظ» ولکن طلبه رفضی(*. 


E.L. Cooper, Am Segullah. p. 78. (۱) 

التفلین علبتان من الجلد توضع فیهما عبارات من التوراة وتربطان بسیور من جلد على 
الجبهة والید الیسری آثناء الصلاة (صلاة الصبح) . 

E. Wiesel, Souls on Fire, p. ۰ (y) 

D. Ben-Amos and J.R. Mintz, (eds) op. cit. pp. 222 - 23. (Y) 


(4) كانت deg‏ بعض المجموعات الحسيدية الصغیرة فى هذه الفترة مثل ر«الإخوان 
الصیدیم» لکنها لم تكن تكوّن حركة عامة كبيرة» وقد انصهرت هذه المچنوّغات كلها 
ا بالخ fee‏ تس موا 

E. Wiesel. Souls-on Fire, p. ۰ ١ (0) 


۱۹ 


وقد استقر المقام ببعل شم طوب في بلدة میدزیبوج Medzibozh‏ في 
مقاطعة بودوليا نفسها حيث بقي فيها حتی وفاته. وفي هذه البلدة ازدادت 
شهرته والتف حوله بعض التلاميذ الذين عرفوا ae‏ 0 الحاخام یعقوب 
یوسف هاکوهن الذي كان LE‏ لاحدی المدن قبل أن ply‏ ببعل شم طوب 
ویصبح تلمیذه ومن آتباعه . وقد E‏ هذا الحاخام فيما بعد Jal‏ کتاب عن 
حياة آستاذی وقد آصبح هذا التلمیذ من مبرّزي الحركة الحسيدية ودعاتها 
المعروفين. وكان من هولاء الحاخام «دوف بائر» الذي يعرف بالمغيد والذي 
Ub‏ بعل شم طوب على زعامة الحركة. وكان من هؤلاء أخو زوجته 
الحاخام غرشون وغيرهم. وكان من الذين انضموا إليه مجموعة من طلاب 
الدراسة الدينية الذين لم يرتضوا طريقتها السائدة انذاك . 

وأخذ بعل شم طوب يلتقي تلامذته وأتباعه في کنیس خاص بهم. وكان 
الذين يأتون إليه ويسمعون منه يرجعون إلى أهلهم يتحدثون عما سمعوه من 
yl‏ جديدة لقیت هوی في نفوسهم. وکان من هرب ار ما تضمن نقدا 
لبعض جوانب الحياة الدینیت» وکان مما انتقده بعل شم طوب تدریس 
الشريعة اليهودية وکتهاه حيث رای في طريقة التدریس جمودا ولو من 
الحيوية (Gere‏ للجانب الروحي فيها. وقد قال في ذلك بعض الأقوال. فمما 
قاله : ofr‏ هذه الطريقة لا توفر tle‏ روحية للیهود» ولا hs, es‏ بالشعور 
والعاطفة اللذین یحتاجهما الانسان» . 


ومن أقواله كذلك: «إن دراس التلمود هي طريقة واحدة من طرق oe‏ 
توصل إلى OE‏ وقال أيضاً: op‏ العلم ليس هو الطريق الوحيد إلى 
الله» بل وليس هو أحسن الطرق». وأكد بعل شم طوب كذلك على الجانب 
العاطفی وأعطى له أهمية ومما قاله فى ذلك: «إن الله لا یعرف بالعقل بل 
يعرف بالقلب». 

وقد Ce‏ أتباعه على أن يكونوا سعداء متفائلين وقال لهم: «إن السعادة 

هى النظرة التى يجب أن bla‏ اليهودي نحو الحياة لیس في الصلاة 
ولك في كل لحظة من EO aslo‏ ومن جانب oS pl‏ لهم الحزن ولك 


Z. M. Schachter and E. Hoffman, Sparks of Light, pp. 19 - 20. (۱) 
A. Rubinstein (cd.) Hasidim, p. ۰ (Y) 


Ye 


واعتبرهما شيئين لا يمكن أن يعبد الله معهما. فمن أقواله: «إن الحزن والندم 
یبعدان عن الینبوع الالهي»" أ وإن الإنسان لا يمكن أن یعبد الله PACS‏ وحزن 
ay‏ إذا كان Lely‏ لقرب الله ey‏ قلا بد وان aes‏ باه سعید » حتی بالنسبة 
إلى التوبة من الذنوب فان الانسان يجب أن لا يفكر حولها كثيرا. إذ آنها 
حيل وحبائل شيطانية تمنع الإنسان من أن يكون قرب الإله ولدى الحضرة 
الإلهيةء وليس من الضروري الإكثار من التوبة عما نقترفه من ذنوب» وعلى 
الإنسان أن لا يلوم نفسه حتى لو اقترف أسوأ الذنوب OY‏ ذلك يقوده إلى 
مستنقع الانقباضية» وعليه أن يبين إخلاصه بر جوعه السريع إلى تجديد حماسه 
لخدمة goles JYI‏ 

وقال أيضاً لماذا ینظر الانسان إلى جانب GA‏ وحده إذ أن الله لا ینظر 
إلى ذلك الجانب فقط فقط . وقال عن المذنبین بأن الله يقيم بينهم . وبسیب نظرته 
هذه إلى المذنبين فإنه كان ينتقد الواعظين الذين يصفون جهنم وعذاباتها وما 
فيها من وسائل تعذيب للناس. وقد قال في Ge‏ هؤلاء: «الويل لهؤلاء الذين 
Os) ax‏ ويتكلمون Fl‏ عن اليهودء ألا يعلمون بأن GI‏ يهودي يتفوه بصلاة 
قصيرة ة في نهاية الیوم فانه يژدي عملا عظيماً يجعل الملاتكة تسجد له احترامً 
كنا ولما كان بعل شم طوب قد أكد على السعادة والتفاؤل فقد شجع 
على الأغاني والموسيقى والرقص وأعطاها أهمية a‏ في العبادت» ومن 
آقواله في هذا الخصوص : "إن لحتنا Lely‏ قد يحتوي ,على سعادة الدنيا كلهاء 
وأن 0 يسمع لراعي العم الذي ينفخ بالناي كما يمع للقدیس المتجرد 
لعبادته OC‏ . ويرى بعل 8 طوب ol‏ الانسان يمكنه أن يطرد الأفكار الشريرة 
بواسطة الرقص والأغاني” ý‏ وسنتحدث عن موضوع السعادة فیما بعد. 


ومن تعاليم بعل" شم.طوب أنه لم يشجع على الصیام الكثير ولم يحبذه» 


وقد قال في ذلك: (إن الصيام الكثير وتعذيب النفس ليس بالشيء المرغوب 
فيه» aly‏ من الأفضل للانسان أن يستمتع ببركة الإله وفضلهء وان المتع 


Z. M. Schachter and E. Hoffman, op. cit. p. 20. (\) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 36. (Y) 
Ibid, p. 37. (۳۱ 
E. Wiesel, Souls-on Fire P. 26. (£) 
H. Robinowicz, thè World of Hasidism, p. 36. (0) 
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المادية لا يصح أن ترفض إذ أن الجسم يجب أن یکون قوياً لعبادة الإلى 
لذلك لا يجوز للإنسان أن يضعفه. 

وعندما علم Ob‏ تلميذه يعقوب يوسف يصوم کثیرا کتب له رسالة نهاه 
فيها Le‏ شدیدا عن الصوم الكثير وقال له بأنه يعرض نفسه للخطرء وأن ما 
يقوم به يدل على اليأس والحزن» وأن عليه أن يصوم فقط ما هو واجب في 
ره 

وأكد بعل شم طوب على التواضع وجعل له Leal‏ خاصة. حيث يرى 
ob‏ الانسان الذي يبدي خضوعه لله وحده فإنه هو الانسان الحر" بل إنه 
اعتبر التواضع ركيزة مهمة في تكوين الإنسان وقد قال في ذلك: «إذا كان 
الأساس معيبا فان البناء كله یسقط. كذلك إذا كان أساس الانسان معيبا 
بالتكبر فان كل أعماله الطيبة تكون مبنية على أساس واه ٠‏ 


ومن ارائه التی ols‏ لها ob‏ على البهودي العادي هو تأکیده على أن 
تکون لهذا الانسان مكانةء فهو لا یختلف عن الاخرین فى قدرته على 
الوصول إلى المستوی الروحي المطلوب. إذ أن البشر كلهم سواء في هذه 
القدرة وقال: إن کل انسان منا قادر علی آن یصل الی آعلی مراحل 
المستوی الروحي» وان آبواب السماء كلها مفتوحة SOUS go‏ 

وقد جعل من مهمته في هذه الحياة أن يري الناس الطریق إلى وجوب 
محبة اليهودء وقد قال لقد جثت إلى هذا العالم لاري الناس كيف يجعلون 
تطبیق المبادىء الثلائة هدفهم في هذا العالم» وهي : حب الله » وحب 
اليهود» وحب التوراة .» 

بل لقد نسب إليه بعض الباحئین الیهود رأيا في حق الیهود له نتائج 
اجتماعية خطيرة وهو قوله: Of‏ الیهود الذین یذنبون !نما یذنبون من أجل غاية 
سامية وغرض مقدس کمساعدة بناتهم في الزواج من العلماء» أو من أجل 


H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. 28. O) 


E. Wiescl, Souls on Fire, p. 26. (Y) 
E.L. Cooper, Am Segullah, p. 70. (۳) 
Z.M. Schachter and E. Hoffman, Sparks of Light, p. 25. (€) 
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أن یکون آبناژهم وخا با رنه أو من أجل أن یجعلوا آبناء‌هم متمکنین 
من إعطاء الصدقة. ثم یضیف إلى ذلك : إن هذا العمل (آي اقتراف الذنب) 
ليس باختيارهم. ويعلق هذا الباحث على هذا القول بقوله: إن هذا تطبيق 
دنه که Balcones‏ 

وقد ذکر بعل شم طوب أنه Gh‏ بعض الرژی حيث حلقت روحه فیها 
إلى العوالم العلياء وهو يذكر اثنتين من هذه الرژی: احداهما وفعت عام 
۲ م والثانية في عام ۱۷۹۹ م۰ وقد کتب إلى el‏ زوجته يتحدث له 
یا ag‏ تا که لف غهدى الوؤيا الأول اه شعيرت عنامي روح 
cles‏ وف رای شاه عجيبة ورائعة لم JI‏ مثلها فی کل حياتي؛ ولا 
یمکن للکلمات أن تعبر بشکل صحیح عما رآیت وتعلمت» ge‏ لو تحدئت 
لك بها وجها لوجه» ویستمر في الحدیث عنها ویذکر له بأن الشیطان قد 
اعترض طريقه لكنه تخلص منه. ويذكر له كذلك لقاءه بالمسیح الا 
الذي سأله عن وقت ظهوره حيث أخبره المخلص بأن ذلك سيكون بعد 
انتشار أفكاره بين الناس (أفكار بعل شم طوب)» ثم يقول لأخي زوجته بأنه 
و SS‏ 


الملك سمائیل (عدو Gye‏ قد ia:‏ الادن بتحطیم الجالیات al‏ ولکن 
بعل شم طوب he‏ كثيراً وعرض أن كدق سه ga‏ أجل دلت وقد قبلت 
صلاته aly‏ الاتهام ضد فد 

وتوفي عل مم طوب عام ۱۷۹۰ م“ وعندما حال وقت وفاته 
ارت أن eG eee 8 he‏ المحیطین به کوک قال لهم : «لماذا تم 
تبكون» أنا Sal‏ ا على نهايتي لس 5 (obs‏ بأ أخرج من باب 
وأدخل في باب Mel‏ 


S. Dubnow, the Beginning: The Baal Shem Tov (Besh) and the Centre in (1) 
Podolia, in-E.D. Hundert (ed.) Essential papers on Hasidism, p. ۰ 

S. Dubnow, ‘the Beginning, the Baal Shem Tov (Besht) and the Center of (Y) 
Podalia, in E.D: Hundert (cd.) Essential papers on Hasidism, pp. 37 - 38. 

E. Wiescl, Souls on Fire, p. 37. (۳) 
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ويروي الحسيديم بأنه عندما خرجت روحه لوحظ بان الساعتين ١‏ اللتيق 
في غرفته قد توقفتا"". pe eas‏ م eles py‏ 
متمیزا بعلم أو ذکاء . ولم تعرف fad‏ شم طوب صورة» ولم يترك مؤلفاًء بل 
انه رفض أن تکتب تعالیمه وقد انزعج انزعاجا jas‏ عندما علم بان أحد 
آتباعه یکتب تعالیمه ويريد أن یجمعها وقال: «لا يجوز للانسان أن یکتب 
التعالیم الجديدة التي يأتي بها. لأنه. لیس کل تعالیم جدیدة یجوز أن 
كن ue‏ و وات رويك عله SUL‏ و تمن کک حا بے ف نان 
لم ترو قصص في التاریخ اليهودي عن شخص بعد النبي موسی كما رويت 
عن بعل شم طوب. 

ويعتبر الحسيديم بعل شم طوب رجلا متميزاً في الصلاح والتقوی. حتى 
قالوا ah ac‏ لو كان قد عاش في زمن الأنبياء لكان واحدا cogs‏ ولو 1 


في رمن الاباء (ابراهيم وإسحق ويعقوب) لكان ی وقالوا 
عنه oh Lal‏ كان يُكشف له في کل یوم سبت أسرارٌ جدیدة" oi AWA: phd ge‏ 


لم ORES‏ وهو مخلوق من عالم الروح فقط دون pole‏ مادیة. وقال 
أحد زعماء و إن روحاً مشل روح بعل شم طوب لا تنزل إلى 
الأرض إلا مرّة واحدة في كل ألف سنة». 

ونسبوا WIS‏ إليه التمتع بقوى خارقةء فقالوا بأنه كان يفهم لغة الطير 
والشج وكان له القدرة على jal‏ بالمستقبل والتخاط بل ورؤية ما وراء 
الطبيعة» والاتصال بالارواح والتحاور gas‏ 

وقد cll‏ عن بعل شم طوب عدة كتب» منها کتاب «کتر شم طوب» 
(تاج الاسم الطیب) وکتاب «شبحي en‏ (مدائح بعل شم طوب) 
وهذا الکتاب هو آشهرها وأكثرها انتشارا بين الحسیدیم. وقد آلفه تلمیذه 


S.A. Hordezky. Leaders of Hasidism, .م‎ ۰ (\) 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 44. (Y) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 39. (Y) 
S.A. Horodezky, op. cit. p. 8. (£) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 79. (0) 
B. Safran, Continuity or Innovation, p. 8. (1 
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یعقوب یوسف هاکوهن الذي ذکرناه la.‏ ویدو ot‏ من آسباب انجذاب 
الیهود لبعل = طوب والتفافهم حوله وتعلّقهم به أنه كان رجلا من عامة 
الناس 6 لم يدع بأنه منحدر من عائلة معروفة. أو أن عائلته من طبقة اجتماعية 
متميزة» كذلك لم ققد امه قل ولم يكن عنده Gaal‏ من آصحاب 
الحکم والتأثیر ولم يكن هو نفسه Leb‏ نم سول coy Ol‏ کل بل إنه 
لم يدع حتی العلم. وهذه لا شك كانت من آسباب انتشار > aS‏ بين الیهود 
وقبولهم لها. 

وربما لم يكن بعل شم طوب لیحقق ما حققه من نجاح لو كان من 
عائلة حاخامية معروفة بالعلم أو متميزة بالثراءء فقد جعله أصله المتواضع 
قریباً من “العامة خاصة وإنه لم يفرق بين الناس؛ إذ كان يقول لهم بان كل 
واحد منهم له دور في قدر الناس ومصیرهم حسب قدرته وامکانیته۱) 

وعد ونه بعل هم و و 2۱ کرو نتشروا في عدد من 
الأقاليم الأوروبيةء وأخذ الاسم «حسیدیم» یطلق منذئذ على آتباع هذه 
الحركة» وأصبح Le‏ علیهم . 

وقد خلف بعل شم طوب مجموعة من التلاميذ اختلف المؤرخون في 
عددهم ولکن مؤسس الحركة كان قد اختار ER‏ من تلامذته لیخلفه في 
زعامة الحرکة وهو دوف بائر (ت ۱۷۷ م). ols,‏ هذا التلميذ قد عرف 
بکونه عالماً بالتلمود وبعلم القبلاه» وشهر كذلك بالوعظ والخطابة» ولذلك 
سمي بالمغید (الواعظ). وکان یقول بأن آستاذه بعل شم طوب قد = لغة 
الطير والشجرء وعلمه أسماء الله المقدسة» pg‏ ذلك من اا وعلی 
الرغم من أنه كان مريضاً شبه مقعد إلا أنه كان ذا نشاط كبير في تطوير 
الحركة الحسيدية» حيث CS‏ من أقدامها ووسع من نشاطها وزاد من عدد 
أتباعها. فقد كان يرسل الدعاة إلى القرى والمدن يدعون اليهود إلى الانضمام 
إلى الحركة واعتناق أفكارها وزيارة زعيمها. 

ED من الخصوصية والتفرد»‎ leg المغيد قد أضفى على نفسه‎ oly, 
E. Wiesel, Souls on Fire P.25. O) 
S. Dubnow, the Maggid of Miedzyrzecz, His Associates and the Centre in (Y) 

Volhynia (17601772) in G. D. Hundert (ed.) Essential Papers on Hasidism 

p. 62. 
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انعزل عن الناس ولم يكن يلتقي آتباعه - عدا المقربین منه - الا یوم السبت؛ 
obs;‏ طيلة کل سبت یعزل نفسه في BS‏ صغيرة لوحده» ویشیع آتباعه ac‏ 
al‏ على صلة دائمة بالعالم السماوي أثناء العزلة“. وآخذ الکثیر من 
الحسيديم یفدون عليه یوم الست لزیارته ns‏ إلى أحاديثه . وکان المغید 
يظهر لهؤلاء القادمين الجدد لابساً قفطاناً أبيض وحذاء أبيض» بل حتى ide‏ 
السعوط كان لونها أبيض» وقد جعل بسلوكه هذا قدسية للزعيم الروحي 
للحسيديم . وكان يكرر عبارة التوراة «الصدیق هو آساس العالم"""» وأصبحت 
als‏ «صديق”" منذئذ تطلق على ‘ee F‏ روحي للحسيديم .وقد وصف 
المت الیو al‏ مثل الشجرة التي تنتج الثمر وتملأ رائحتها الطيبة الهواء 
بل ان آفعاله لها pth‏ على السماوات ê E‏ وأصبح الحسیدیم ینظرون إلى 
الصدیق نظرة خاصة ومتمیزة. وسنتحدث عن آهمية الصدیق ومکانته عند 
الحسيديم فيما بعد . 


و وف اله اعبت القباذة المريعدة الشركة السيدية Fi‏ انعر كل 
واحد من تلامذته مقرا Lol‏ به» حيث التف حوله مجموعة من التلامذة 
والأتباع» فازداد السيديم وكثر عددهم حتی قيل ob‏ عدد اا 
نصف عدد اليهود في آوروبا الشرقية (UL)‏ بعد نصف قرن من وفاة بعل شم 
طوب . وربما يؤيد هذا ما ذكره ثيودور هرتزل.فى مذكراته فيما بعد حيث cle‏ 
في مذكراته في ۸ مایو بعام ۱۸۹۲ م قوله: Of‏ الحسید هارون ماركوس (من 
غالیسیا) يكتب لي رسالة حميمة Sh‏ فیها إمكانية تأیید ثلاثة ملایین من 
حسيدي بولندا لحر كتي » ور على ذلك we JI ee‏ كثيراً بتعاون الیهود 
الأرثوة كس بشرط آن لا تکون هناك دولة Mes‏ 


H. Graetz, Popular History of the Jews vol. 5, pp. 342 - 343. ©) 
Ibid, vol. 5, p. 343. (Y) 
كلمة «صدیق» (بدون تشدید الدال) مشتقه من.الجذر ,العبري «صدق» الذي يدل على‎ (Y) 


الصلاح والتقوی والعدل وتنطق كلمة صديق عند اليهود «تصدیق» مع ميل الصاد إلى 
الزاي وتجمع بالعبرية على «صدیقیم». وأصبح الاسم «صدیق» یستعمل عند الحسیدیم 
الكتاب . 

R. Patai, (ed.) The Complete Diaries of Theodor ۲1۵۲2۵1, vol.l, p. ۰ (£) 
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طابع آصدرته إسرائيل عام 195١‏ م بمناسبة مرور مئتي سنة على ولادة «بعل شم طوب» 
والطابع يحمل صورة «بيت هامدراش» الذي كان يصلي فيه مؤسس الحر که الحسيدية . 
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5 الحسيديم والمتناغدیم 
5 الحسيديم وأتباع حركة الهسكلاه 


على الرغم من النجاح الکبیر الذي حققته الحركة الحسيدية فانها لاقت 
معارضة شديدة من قبل اليهود الاخرين متدينين وعلمانيين. أما اليهود 
المتدينون فقد وجدوا في ظهور هذه الحركة وما تنطوي عليه من أفكار تهديدا 
لليهودية التقليدية التي سار علیها الیهود شا cab gb‏ حيث اعتقدوا أن ما 
یروج له الحسیدیم ویدعون له إنما هو بدعة في اليهودية وانحراف عنهاء كما 
في نظرتهم إلى الصلاة وإلى الصوم والدراسة التلمودیت ونظرتهم إلى 
مرشدهم الروحي التي تصل Jo‏ التصنیم في نظرهم. واتهموا yar WIS‏ 
زعماء الحسيديم بأنهم يتبعون سرا الحركة الشبتائية'''» وقد ظهر كل هذا في 
الردود التي کتبوها ضد الحسيديم» وقد اطلق p‏ هؤلاء المعارضين اسم 
«المتناغدیم» ومفرده «متناغد» ويعني «(معارض»» وما زال الاسم (متناغدیم» 
مستعملا إلى الیوم في مقابل «الحسیدیم». 


آما اليهود العلمانیون من أتباع الهسکلاه (حركة التنویر اليهودية) فانهم 


(۱) تنتسب الحركة الشبتائية إلى شبتاي صبي الذي ظهر في القرن السابم عشرء وادعی كذباً 
ab‏ المسیح المخلص للیهود. ولقد كان لدعوته تأثير کبیر على الیهود في العالم حتی 
بعد GLAS!‏ کذب دعوته: cass‏ فاته طك ب PERA awry‏ ولکن لم Ge‏ 
منهم الیوم الا فرقة آطلق علیها «فرقة الدونمة» (راجع عن ذلك کتابنا: فرقة الدونمة بين 
اليهودية والاسلام). 


۳۱ 


الحسیدیم والمتناغدیم 

۱ كانت معارضة الیهود الأرئوذکس (غير الحسیدیم) للحركة الحسيدية قد 
بدأت فى الوقت الذي ما زال مؤسسها على قيد الحياة» حيث اجتمع عدد من 
الحاخامين الكبار في مدينة برودي Brody‏ في بولندا لاصدار قرار طرد (حرم) 
بحق مؤسس الحركة الحسيدية» ويقال Ob‏ هذا الطرد كان قد صدر عام 
۷ م وان لم يوافق عليه كل الحاخامين المتناغدیم"؟. ولكن الحركة 
الحسيدية استمرت في انتشارها وتأثيرها على اليهود. وبدأ الحسيديم باتخاد 
آماکن عبادة خاصة بهم ومنفصلة عن بقية الیهود الاخرین» حتی آحذوا 
يهدّدون بقية اليهود الأرئوذکس في بولندا وغیرها. 

LI;‏ شعر الحاخام الاکبر لبولندا الغاء‌ون إلياهو بن سلومون (ت 
۸ م) بخطر الحركة الحسيدية وتآثیرها آصدر عام ۱۷۷۲ م قرارا بطرد 
الحسيديم من اليهودية. وقد اعتبر هذا القرار الحسیدیم فرقة مارقة عن 
اليهودية بل وفرقة كافرة» وقد دعا كذلك إلى القضاء علی الحسیدیم وتحطیم 
ممتلكاتهم. وقد قال الحاخام الأكبر يومها: «لو كانت لي القدرة لعاقبت 
هؤلاء الكفار كما عوقب عبدة البَْل في قديم POL‏ ويقال ob‏ قرار الطرد 
هذا قد أثر على صحة «المغيد» خليفة بَغْل شم MS gb‏ 

وبعد صدور قرار الطرد وزع هؤلاء اليهود منشورا على الجاليات 
اليهودية في بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء وغيرها cle‏ فيه: (إلى إخواننا 
الیهود : با pose‏ لبر ات وا 
.f t 5 af 4 A ۲‏ 5 ۲ 
في الحلم» وهو ظهور فرقة المشبوهين ' التي یجتمع آفرادها سوية» ویژدون 
صلاة محوّفة عن النصوص الصحيحة التى يعتمدها عامة اليهود. ویقحمون فى 
الصلاة کلمات بغيضة وغریبة» ویرفعون آصواتهم ويدورون حول أنفسهم مثل 
المجانین» وهم یقولون انهم بهذا تصعد آفکارهم إلى العوالم العلیا. وقد 
آهمل هؤلاء دراسة التوراة» وهم لا یترددون في القول Ob‏ البهودي لا يجب 
ale‏ أن یدرس LAS‏ من العلم ولیس عليه آن یندم 125 على اقتراف الذنب؛ 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, .م‎ 24. ©) 
H. Robinowicz, the world of Hasidism, p. 60. (Y) 
A. Rubinstein (ed.) Hasidism, p. 27. (Y) 


)8( إمعاناً في BLY!‏ فقد أطلقوا على الحسیدیم كلمة «حشودیم" التي تعني «مشبوهینا. 


۳۲ 


بل ویزکدون على ذلك. وهم عندما یصلون Gb‏ تتصوص ASS‏ فانهم 
يحدثون جلبة تهتز منها الحیطان بل انهم یجعلون رژوسهم إلى الاسفل 
وأرجلهم إلى الأعلى لعدة مرات . 

لذلك Gb‏ نعلن لاخواننا الیهود رؤساء الجماعات اليهودية القریبین 
والبعدین أن يتسلّحوا بالایمان في سبیل الربت. لیستأصلوا شأفة هؤلاء 
ویحطموهم ویطردوهم» ونحن بعون الله قد قضینا على شرورهم. وکما Wad‏ 
هنا فإنه يجب أن يجتثوا من الجذور في کل مكان» ولا تصدقوهم حتی لو 
رفعوا آصواتهم بمناشدتکم والتوسل الیکم الا إذا تابوا توبة Mole‏ من تلقاء 
آنفسهم Vy‏ فيجب أن يشت lye‏ في الأرض ویطردوا حتی لا یجتمع هؤلاء 
الهراطقة سویه لأن تفريق جمعهم هو هدية للعالم»”" . 

وقد عثر المتناغديم في إحدى المرات في مدينة «فلنا» على مخطوط 
حسيدي عند بعض الحسيديم فاستصدروا bal‏ من الحاخام الأكبر بحرقة» 
وأحرقوه أمام جمع من الناس في مكان ع وقد آصدروا شا بهذا a‏ 
جاء في بعضه: القد وجد كتاب عند أحد الحسيديم فيه دليل قاطع على 
N‏ للشريعة اليهودية». ومما جاء فيه أيضا: (إن هؤلاء المستلبي 
النفوس آناس مدمرون JS‏ معنی AAI‏ وانهم لا یکتفون بحث الناس على 
ترك aly all‏ ولكنهم MIS‏ يسرقون لارا من آتباعهم الشباب. حیث 
تصرف (هذه الأموال) على السفر بين مدينة وأخرى» وتصرف عل طقوس 
ا 

وعندما توفي «(المغيد» زعيم الحسيديم هذه السنة te \VVY)‏ اعتبر 
المتناغديم وفاته دليلا على التدخل الإلهي من أجل حمایتهم» ودلیلا علی 
وشك انتهاء الحرکة الحسيدية وتلاشیها. وقبض المتناغدیم T‏ على أحد 
زعماء الحسیدیم وأوثق إلى خشبة ووضع بجنب الکنیس تشهیرا به آمام 
ll‏ بل بول يكن این يحمي الحسیدیم» فقد آتزل OLS]‏ من غلمله 
الحسيديم من موضم قراءة التوراة في الکنیس وأهينا آمام المصلین"*. 


H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 61. i) 
Ibid, p. 61. (Y) 
S. Dubnow. History of the Jews. vol. 4. p. 406. (Y) 
E.L. Cooper. Am Segullah, p. 82. (£) 


۳۳ 


وفي غالیسیا اجتمع الحاخامون المتناغديم بعد تلقي الامر من مدينة 


ths BE ۱ < pa ۲ art of sy we \ a toys 
يتده‎ b Ea دا بهو دي‎ E معر لحاخام الا ہر“ وافر وا ال يطرد من‎ tida» 
A 


الحسيديم صلاتهم ولباسهم و یقند هم ی Pga oll‏ و احذ 
المتناغديم يؤلفون كتبا ضد الحسيديم 


ويعتقد بأن أول LS‏ صدر ضد الحسيديم كتاب عنوانه: «زمير صیم 
وحربوت صوریم» (أغاني المشاغبين وسكاكين Kozal‏ وينسب هذا الكتاب 
إلى الحاخام داود يحزقيال (ت ۱۸۱۵ Gp‏ لد لا يوجد اسم المؤلف على 
الكتاب. وليس هناك اسم ناشر كذلك. وذكر المؤلف في مقدمة الكتاب بأنه 
تلميذ الحاخام الأكبرء وذكر كذلك بأنه يريد أن يفضح هؤلاء الحسيديم ويبين 
مساوءهم وعيوبهم وإجرامهم. وقد قال المؤلف عن الحسيديم بأنهم وثنيون 
يعبدون الاله «بعل». وقد تضمَّن الكتاب كذلك الطرد الذي أصدره الحاخام 
الأكبر ضد الحسيديم» وتضمّن WIS‏ قرارات المقاطعة والعزل التي أصدرتها 
الجاليات اليهودية في مختلف بلدان المنطقة . 


وقد اتهم المؤلف الحسيديم بعدة تهم: فقد اتهمهم باتخاذ أماكن عبادة 
خاصة بهم يصلون فيها وحدهم. وكذلك إدخالهم تغييرات على طريقة 
الصلاة» وإهمالهم الوقت المحدّد لهاء وعدم التزامهم بی وكذلك تغييرهم 
لمضمون الصلاة. واتهمهم كذلك بإبدال سكين الذبح بسكين أخرى لم يعرفها 
اليهود من قبل» واهمالهم دراسة التوراقت وعدم احترامهم لعلمائها واتهمهم 
tal‏ باتباع آفکار الحركة الشبتائية» وبالعربدة والضجيح في اجتماعاتهم حيث 
يعتبرون ذلك Tyas‏ وسعادة» واتهمهم oe‏ وتضییع آموال الیهود وتغییر 
لباسهم والتدخين الكثير إلى غير ذلك من تهم 

وقد نه المؤلف الحاخامين المتناغديم بأنه في الوقت الذي ظهرت فيه 
الحركة الحسيدية ظهرت Lal‏ حركة الهسكلاه الیهودیت التي قال المؤلف عن 
آتباعهم بأنهم یریدون تحطیم الدين والقضاء ale‏ وأن الخرافات ورفض 


S. Dubnow, History of the Jews, Vol. 4, P. 406. (\) 
ML. Wilensky, Hasidic - Mitnaggedic Polemics in Jewish Communities of (Y) 
Eastern Europe: The Hostile Phase, in G.D. Hundert (ed.) Essential Papers on 
Hasidism, p. 247. 


yé 


العقيدة قد ظهرا في وقت واحد ضد اليهودية التلمودية . ودعا المؤلف ال 
Agile‏ ا ا كيل كل الیهود دون ن تأخیر 


وعند صدور الکتاب اشتری الحسيديم کل النسخ التي عثروا عليها إلا 
بعض النسخ التي وصلت (حداها إلى فلسطين والأخرى إلى بریطانیا. ومنهما 
طبع الکتاب مرة أخرى عام ۱۹۱۸ U6‏ وأثناء ذلك اتخذت (جراءات كثيرة 
ضد الحسيديم حيث أجبر بعض زعمائهم على مغادرة المدن التي کانوا فیها 
إلى مدن 5 > وقد منعت بعض الجماعات اليهودية انیم من الاجتماع 
یوم المت في آماکن عبادتهم . ولما اشتد الضغط وازداد على iat‏ قرر 
آشهر زعمائهم - وهو مناحم مندل فيتسبك (ت ۱۷۸۸ م) - عام ۵ أن 
يذهب مع آبرز تلامذته وهو شنیور زلمان - الذي آصبح bees‏ فيما بعد إلى 
الحاخام الأكبر ليقابله ويتحدث معه عن حقيقة الحركة الحسيدية وأفكارهاء 
ويزيل بعض الشبهات عنها. ولكن هذا رفض مقابلتهما وأغلق الباب في 
وجهيهماء وقال بأنه لا يريد مقابلة الكفرة. ولما رجاه بعض اليهود أن 
يقابلهما مرة أخرى أصرّ على الرفض وغادر المدينة ولم يعد إليها الا بعد أن 
عومد OO‏ 


واضطر مناحم مندل تحت الضغط أن يغادر مدينته هو وبعض أتباعه 
ويذهب إلى فلسطين ویستشر فيهاء ومن هناك آرسیل رسالة إل زعماء 
المتناغديم يطلب فيها منهم التوقف عن ملاحقة الحسيديم واضطهادهم. 
ويؤكد لهم بأن الحسيديم هم يهود مثلهم يتبعون فرائض التوراة» كما فسرها 
الحاخامون الأوائل» وهم لا يختلفون في ذلك عن المتناغديم. وطلب منهم 
أن يفتحوا صفحة جديدة معهم وأن تغفر كل طائفة ما ارتكبت في حق 
الأخرى. ولكن زعماء المتناغديم رفضوا ذلك؛ بل وشددوا في ملاحقتهم 
ووصلت هذه الملاحقة إلى فلسطين”". 


وعلى الرغم من كل ما كان يقوم المتناغديم ضد الحسيديم فإن_هؤلاء 


N. Mindel,-Rabbi Schneur Zalman of Laidi, p. 218. (۱) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism p.62 and D. Meijers, Ascetic (Y) 
Hasidism in Jerusalem, p. 25. 

E.L. Cooper, Am Segullah, p. 84. (Y) 


الحركة يعقوب یوسف هاكوهن (ت ۱۷۸۲)- الذي ذکرناه سابقا - alge‏ 
«تولدوت یعقوب يوسف» (تاريخ دورب یوسف) . وعلی الرغم من آن 
ل ات أن يكون bes‏ مخصصاً للرد على المتناغدیم إلا أنه 
~ بين دفتيه دفاعاً حر عن الحسیدیم کار الحسيدية ومؤسسها بعل شم 
۳ ومن جملة ما قال : «إنه من eT‏ قلعة الحاخامية والقضاء 
علیها». وقال عن حاخامي المتناغدیم بأنهم: ثعالب صغيرة تخرّب الأرض 
وتعيث فيها فسادا» وقد اتهمهم بالسفسطة وحب الدنياء واتهمهم كذلك 
بانعزالهم عن الناس وتعاليهم عليهم. وقال Ob‏ دراستهم ليست من أجل الله 
وإنما هي من أجل التباهي وحب الظهور والحصول على مراكز. وقال عنهم 
کذلك : «ٍن مولاء كلما کثر ذهابهم إلى الیشیفاه (المدرسة الدینیة) کلما كر 
ابتعادهم عن الله»» وقد اتهم حاخامي المتناغدیم كذلك بأنهم آناس یهتمون 


ومن جانب ۳ فان الكتاب يصوّر بعل شم طوب على أنه رجل 
قدّیس» ومعلّم للیهود» وصاحت علم و معرفك وال چ جاه ادعی 
الكرامات والاعمال الخارقة» كما يقول lca‏ ل 


وبعد صدور هذا الکتاب آصدر الحاخام f l‏ إلياهو بن سلومون عام 
۱ م قرارا ie‏ بطرد الحسیدیم من الیهودیف وقد اتسم الطرد هذه المرة 
بلغة عنيفة تحريضية» وقد جاء فيه: (إن على بني إسرائيل أن Cor‏ 
(الحسیدیم) امو ویضطهدوهم. وينكلوا بهم» Oly‏ يجتثوا أصولهم. 
ویحطموا ممتلکاتهم 


وان هؤلاء يجب آن بغادر و ا جماعتنا مع آو لادهم ونسائهم. ولا یجور 


Ibid, pp. 83 - 84. (۱), 
E.L. Cooper, Am, Sceullah. p. 84. (Y) 


۳۹ 


لأحد أن یضیفهم حتی ولا ليلة واحدة» وما یذبحونه > cel‏ وقد 
والزواج منهم > cel‏ ولا يجور مساعدتهم حتى في دفن موتاهه' 6 


وكان أحد حاخامي ور الکبار قد طالب باصدار قرار طرد Ash‏ 
فسوة وأكثر ees‏ وطلب أن يصاحب هذا الطرد اشعال شموع سوداء» ونفخ 
ال وأن يشمل هذا الطرد ليس الحسيديم وحدهم بل كل من يتعاون 
معهم من الیهود"". 


وقد آرسل رسولان ابلاغ هذا الطرد إلى الجماعات اليهودية في مناطق 
الحسیدیم» ووزع الیهود المتناغدیم (eee‏ على الجاليات اليهودية جاء فيه : 


«إنه بسبب كثرة ذنوبنا فان جماعة داعرة حقيرة یسمون آنفسهم حسیدیم 
ترکوا الجماعة اليهودية» وجعلوا لانفسهم آماکن آسموها آماکن عبادة. بینما 
يعلم الناس كلهم أنهم يؤدون العبادة بطريقة جنونیق إذ هم یتبعون شعاثر 
مختلفة لا تتفق مع توراتنا المقدّسة» ويسلكون طريقاً .لم يعرفها آباؤنا. وإلى 
جانب هذا فان مولفات زعمائهم لسوء الحظ قد cab‏ حديثاًء وإنه من 
الواضح لنا بأن کتاباتهم تعارض توراتنا المقدست وتحتوي على تفسیرات 
مضللة؛ وان المبالغات وقصص المعجزات التي تذكر في كتبهم هذه إنما هي 
كذب واضح بین . Lil,‏ نعيذ أنفسنا أن نصدّق هذه المبالغات. ونتيجة لسوء 
الطالع فان DE‏ قد اشتعلت في وسط الیهود» حيث ترك مجموعة من اليهود 
الفرائض والواجبات التي فرضتها التوراة. وقد اتفقنا نحن الموقعین آدناه على 
آن نيفد کل. جالية ود شک عاج ارات اة فی معها کل دما 
یمکن من آنواع القصاص من أجل أن تکون الاجراءات الوقائية والدفاعية التي 
نذكرها ذات أثر فعّال. وهذه التفاصيل یجب أن تذکر في سجل کل جالية 
يهودية وفي سجل كل مدینة» من أجل أن تکون هذه ادانة (لهولاء) LERS‏ 
لاجیال المستقبل» ومن آجل أن یحترس إخواندا من التقالید والعادات Sp pill‏ 


Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (\) 
. أصابت اليهود‎ BIS اشارة الی أن ظهور الحسيديم هو‎ (Y) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 147. (Y) 


۳۷ 


- ۱ 


(\) 


وفیما یلی الاجراءات التی آقرت فى اجتماعنا وهی : 

يعيّن یوم ۱۵ من کانون الثاني من عام WAV‏ یوم صیام وصلاة عامة. 
هولاء الهراطقة في الصلاة في کل الجالیات البهودیق حتی يحرم هؤلاء 
من مكانية الاجتماع سوية. 

يجب أن تکون هناك مراقبة شديدة حتی لا يقرأ أحد (من الیهود) 
آدبياتهم ويجب أن تکون هناك حملات تفتيش من آجل هذا الغرض 

نويد ER‏ تنفيذ القرارات التي اتخذتها مدينة «برودي» و «فلنا» التي تمنع 
الزيارات لزعماء هذه الجماعة وتحظرها. 

إن ما يذبحه قصابو هو لاء الجماعة y‏ يجور calsi‏ وان الحيوانات التي 
tok‏ يجب أن تعتبر Ga‏ وميتة . وان الأدوات a‏ في هذا 
آخری يعتبر میتة» إلا إذا كان معه وثيقة من شخص a‏ لیس من 
يجب أن يُعين مشرفون في کل مدينة لیتأکدوا من أن ما ذکر أعلاه يطبق 
عملياً. 


لا يجوز ره فرد أن يحمي أي واحد من cll‏ هذه المجموعة. 
sl pre a aE‏ شخص من 
آي 


sg یدرس أبناء‎ es 


غير جيد حول الحسیدیم عليه of‏ یأتی بالمعلومات إلى المحکمة»؟. 


ي أن لا یسمح 


وفي هذه الفترة وزع المتناغديم ورقات عرفت ب «تعلیقات الحاخام 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. ۰ 


YA 


لیب ملامد البرودی». وقد ضمّت هذه الورقات فیما ضمّت دعوة الیهود إلى 
ادخال الممارسة الجنسية في العبادة بصورة Sle‏ والصلاة خاصة. ~ 
ام یم إن مؤلف هذه الورقات کال عسيدياء بینما نفی الحسيديم نفیا 
LEE‏ أن يكون مولفها منهم. بل وأنکروا معرفتهم بهذا الحاخام. ویری بعض 
الناحتيخ أن المؤلف ریما كان ينتمى إلى جماعة يعقوب فرانك الذي كان يدعو 
إن So IES UNI‏ ۱۳ 


ویعتقد البعض آن المولف کان من جماعة من الحاخامین تعمل سرا 
على تغيير الشريعة اليهودية بشکل جذري. وانما لم یحاربهم المتناغدیم oy‏ 
اهتمامهم كان منصباً على محارية الحسيديم بصورة PEAS‏ 


وفي ام 4 م أحرق كتاب «تولدوت يعقوب يوسف» الذي 
مر ذكره» وأحرق كذلك كتاب a‏ هابشط » وقد حرق هذان T.‏ عند 
كنيس مدينة افلنا» وأمام اا . وفي هذه السنة أصدر زعيم الحسي لحسيديم 
شنيور زلمان كتابه الشهير «تانيا». فحصل المتناغديم على نسخة منه وزوّروها 
وحرفوا (ible‏ حيث أصبحت دلالات هذه العبارات مخالفة للعقيدة 
اليهودية والدين اليهودي . وقد طبعوا من هذه النسخة المحرّفة مجموعة كبيرة 
قد E‏ نسخة من هذه alll Ta p Sai‏ بن 9 ولما ab‏ 
عليها اعتبر ما فیها کفرا وهر dab‏ وثارت ثائرته وهاجم الکتاب rae‏ 
co Lass‏ شنيور زلمان بذلك طلب مناظرة هذا الحاخام علنا علناً وأمام 
الناس . ولكن الأخير vt‏ الطلب وقال y al‏ يريد أن یحاجج الهر dab!‏ 
ويناظرهم . وأصدر قرارا ise‏ عام 5 م بطرد الحسيديم من اليهودية. 


(۱) كان يعقوب فرانك (ت ۱۷۹۱ م) يهودياً من بولندا تزعم حركة صغيرة سميت بالفوانکيف 
وكان يتبع في البداية تعاليم شبتاي صبي. ثم تحول هو وجماعته إلى الكاثوليكية» وقد 
شاع عن هذه الجماعة بأنها كانت تمارس الإباحية الجنسية. 

J. Dan, the Teaching of Hasidism, pp. 32 - 33. (Y) 

H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 64. (۳( 


۳۹ 


وبعد صدور کتاب «تانیا" تنادى بعض الحاخامین المتناغديم لتألیف 
كتاب حول معتقدهم وتفوقه على معتقد الحسيديم» وصدر الكتاب بعنوان 
«لكح طوب» (التعاليم الثمينة). وفي هذه السنة VAD‏ م) تظاهر أحد 
gees!‏ بأنه ابن الحاخام إلياهو بن سلومون؛ isl,‏ يسافر بين المدن والقرى 
ويدّعي بأن الحاخام قد ندم ra‏ سيدا على مهاجمة الحسیدیم والتحریض 
علیهم وملاحقتهم DTN‏ هو يستغفر عما اقترفه في حقهم. وعندما سمع 
الحاخام بذلك حمي غضبه وآرعد وآزبد وقال في واحدة من الرسائل التي 
بعثها إلى الجالیات الیهودیة: شتتوا هؤلاء المتامرین آعداء النور وأعداء 
ال alll espe‏ رفون: Gilli aden‏ اون CLS‏ فى بت 
الرب. ۰ . إن هؤلاء الأغبياء الذین جاءوا بهذا الشر العظیم L,Y‏ أن یعاقبوا 
te‏ آمام الطائفة اليهودية» ویضربوا بالعصي والسیاط Ge‏ یرجعوا إلى 
صوابهم» ولا يجوز لأحد أن يرحمهم أو يتصل بهم بل لا ب من طردهم 
من كل الجماعة اليهودية poker‏ أشرارا. . . إنه يتوجب علينا أن نأخذ الثأر 


لشريعة الرب. ۰ . فسلعوا آنفسکم بالحماس من أجل PN‏ 


وقال Lal‏ (سوف أبقى شارت ان وانه لواجب کل يهودي PR‏ آن 
یلاحق هولاء بکل طريقة من ای لیقهرهم» لأن هؤلاء قد أذنبواء وانهم 
مثل ورم في جسم بني Ogi‏ . وقال في إحدى رسائله كذلك: op‏ يدي 
هؤلاء rena‏ يدم الفقراء الیهود» لأنهم يؤيدون الأشرار والفسقة» ویساعدون 
المشووليه الحكوفيية والاختاه وأضبحات السلطه ‏ , ورا كانت هده الرساله 
تشير إلى الشكاوى التي يقدمها الحسيديم ضد المتناغديم عند الحكومات. 


وقبل موت الحاخام الأكبر بقليل جمعت مجموعة من نسخ كتاب 
«تانيا»» ووضعت في باحة کنیس وأحرقت أمام جمع من الناس وقد قال 


N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, pp. 146 - ۰ (۱) 
H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. 48 and H. Robinowicz, the World (Y) 
of Hasidism, p. 64. 

A. Rubinstein, (ed.) Hasidism, p. 68. (Y) 
Benzion Dinur, The Origins of Hasidism and its Social and Messianic (4) 
Foundations, in G.D. Hundert (ed.) Essential Papers on Hasidism, p. 137. 
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الذین آحرقوها ob‏ ذلك كان بموافقة الحاخام Vand‏ وعندما كان هذا 


الحاخام على فراش الموت عام ۱۷۹۷ م قال للیهود الذین کانوا حوله: انه 
یترکهم وهو نادم على شيء واحد وهو أنه لم یتمکن من القضاء على 
الحسيديم . 


وقد أقسم أتباعه عند قبره بأنهم سينفذون رغبة حاخامهم» وقد تكونت 
لجنة من خمسة أعضاء يرأسها أحد تلامذته المشتددين : وبدأت حملة جديدة 
ضد الحسيديم كان 20 اصدار طرد ار ضدهم في مدينة كراكوف (في 
بولندا) عام ۷ م a‏ وأضندروا كذلك Lape bes‏ عنوانه «سفر ویکوح» 
(كتاب المجادلة) ألفه حاخام واعظ من المتناغديم اسمه إسرائيل لوبل» وقد 
احتوى الکتاب من جملة ما احتوى على نقد قاس ولاذع لمؤسس الحركة 
الحسيدية» حيث رماه بالجهل والتخلف ووصفه بالبتر الخالية التي ليس فيها 
قطرة ماء. واتهم الحركة الحسيدية بأنها حركة خارجة على اليهودية وغير ذلك 
من تهم EAS‏ وقد كان وقع الكتاب شديداً على الحسيديم وأثره قوياً 
عليهمء ولذلك اشتروا كل النسخ التي عثروا عليها وأتلفوها. ورد الحسيديم 
على كتاب المتناغديم هذا بكتاب عنوانه «مول مغيد فتي» (الرد على واعظ 


آحمق) . كذلك صدر منع في مدينة «فلنا» ضد تعيين الحسيديم في أية وظيفة 
3 الطائفة اليهودية وفي منظماتها» وقد عين ee‏ سریون لتنفیذ هذا 


0 | 


وفي هذا العام "(۱۷۹۷ م) کذلك تامر المتناغديم على الحسيديم لدی 
الحكومة الروسية» واتهموا زعیمهم شنیور زلمان بعدة تهم. فألقت الحکومة 
الروسية القبض عليه وعلی بعض أتباعه» واخذ إلى العاصمة بطرسبرغ بعد أن 
أفرج عن أتباعه. وکان ye‏ التهم التي وجهت إليه بانه یتزعم فرقة دينية 
مضرة» غیّرت dab‏ العبادة عند الیهود» ونشرت اراء دينية كاذبة» وجمعت 


N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, p. ۰ (۱) 
Encyclopaedia Judaica, Cracow. (۲) 
S. Dubnow,-the Beginnings, the Baal Shem Tov (Besht) and the Centre in (Y) 
Podalia, in G-D. Hundert (ed.) Essential Papers on Hasidism, p. 47. 

M.L. Wilensky, Hasidic - Mitnagdic Polemics in Jewish Communities of (€) 
Eastern Europe, the Hostile Phase, in Ibid. p. 249. 
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أموالاً وأرسلتها إلى السلطان العثماني ولکن شنیور زلمان کتب رداً طويلاً على 
هذه التهم وآرسله إلى قیصر روسیا (بولس الأول». وبعد فترة فصيرة من LLS‏ 
رده gel‏ سبیله. وكان a‏ یز ان العبري کا 


نصیحته» حيث اشتكى مجموعة من الحسيديم مجلس الجماعة اليهودية - 
الذي كان يتكون من اليهود المتناغديم ‏ إلى الحكومة واتهموه بتحويل أموال 
الضريبة إلى أغراض خاصة. وبسب ذلك سجن مجموعة من زعماء 
المتناغديم عام ۱۷۹۹( 

f ۳ 

وفي عام ۱۸۹۰۰ e‏ اشتکی a‏ سایق الیهود الحسیدیم dels‏ رسالة 
طويلة إلى قيصر روسیا بولس الاول» Bole‏ معها بعض الوثائق» وقال في 
رسالته : «إن هذه فرقة خطرة ومضرة وقد حاولت خلال مواعظي أن آفنعهم 
بالرجوع عن آخطانهم Cals‏ الطریق الصحیح» ولكني عندما رآیت أن هذا 
الجهد ضائع Lh;‏ وعندما اطلعت على کتبهم السرية التي حرّفوا فبها a‏ 
والحقيقة بشکل وقح. آخذتني الحيرة ولم آذر كيف آفسد علیهم خططهم» 

ae‏ الحسيديم» Ol‏ ما قدّمه هذا اهاز n A‏ من نصوص 
آمرا آخر gee‏ زلمان في نوفمبر ae‏ .مآ م“ فاك مرة آخری 
إلى العاصمة الروسية» cy‏ له اتهامات مكتوبة» فأجاب علیهك وقد el‏ 
سبيله في بداية عام ١‏ 1م من قبل القيصر الجديد لروسيا الكسندر الأول 
الذي أصبح قيصراً بعد اغتيال Oy‏ 

ومن الحاخامین o‏ الذين am‏ في هذه sea Ze‏ الشديد 
cash‏ باه عاو VE a‏ پر ها اه ی ال 


N.Mindel. Rabbi Schneur Zalman of Laidi, P. 177. (\) 


H. Rabinowicz, The World of Hasidism, P. 65. (Y) 
Ibid. P.65. (Y) 
N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman of Laidi, PP.203 - 211. (£) 
H. Robinowicz, A Guide to Hasidism, p. 17. (0) 
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اتهم المتناغديم الحسيديم اتهامات خطيرة طيلة فترة النزاع کاتهامهم 
بالعلاقات الجنسية غير الشرعية وباللواط کذلك. 

وقد دخل نزاع الحسیدیم والمتناغدیم القصص الشعبي اليهودي» او 
قصص كثيرة حول هذا الموضوع. ومن هذه القصص القصة التي برویها 
المتناغدیم والتي تذکر ob‏ الحاخام الأكبر - الذي آصدر الطرد ضد aes‏ 
عندما توفي لم يسمح له بدخول الجنة إلا إذا قرأ شيئاً من تعاليم | لحسيديم 
والا فسيكون دخوله إليها عن طريق جهنم. ولكن الحاخام الأكبر رفض ذلك» 
والذي شفع له بدخول الجنة دون المرور على جهنم الكتب الكثيرة التي قرأها 
والتي آصبحت حاجزا بينه وبين جهنم ولذلك لم یمسسه UIT‏ 

بل إن الحسيديم فسَّروا بعض عبارات التوراة بتفسیرات تشیر إلى المتناغدیم» 
کتفسیرهم كلمة «الحصان» في عبارة الامثال ۳/۲۲ «للحصان السوط وللحمار 
اللجام ولظهور الجهال العصا» على أنها كناية عن المتناغدیم المتعصبین الذین 
هم مثل الحصان الأعمى أو الهائج الذي يرفض ا انو 
كذلك المتناغديم فإنهم يرفضون أن يروا الطريق الحسيدي الصحيح 

وعلى الرغم من أن النزاع بين الفئتين قد اختفى أو cals‏ لكننا نراه يظهر 
بين فترة وأخرى» وان كان أقل رار وأخف شدة. 

ومن أمثلته في الوقت الحاضر ما حصل بين الحاخام الشهير أليعازر 
شاخ أشهر الحاخامين المتناغديم في اسرائيل بل ربما بين حاخامي اليهود 
بصورة عامة» وبين الحاخام Tn‏ مندل شنیرسون أشهر زعيم حسيدي (زعيم 
الحسیدیم اللوبافتش) حتی Uk, ; ET‏ ما یکون الحاخام شاخ البادیء 
بالهجوم ولا يجد فرصة إلا استغلها. وهجومه علی الحاخام pei ie‏ ا 
من هجوم هذا عليه» تماماً كما كان يحدث سابقاً بين الفئتين . 


وقد غرف عن الحاخام igang‏ أنه مولع بالحديث عن المسيح 
الع ya‏ رود وهو لا يترك مناسبة إلا وتحدّث فيها عنه وعن قرب 


S.H. Dresner, the World of a Hasidic Master Levi Yizhak of Berditchev, .م‎ )١( 
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N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, p. 134. (Y) 
.۸۱۹۹/۹/۱۲ توفي الحاخام مناحم مندل شنیرسون في‎ )۳( 


۳ 


ظهوره. بل إن آتباعه یلمحون إلى أن زعیمهم هو الذي سیکون المسیح 
اتمه و أنه تكسي ope‏ تيه AG Wig‏ وهذا الادّعاء يثير حفيظة الحاخام 
شاخ وغضبه» ویهاجم الحاخام شنیرسون. وقد قال ace‏ مرة: (إنه المسیح 
الكذاب الذي يجب مقاطعته». وقد ode‏ بإصدار طرد من اليهودية بحقه كما 


فعل آسلافه من قبل . 


وقد انتقد هذا الحاخام أيضاً الحسيديم اللوبافتش (أتباع شنیرسون) وقال 
عنهم بأنهم عدیمو الاحساس il,‏ و gies ceo‏ وقد 
تساءل فیما اذا كانت يهودية ae‏ اللوبافتش تحت dole)‏ شنیرسون هي 
يهودية صحيحة. وقد نشرت صحيفة ايتدنئمان» التي يرعاها شاخ أقوالاً 
للحسیدیم اللویافتش تستدل بها علی أن الحركة تقصد بالمخلص زعيمها دون 
غیره» وهي تهاجمه وتهاجم آتباعه ا NR‏ 


ومن مظاهر النزاع بين الاثنين أن الحاخام شنیرسون كان قد وعد في 
انتخابات عام ۱۹۸۸ م كل يهودي بإضفاء البركة الشخصية عليه إذا صوّت 
لجماعة «أغودات يسرائيل» - التي يؤيدها الكثير من الحسيديم» ضد حزب 
«ديغل هاتوراه» الذي يشرف عليه الحاخام شاخ”'"2. ومن مظاهره كذلك أن 
الحاخام شاخ حرم قراءة کتب الحاخام الاسرائيلي المعروف «أدين T‏ 
oY‏ کتبه تحتوي على هرطقة وفیها ما لا یتفق Gay an‏ مع معتقدات اليهوديت كما 
يقول ولا تنفعه التوبة عن ذلك وهذا لام - وهو حاصل علی جائزة 
إسرائيل لتحریره واشرافه على طبعة جديدة من التلمود - متعاطف مع 
ا اللوبافتش› » ويشاع بين اليهود بأنه سیخلف الحاخام شنیرسون الذي 
لیس له آولاد - le‏ زعامة SO act Ul‏ 

ومن مظاهر هذا العداء الذي نتحدث عنه WAS‏ تحریم الحاخام شاخ 
على طلاب الیشیفاه التی یشرف علیها قراءة أي شىء من آدبیات اللوبافتش 
وإذا عثر على شيء من ذلك مع أحد الطلاب فانه يطرد. 


Ibid.p. 80. (۱) 
Ibid, .م‎ 224. (Y) 
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قرار الطرد من اليهودية نحق الحسیدیم . 
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الحسيديم وأتباع > åS‏ الهسکلاه 

كانت المجموعة اليهودية الأخرى التي حاربت الحسيديم هي مجموعة 
من اليهود أطلق علیهم (المسکیلیم». وهم أتباع الهسکلاه : وكانت هذه 
الحركة علمانية في أفكارها وتوجهاتهاء وقد تزامن ظهورها مع ظهور الحركة 
الحسيدية . وقد طالبت هذه الحركة بوجوب انفتاح اليهود على ۱ على tall‏ 
واندماجهم c‏ مجتمع الدولة الذي يعيشون فيه لغة waa‏ ایکا ics‏ رادوا 
منهم آن یکون ولاؤهم للدولة التي هم فیها. وطالبت الحركة OL WAS‏ یکون 
تدریس الموضوعات العلمانية kt‏ ا واعتبرت هذه القضايا من آهم 


الشروط ل pe‏ ير ر الیهود. 

ويعتبر موسى مندلسون YA“ w)‏ م( ۹ من آپرز علماء هذه الحر کت 
و أکثرهم را وآوسعهم شهرة. وکان aie‏ اول يهودي يقوم بتر جمة 
التوراة إلى اللغة الألمانية» وکان الحاخامون الیهود الأرثوذكس قد حرّموا على 
اليهود قراءة الترجمة وتداولها. 

وقد اعتبر المسكيليم الحركة الحسيدية > ie aS‏ رجعية» ترجع 
اليهود إلى الوراء res‏ تطورهم» ولذلك ee‏ الحسيديم «أبناء الظلام»ء 
واعتبر وا أعمالهم مر لس aa‏ و ميج لليهود. بل اعتبروهم جالبي عار 
علیهم وسرطاناً يجب اجتثائه۲. 

وكان من الوسائل التي انيع المسكيليم ضد الحسیدیم إرسال بعض 
أتباعهم ممن تثقفو | بالثقافة الدينية وتضلعوا فيها إل مراکز الحسیدیم» یعیشون 
بينهم» ويدرّسون أبناءهم» ويتجسسون عليهم. وكان هؤلاء يظهرون الصلاح 
والتقوى لكي لا يشك في أهدافهم . وكان المسكيليم نشيطين في هذا العمل 
ديه اسع 
الم كروت مت ات سای ane ar‏ الحديتة كذلكٌ . 
فأرسله جماعته إلى مديئة «فلنا» عام ۱۷۹ م“ وقد عبنه الیهود rasa‏ 


R. Mahler, Hasidism and Jewish Enlightenment, p. 65. (\) 
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كرفا ep SCLIN: ele‏ ادان الد الا وتوا SHES vaya‏ ولا 
كان سیمون هذا یظهر الصلاح والتقوی فان يهود «فلنا» لم یشکوا في تدینه 
بل لم يخطر على بال أحد منهم بأنه يعمل لحركة الهسکلاه. 

ولأن الطلاب كانوا تحت إشرافه فقد قسمهم إلى مجموعات كل حسب 
ذکائه» OW,‏ يجلب asl‏ عدد من هوّلاء الطلاب haa‏ أل فر غات Sl‏ 
الكثير a ere re‏ مدن Pe sA‏ في دراستهم وكان يختار لهم 
مدناً يكون لأتباع الهسکلاه yk‏ 3 الیهود الارئوذکس یعتبرون سفر 
الطللاب إلى مدن Ses‏ ما لما جاء ذ في التلمود : «سافروا 
ا مكان ces‏ فيه cae‏ حيث o‏ الطالب A‏ عن الانشغال 
بعض الطلاب إلى مدن ألمانيا وغيرها حيث يقعون تحت تأثير أفكار 
الهسکلاه . و سیب النجاح الذي حققه ف إرسال مجموعة من الطللاب إلى 
مراکز الهسکلاه فقد طلبت منه اللجنة المركزية أن یقوم بعدة زیارات إلى 
لیتوانیا وآوکرانیا لیکتب تقاریر ld‏ ویعرض SEI‏ عليهاء إذ أصبحت له 

وسافر سیمون إلى هذه الأماكن» وقد اقترح بعض الاقتراحات على لجنة 
الهسکلاه من أجل اضعاف الحسيديم وتقلیل تأثيرهم» وکان من هذه 
الاقتراحات إثارة مسألة اصدار حرم (طرد) مرة آخری ضدهم من قبل 
المتناغدیم. ومنها تحریض المتناغديم عليهم JS‏ وسیلت. وکذلك التامر 
علیهم عند الدولة» واتهام زعیمهم بالخيانة وبجمع الاموال للسلطان العثماني: 
واتهامه بأنه يخطط لنفسه كي يكون المسيح المخلص LS‏ كان ادعی شبتاي 

©) 

صبي من قبل n‏ 

وقد کتب UL,‏ من کراکوف (في بولندا) إلى أحد أصدقائه الائریاء 
الذي كان من آتباع الهسکلاه كذلك» آخبره فيها عن قوة الحسیدیم وانتشارهم 


N. Mindel. Rabbi Schneur Zalman of Laidi p. 141. ©) 
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وتعاظم تأثیرهم. وفي الرسالة اعتراف صریح بأنه لا یمن بالله. إذ جاء فیها: 
«إنه فیما یخصنا نحن الذین لا نومن بالله فان هوّلاء المتعصبین من حسیدیم 
وغیرهم Lil‏ یتشبئون بشي» قد عفا علیه الزمن . ۷.۰. 


وکان في بيت هذا اليهودي الثري خادم آحدب أعرج آعور یتظاهر 
بالغباء والبلاهت ولكنه في الواقع كان ذكياً يعرف ما يدور حول وكانت 

ور عا اواو وتسقط اجار e‏ وإيضالها إلى الحسیدیم . 
فترصده ies Pi oA‏ أن وصل من إحدى سفراته حتى فتشوا أوراقه 
ما اسان فا بعدد الطلاب الذین R aeai E‏ فى 
التهيؤ لرفضهم لليهودية الارئوذکسية. وبعد أن ASE‏ الحسیدیم من حقيقة 
سیمون هذا قدموا الادلة ضده إلى المحکمة الدينية فثبت عندها ارتداده 
فو لثلائة <P he ac‏ طافت به شوارع المدینة ages‏ به آمام 


ولم يكتف جماعة الهسکلاه بذلك؛ بل كانوا يكتبون الكتب ضد 
الحسيديم كما فعل المتناغديم» وكان من هذه الكتب کتاب ألفه يعقوب 
كالمنسون (نهاية القرن الثامن عشر) باللغة الفرنسية. وقد اعتبر هذا المؤلف 
الحسيديم عقبة أمام تقدم اليهود» وات تهمهم بأنهم فرقة متعصبة أوجدها حاخام 
متعصب استغل إيمان الجهلة من الیهود ne‏ وقال عن بعل شم طوب 
ail‏ رجل ادّعی الکرامات وشفاء المرضی بواسطة القبلاه فانجذب الناس إلى 
کلامه الفارخ وتزاحموا علیه یأملون الشفاء» ولکنهم لم یجدوا عنده الا 
الخداع و 


Ibid, p. 130. (\) 
N. Mindel, op.cit. p. 143. 69 
S. Dubnow, the.Beginning: the Baal Shem Tov (Besht) and the Center in (Y) 
Podalia, in G.D. Hundert (ed.) Essential Papers on Hasidism, p. 46. 
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جوزف بيرل رت ۱۸۳۹ (e‏ وكان في شبابه قد انجذب إلى الحركة الحسيدية 
وانضم إليهاء فاطلع على تعاليمها وعاش سلوكهاء ولكنه فيما بعد انقلب 
عليها ly‏ عنهاء فتحوّل إلى Joly‏ من دعاة حركة الهسكلاه في بداية القرن 
التاسع عشر وأصبح أحد زعمائها المعروفين. ويعتبر يوسف بيرل من أقذع 
آتباع حرکه الهسکلاه (es‏ للحسيديم» وأفحشهم لعف وأكثرهم سخرية بهم 
واستهزاء بتقالیدهم وارائهم . وقد کتب مجموعه کتب ضدهم. ومن هذه کتاب 
بالألمانية ترجمة عنوانه بالعربية «حول سلوك فرقة الحسیدیم». ومنها ES‏ 
عنوانه «مغله تمیرین» (کاشف الأسرار) وکتاب آخر عنوانه ابوحن صدیق» 
(اختبار الصدیق). وقد انتقد في هذه الکتب معتقدات الحسیدیم وسلوکهم. 
وقال عنهم بأنهم یفسدون البلاد. ويغرّرون بالمومنین الابریاء من الیهود. و 
وصف زعماء‌هم بأنهم آناس لا يتورّعون عن القيام ch‏ عمل من أجل 
الحصول علی ماربهم وآهدافهم وأنهم لا یمتنعون عن للابتزاز وارهاب 
منافسیهم من المتناغدیم وآتباع الهسکلاه على حد سواء. 

وقد تعرض كذلك إلى آدبیات الحسيديم» واستدل على تفاهتها 
واستخف بأفكارهاء وكان يقتطع بعض المقاطع من كتبهم ويتلاعب بأسلوبها 
ويحرّف تركيبهاء فيتغيّر معناها ومضمونها. وقد جعل كتابه «مغله تميرين» 
علی شکل رسائل ý;‏ فیها أسلوب الحسیدیم وطریقتهم في الكتابة» وكتب 
کذلك قصصا لد فيها الأسلوب القصصي للزعیم الحسيدي المشهور «نحمان 
براسلاف» (ت ۱۸۱۱ ۳ وقال عن هذه القصص isl»‏ قصص کتبها هذا 
الزعیم الروحي واکتشفها أحد المقرّبین له في آواخر حياته»» وقد جعل هذه 
القصص تتمة لكتاب نحمان براسلاف» ثم age pl Les Ši‏ على ین 
جعل عنوانه شبيها بعنوان كتاب للصديق «نحمان براسلاف». وقد أدخل فى 
هذه القصص آفکار حركة الهسکلاه اضافة إلى نقد الافکار الحسيدية» 0 
يستعمل في ذلك اسمه الصریح وتيا اما اهنا سار وقد غود اباه ت 
فتحیاه» وقد ساعد هذا على أن يتلقف كتاباته الحسيديم ويعتقدون بأنها مما 
كتبه علماؤهم وحاخاموهم. ولم يكتف إسحق بيرل بهذا بل طلب من حكومة 
غاليسيا أن تتخذ إجراءات ضد الحسيديم» وحرضها عليهم وأغراها به . 


Encyclopaedia Judaica, Perl, Joseph. ©) 


وألف إسحق SL‏ لیفنسون (ت ۱۸۱۰ م) وهو اش من زعماء حركة 
الهسکلاه ومژلف غزیر الانتاج کتابا عنوانه «دبري صديقيم) (كلمات 
الصديقيم)» وقد اتبع فيه طريقة بيرل وآسلوبه في کتابه : alas‏ تميرين»). 
وكتابه مليء بتسخيف الحسيديم والاستهانة بهم ونقد سلوكهم. وله كذلك 
كتاب آخر عنوانه : old gai‏ بیسرائیل» (شهادة في بني إسرائيل) . وقد تعرض 
في هذا الكتاب أيضاً لنقد الحسيديمء وكال لهم تهم التتخلف وغيرها. وكان 
هذا الكتاب من الكتب الى مم ee‏ تداولها بین : وشن al aS‏ 
كتاب عنوانه «عمق رفائيم» (وادي الأشباح) وفي هذا الكتاب يصور المؤلف 
الصديق (زعيم الحسيديم) في جهنم وليس في الجنة كما يتوقع الحسيديم أن 
يكون مكانه -» وهو يعترف بأنه ليس عنده معرفة بعلوم التلمود ولا بالعلوم 
الحديثة» ولم يكن له إلا خيار مهنة واحدة وهي مهنة الصديق'". 


وکان من هولاء (سحق Sal‏ (ت ۱۸۵۱) وکان هذا قد آلف LES‏ عنوانه 
المؤلف من الحركة الحسيدية حركة مبنية على النفاق والجهل والخرافات. 
وقد أصدر حاخام مدينة لفوف عام Da‏ . بحقه وبحق بعض شباب > که 
الهسكلاه طرداً (حرم) من ho gel‏ وإلى جانب هذا فقد pol‏ هؤلاء على 
الحسيديم عند حكومات البلدان التي کانوا فيهاء واتهموهم بأنهم لا يدفعون 
الضرائب» وأنهم يقيمون أماكن للعبادة غير قانونية» «ويطبعون أدبيات غير 
مجازة إلى غير ذلك من Se‏ 


وكان الحسيديم نشیطین أيضاً في الردٌ على أتباع الهسکلاه hen‏ 
وکانوا یتهمونهم بأنهم آشرار کی لقرارات شريرة ضد ال 
آحد الحسیدیم (مناحم مندل) پرسل رسله إلى روسیا وغیرها لیبینوا هر 


Encyclopaedia Judaica, Levinsohn, Isaac Baer. (۱) 
A. Rubinstein (ed.) Hasidism, p. 72. (Y) 
Ibid, p. 72: (۳) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. 125 - 126. (£) 


R. Mahler, Hasidism and the Jewish Enlightement, in G.D. Hundert, Essential (0) 
papers on Hasidism, p. 432. 
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أتباع حركة الهسکلاه ضد الدين اليهودي"". وطالب آحد زعماء 
الحسيديم WIS‏ بعزل المسکيليم وفصلهم عن الطائفة اليهودية» JUs‏ في 
سبب ذلك: «حتى لا يخدعوا اليهود ويقودوهم إلى الضلال». وفسّر الحسیدیم 
بعض عبارات التوراة على أنها إشارة إلى أتباع حركة الهسكلاه كما في 
تفسیرهم لعبارة سفر الأمشال 5 للحصان السوط» وللحمار اللجام» 
ولظهور الجهّال العصا» حيث قالوا بأن 0 بالجهال هنا oe‏ أتباع > aS‏ 
الهسكلاه الذين يعتبرون أنفسهم حكماء"“. وقد ذكرنا سابقاً بأنهم اعتبروا 
«الحصان» في العبارة آعلاه إشارة إلى اعد وفسر الحسيديم كذلك 
کلمة «مومس" فى سفر التکوین ۳۱/۳4 «آنعامل آختنا مثل ما نعامل المومس» 
على آنها إشارة إلى المسكيليم (أتباع حركة الهسکلاه)۳. 


N. Mindel, Rabbi Shneur Zalman, p. 133. (۱) 


Ibid, .م‎ 134. (y) 
R. Mahler, op. cit. p. 432. (۳( 
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إسحق ايرتر من أتباع حركة الهسکلاه والذي کتب ضد الحسیدیم . 


oY 


المَصّرالتالث 


مر مج قا کرم قاتا صي 


الله . 

العالم . 

الانسان . 

وله الوجود. 
الخير والشر . 
التناسخ . 

الثواب والعقات . 


اقا 
۱ 
المهندین 


الله 


یری الحسيديم ob‏ الله كان موجودا قبل أن يكون هناك شيء» وقد 
كان الحقيقة الوحيدة قبل الخلق. وهو آبدي ولا نهائيء وقد خلق الخلق من 
لا شي». وهم یطلقون عليه «أين سوف» Gay Y)‏ وليس هناك مكان أو 
فضاء خال cae‏ وکما أن الفضاء boy‏ بالأرض WS‏ الله يحيط بالكون» 
ولیس هناك مکان یخلو من كما قيل فى المدراش: إن الله آظهر نفسه فى 
العليقة (في سیناء) من أجل آن یری البشر oh‏ لیس Sea‏ مکان Mae SLE‏ © 


وينسب إلى de‏ شم طوب أنه قال: «إن بعض الناس یبحث عن الله 
we als,‏ عناء أو أنه blah‏ بأسوار. لو كان هؤلاء حكماء لعلموا بأنه ليس 
هناك فضاء cae SLE‏ وهو موجود في كل شيء وفي كل مكان. ويقولون 
كذلك ob‏ الله oe‏ رب الأرباب لأنه أبعد من كل تصور يمكن للبشر أن 
یتصوروه. وعندما یسمّی الاله «رب» ‏ وهو لقب قليل في حقه ‏ فان هذا لا 
يعني ob‏ الله نهائي ومحدّد. بل OY‏ عالمنا شيء صغيرء ولذلك یعطی هذا 
اللقب المحدود. 

وقد جاءت العبارة في سفر آشعیا ۱۰/۲۳: «قبلي لم یوجد إله وبعدي 
لا یکون!. إن «قبل» هنا لا تعني «قبل» الزمنية» ولكنها تعني قبل وجودي. 


L.I. Newman, The Hasidic Anthology, pp. ۰ (\) 
Ibid, pp. 146 ff. (Y) 
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ویجب أن تفسر بمعنی «بوجودي لم يكن إله»» وكذلك «بعد» لا تعني بعد 


وهم یعتقدون كذلك oh‏ لا توجد حركة في الکون دون أن یکون سببها 
الله» وعناية الله في خلقه ليست dle‏ عامة Lily‏ هي عناية خاصة» فوجود 
الحجر في مکان che‏ وسقوط الورقة من شجرة cle‏ وتحرك سمکة في بحر 
ماء إنما یکون بتقدیر JYI‏ وعلمه» ولا يحدث شيء مثل هذه دون علمه؟. 
وهم پذگرون یه پم رورا إلى بعل کم وت pene NG)‏ فقد رووا asl‏ 
كاذ قد سرج من بت قع مین ا وأوقفهم عند ورقة كانت تحرکها نسمة 
هواء لبضعة آمتان ثم خرجت ديدان من الأرض وقضمتها فأخبر آتباعه ob‏ 
ما رأوه إنما كان بعلم الله وقدرته"۳. 


العالم 

يرى الحسيديم Ob‏ الله قد خلق العالم بالكلمة» وبواسطة حروف هذه 
الكلمة ظهر العالم إلى الوجود وتحقق خلقه. ويقولون بأنه عندما تقول التوراة 
قال الله ليكن نور فكان نورء فإن هذا يعني بأن النور قد وجد بواسطة حروف 
الكلمة العبرية «أور» (نور). وبقية الموجودات W‏ وجودها بواسطة تغییر 
تركيب الحروف العبرية وبواسطة تغيير كلمة إلى أخرى. ولذلك يكون للغة 
العبرية Jb‏ على خلق الخلق؛ بل ويصبح وجود الخلق متوقفاً بصورة عامة 
على حروف الكلمة العبرية. 

ويرى الحسيديم كذلك Ob‏ العالم ليس له وجود مستقل قائم بنفسه OY‏ 
بقاءه معتمد على الله وراجع cal‏ وهو باق ومستمر في هذا البقاء بواسطة 
الكلمة التي يقولها الله يومياء وبدون ذلك فإن العالم يصبح عدي في لحظة 
واحدة. وهم يرون كذلك بأن استمرار الكلمة هو لطف من الله يتلطف به على 
الخلق. ويقولون كذلك بأن عالمنا هذا هو ليس العالم الوحيد الذي خلقه 
الله بل إن هناك عوالم أخرى غيره قد خلقها. 


Ibid, pp. 146 ff. (۱) 
Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (Y) 
D. Meijers, The Ascetic Hasidism of Jerusalem, p. 36. (۳) 
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وهذه العوالم في معتقد الحسيديم هي : 

«عالم ال «أصيلوت» (الفيوضات) ويضم هذا العالم مخلوقات روحانية 
فقط» وهذا العالم هو أعلى مراتب الخلق وأعظمها بسبب ما فيه وما يحتويه. 
وهو لا يحتوي على أشياء مخلوقة بالمعنى المعروف» وهو في الوقت نفسه 
Je‏ من الشر bis‏ وعلی الرغم من ol‏ ما فيه هو إلهي وروحاني؛ الا أنه 
6 مستقلا عن الإله. وفي هذا العالم یکون الله آوضح ظهورا وت وأكثر 
انكشافاً وتجلياً Le‏ عليه في العوالم الأخرى. وصفات عالم الأصيلوت تكون 
أكثر وضوحاً عند الصديقيم . 


عالم ال «بریئاه" (الخلق)» وبهذا العالم بدأ الخلق بالمفهوم الذي نعرفه 
العالم يضم من المخلوقات الملائكة . 
۹ 9 0 يحب هذا العالم خير ونصفه الاخر شنت 


ie‏ ال لعا T‏ وهو عالمنا الذي ow‏ فيه » وفي هذا العالم 


تکون الفروقات rs‏ وواضحة بين المادة وبين الروح» وتسكن في هذا العالم 
أكثر آنواع المخلوقات الروحية تدنياً وانحطاطا». 


الانسان 

يرى الحسيديم أن الجمادات هي مخلوقات لها شکل الحياة الخاص بها 
وهي حياة دنيا . والنباتات لها حياتها الخاصة بها كذلك» ولكن هذه الحياة 
هي أرفع مستوى من الجمادات وأعلى tl:‏ منها. فالنباتات لها جذور في 
باطن الأرض» ولکنها ننمو فوق الأرض مستفيدة من الجماد ومستغلة caj‏ أما 
الحيوانات فحياتها أعلى مستوى وأفضل مرتبة لأنها تعيش فوق (GST!‏ ولکن 
رؤوسها تتجه نحو الأرض. ويتميز الانسان في أنه يقف على رجليه: ورأسه 
إلى السماءء وهذا يرمز إلى ما يتمتع به من روحانية بطبيعة خلقه» إذ أن 


D. Meijers, Ascetic Hasidism of Jerusalem, p. 107. (۱) 
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طبيعته تتکون من عنصرین متعارضین هما: الروح والجسدء وبهذا التعارضس 

یتمیز الانسان عن غيره من المخلوقات فهو من ناحية الجسم یکون ی 
بهذا العالم المادي. آما من ناحية الروح فهو مرتبط بالعالم العلوي؛ أي عالم 
الروح» وهذا التركيب فريد إذ يوجد في الانسان وحده دون cope‏ ولما كان 
الانسان وحده هو الذي یتمتم بهذاء فانه هو الوحید الذي یصلح لكي یکون 
deals‏ العا Gig‏ ونم SEA‏ و هی 


ويرى الحسيديم أن الإنسان (اليهودي) يولد وفيه نفسان: إحداهما تسمى 
حيوانية وأخرى يسمونها ا والنفس الحيوانية هي التي تمد الإنسان بقوة 
الحياة وتبقیه على قيدهاء وهذه النفس هی المسوولة عن iss‏ الشر عند 
الإنسان» وتضم هذه الروح عناصر مادية وعاطفية. ویغلب على الروح الإلهية 
القوة العقليةء وان كان فیها بعض العناصر العاطفية» وتضم كذلك شیئا من 
طبيعة الخالق . ولهذه الروح قدرة السيطرة على النفس الحيوانية . 

والالتزام بالشريعة یجعل النفس الإلهية تحکم من سیطرتها على النفس 
الحيوانية» وعدم الالتزام بها یضعف من قوتها ویجعل الطریق صعبا آمامها 
للسيطرة على الحيوانية. 


والنفس الإلهية درجات؛ فبعضها أرفع من بعضها الآخرء وهذا يتوتف 
على مدى علاقة هذه النفس بالعالم العلوي. وعلى الرغم من أن كل نفس 
إلهية تضم شرارة إلهية فإن هذه الشرارة تكون أكثر وفوا وجلاء وظهوراً في 
النفوس العليا والرفيعة. وهي نفوس الصديقيم . ولعلو هذه النفس فانها تتمكن 
من إخضاع الحيوانية Ae‏ بل إن yar‏ الصديقيم يتمكن من تحويل الحيوانية 
cc‏ ال 
ويرى الحسيديم كذلك OL‏ الانسان هو مركز الخلق» وان هدف الخلق 
يتحقق إذا آذی الانسان ما هو مطلوب منه وما هو واجب عليه. ومن lage‏ 
الإنسان في هذا العالم جمع الشرارات الإلهية وإرجاعها إلى أصلهاء 
الحسيديم يعتقدون ob‏ هناك شرارات إلهية قد ole‏ طريقها في بداية الخلق» 


Ibid, .م‎ 102. (\) 
D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 103. (Y) 
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وقد استقر بها المقام في عالمنا هذاء وهي مستقرة في کل الأشياء المادية ومن 
واجب الانسان أن يرجعها إلى أصلهاء ویکون هذا بتطبیق الشريعة. و 
الحسيديم Ob‏ الانسان يتمتع بحرية الارادة. 


وحدة الوجود 


يظهر من أقوال مؤسس الحركة الحسيدية وأقوال بعض زعمائها الاعتقاد 
بفكرة وحدة الوجود. ولكن وحدة الوجود التي یژمنون بها تختلف ‏ على ما 
يبدو - عن تلك التي يقول بها الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا (ت ۱۱۷۷ م) 
Wa‏ فقد كان هذا الفيلسوف يؤمن le‏ يسمى «Pantheism‏ والتي تعني وحدة 
الله في الطبيعة. بينما وحدة الوجود عند الحسيديم تنطلق من القول باشتمال 
الله على الطبيعة» أي أن الطبيعة في الله ولیس العکس . ولذلك یری بعض 
الباحثين أن يُطلق على وحدة الوجود عند o‏ الحسيديم مصطلح c£ Panentheism‏ 
وهي كلمة تعني أن الكل في الله. إذ أن من رأي بعل شم طوب ان كل شيء 
ae‏ وصور من وجود اللّه» وأن الكون قد حرج من الله كما تخرج محارة 
الحلزون منه. ومن آقواله في ذلك : op‏ العالم مراة یعکس جلال الله». وقال 
op ‘Lal‏ الله موجود حتی في الشرّ والذنوب. .. ولیس هناك فاصل بين 
المقدّس وغیر المقدّس. . ولیس هناك حاجز بين الانسان وخالقه"۳*.وقد أخذ 
الحسيديم أو أكثر هم يعتقدون بأنه لیس هناك وجود حقيقي غير وجود الله . 

وقد ly nd‏ بعض فقرات التوراة فى ضوء هذه الفكرة: فقد فسروا ما 
جاء في سفر التثنية ۳۹/6 «واعلم اليوم وردّد في قلبك:أن الرب هو الاله في 
السماء من فوق؛ وعلى الأرض من تحتء ليس هناك سواه» إن هذه تعني بأنه 
لیس هناك شىء آخرا عدا الله أي أن الله في الواقع وحده الموجود. وهم 
يقولون: إذا قلنا بأن هناك ےک غيره فسيعني هذا انفصال العالم عن الله 
وحينئذ سیکون الله متناهیا | ود HD‏ 


وقال «شنیور زلمان»: .إن Gree SEI‏ على کل العوالم ویضمها. 


Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (\) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 34. (Y) 
Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (Y) 
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وی قل ترجه الق sng‏ ا الاو SENG‏ 
منها - ما هي الا مظاهر لهذا الوجود الحق وتعبیر عنه. ولما كانت الحقيقة 
توجد في الالوهية وأن da SV!‏ توجد في کل المخلوقات حیث تتحد هذه مع 
الالی. لذلك یکون ال وان Coo‏ وال ولا یکون هناك شيء موجود 
خارج GILES‏ وعداه. إذ ليس هناك تعددية في الوجود على الاطلای» oy‏ 
الموجود واحد. ولما كان الفکر قاصرا عن استیعاب حقيقة هذا ال ود وفهمه 
لذلك یتصور ob‏ هناك وجودات متعددت Oly‏ المخلوقات ذات وجود حقيقي 
ومستقل؛ بینما في الواقع أن وجودها غير حقيقي وغیر مستقل تماماً مثل 
الضوء ومصدره فالضوء لیس له وجود دون مصدره فهو معتمد عليه 
وبالضرورة مرتبط به ولا یوجد دونه. 

وهو يرى كذلك ob‏ المخلوقات لا یمکن أن تکون سبباً في التأثیر على 
الحالق مني هده الج لان معدا SIGS‏ قن عقيف الا عو فين عم 
بالمقارنة مع وجوده الحقيقي. ولذلك لا يمكن أن يكون تأثير للمخلوقات 
على الخالة. 

وقال حفیده مناحم مندل شنیرسون الذي توفي ya‏ «إن تلامذة بعل 
شم طوب قد اتجهوا بمفهوم الوحدانية وجهة عميقة مخت إذ أن كلمة 


الوحدانية أصبحت لا تعني بأنه متفرد كما يرى مفکرو العصور الوسطی بل 
أصبحت تعني بأنه ليس هناك حقيقة في الأشياء المخلوقة. أي أن الأشياء 
ia‏ أشياء أو صورة منها كما نراها بأعينناء لأن هذا من وجهة نظرنا وكما 
نراها icp‏ لأننا لا یمکن أن نستوعب حقيقة الألوهية. Gly‏ من وجهة نظر 
الحقيقة الإلهية والتي تمدنا بالوجود فنحن ليس لنا وجود» ونحن ضمن درجة 
اللاشيئية . . . ولذلك فان الذي يفيض منه ليس له وجود عدا وجوده هو 
وهذا هو التفرد الحقيقي» ولذلك قیل: «أنت موجود قبل أن یُخلق العالی 
وأنت موجود بعد أن خلق 00 أي أنه كما لم يكن هناك وجود عداه قبل 
الكل DEW ASS‏ الا 


A. Green, Jewish Spirituality, vol, 2, pp. 161 ff. (\) 
Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (Y) 
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الخ وار 

يعتقد الحسيديم بأن الله هو خالق الخیر والشر les‏ وهم يعتقدون al‏ 
ليس هناك شر مطلق. إذ Si‏ الشر Chet‏ داعم للخير بل وجزء منهء ويقولون: 
كما أنه LY‏ من وجود الظلام لظهور النور فكذلك لا بد من وجود الشر 
حك تفه pal‏ وتوحزه الا ار ANSLEY) rE‏ 

ویری أحد زعمائهم - وهو المغيد  wl‏ ليس هناك شر مطلق؛ بل هناك 
درجات من الخيرء وقد قال عن لك : «لیس هناك شر مطلق» ولکن هناك 
درجات من الخيرء فالذنب يحمل في داخله جذور التوبت» ولذلك فانه في 
dad‏ التوبة وترك الذنب فان الشرارات الالهية ترتفع إلى السموات" 6 وهم 


یرون كذلك أن من واجبات الإنسان أن یفتحم a‏ ويواجهه ليحوله إن 
3 


وإذا وصل الانسان إلى مرحلة الاعتقاد ob‏ کل شيء یحدث في العالم 
من خير أو شر انما هو من call‏ فانه یکون من السهل عليه أن یتجاوز 
المشاکل» ویکون هادیء البال مرتاح الضمیر مشروح القلب» على الرخم مما 
يصيبه من آلام» لان ما يأتي من الله Oly LY‏ یکون لخیر الانسان وصالحه. 


وقد عُزي إلى UE‏ شم طوب أنه قال: «على الإنسان أن يقبل كل ما 
يصيبه ما دام أنه مقبول عند الله. وعلى الإنسان أن يدعو دائماً بأن يرزقه الله 


ما هو خير له بعلم الله eN‏ قله هن ان حي لأن عقل الإنسان محدود 
ولا بد له من أن يثق ob‏ كل ما يصيبه إنما هو من مصلحته. فلا يجوز له أن 
il,‏ أو يشتكي حظه أبداً. وعليه أن يعتقد كذلك ol‏ حكم الله إنما هو 
عع Ce‏ وأن الله رحیم بعباده. واذا وصل الانسان إلى هذه القناعة 


cole 30‏ فانه سوف y‏ یخاف {ae‏ في العال ویکون خوفه من الله 
4 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. ۰ (\) 
H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. 25. (Y) 
Ibid, p. 35. (۳) 
A. Werthein, Law and Custom in Hasidism, pp. 17 ff. (£) 
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التناسخ 

من الافکار التي یژمن بها الحسيديم فكرة التناسخ» والذي یسمی 
بالعبرية «غلغول». والحسيديم قد آخذوا هذه الفکرة عن القبلاه. وکانت فكرة 
التناسخ قد ظهرت في القبلاه أول ما ظهرت - على ما يبدو في 
«سفر هابحير» وهو Wy‏ يرجع تأليفه إلى القرن الثاني عشر الميلادي. كما 
أن ذكرها قد تكرر في كتاب «الزهر». ومما جاء فيه: «إن كل الأرواح لا Se‏ 
أن تتناسخ» والناس لا يفهمون قصد JYI‏ المقدّس وطن .. وهم لا يعرفون 
كم من مرة یتناسخون» وكم من تجربة باطنية يمرون lg‏ 


وقد استمرت الاشارة إلى هذه الفکرة وتطوّرَ مضمونها وفسّرت بعض 
عبارات التوراة على آنها إشارة إلى التناسخ کالعبارة التي وردت في سفر 
الجامعة ۰4/۱ والتي جاء فيها: «جیل يمضي وجیل يأتي». بل حتی إن بعض 
الأحكام فى الشريعة اليهودية فسّرت في ضوء التناسخ » كأحكام الشحیطاه 
(الذبح الشرعي). وأخذت فكرة التناسخ تُعطى تفسيراً عقلياًء البعض الأعمال 
التي تبدو في ظاهرها وکأنها ظلم ate‏ والکوارث التي تة تقع على الإنسان 
الصالح وتصیبه » وما يتمتع به الشریر من نعمة ورفاه. ea‏ الصالح 
Se‏ على أنه عقاب له على ما اقترفه من ذنوب في حياة سابقة. 


ومن جانب آخر یری الحسیدیم ob‏ هذه الارواح التي bs‏ في الاجسام 
في حال التناسخ اما أن تکون آرواحا جديدة لم تنزل إلى الأرض من قبل» أو 
كانت قد نزلت في السابق. فإذا كانت من النوع الأول فانها تحتاج إلى فترة 
ثلاث سنوات لكي Les‏ للنزول» وإذا كانت من النوع الثاني فإنها تحتاج إلى 
gael ais‏ تهب OO el‏ 


ويعتقد e‏ بأن و ی a‏ بعباده» ee.‏ 
ا Ole a:‏ فرصة للإصلاح» إذ الغرض من 3-9 هو تظهیر 


H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 22. (۱) 
Encyclopaedia 1202102, ۰ (Y) 
N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman of Laidi, pp. 22 - 23. (۳) 
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النفس واعطاء الانسان فرصة آخری كي یتمکن أن یقوم بعمل ما لم یعمله في 
السابق. والصديقيم إنما یتناسخون لا من أجل آنفسهم ومصلحتهم ولکن من 
أجل مصلحة العالم والناس. 

وهم يرون بأن التناسخ یکون لاکثر من مرت Oly‏ الناس الذین یعیشون 
في هذا العالم قد تناسخوا لعشرين أو ثلاثين bye‏ 

ويقولون بأن التناسخ يحصل إذا لم يتمكن الإنسان خلال حياته من أداء 
الواجبات والفرائض المطلوبة منه» ولم يحقق ما يجب عليه. 

ويقولون كذلك: إنه من أجل أن يؤدي الشخص كل الفرائض عليه أن 
يتناسخ لمرات كثيرة» ولكنهم Lal‏ يقولون إنه من الأفضل أن يتفادى الانسان 
ذلك ويتحاشاه ۰ OY‏ كل tle‏ جديدة تكون محاطة بمخاطر اقتراف الذنوب 
مرة أخرى . . وهم يذكرون قصة بهذا الخصوص » وهي أن أحد pte‏ عندما 
حوسب بعد و وجد (ene‏ باقتراف ذنب واحد» وقد عرض عليه أن يختار 
بين أن يدخل جهنم لنصف ساعة أو ينزل إلى الأرض مرة أخرى»ء فاختار 
الدخول إلى جهنم التزول إلى الأرض بحياة آخری". ویقولون بأن 
peel‏ وحدهم الذين يعرفون عدد المرات التي تاس فيها الانسان» وکما 
أن الروح قد تحل في جسم إنسان آخرء فانها Lal‏ قد تحل في مادة 
کالطعام ويكون تحرير هذه الروح عندما يؤكل الطعام بشكل صحیح. 

ویقول الحسیدیم : إن هذا التناسخ لا یکون بين إنسان وإنسان فقط» بل 
إن التناسخ یکون بين انسان وحیوان» فالروح قد تحل في جسم حیوان. وهم 
پروون في هذا الصدد قصة تنسب إلى be‏ شم طوب. 

وتقول القصة ob‏ بعل شم طوب قد ذهب لزيارة أحد آتباعه التجار 
فسأله بعل شم طوب عن عمله وکیف هوء فکان جواب الشخص له بأنه لیس 
ee‏ وأثناء ما كانا يأكلان سأل بعل شم طوب مضيفه فيما إذا كان 

o‏ حصان. فأجابه الرجل ob‏ عنده آکثر من واحد» فطلب منه أن یری هذه 
ae‏ وعندما راها آعجب بحصان منها- وکان Aas (bers‏ وطلبه 


Encyclopaedia Judaica, Gilgul. (\) 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidism, p. 128. (y) 
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من صاحبه» ولکن هذا قال له بان الحصان الصغیر هذا یقوم aM elie‏ 
TT‏ ررض كله اد ae‏ باه ثم 
فأجابه ايم وعرض عليه أسماء امد رین لین لم يفره ینیم ثم 
مضیفه الحيرة “Seles bate‏ عن سیب السوال والهدف مه بلك بعل 
شم طوب طلب معرفة قرض الرجل وفیما إذا كان قد آرجعه . فأخبره مضیفه 
ل ل ی راواه ee‏ امب 
سل وقال لمضینه؛ iil‏ ا bl ae ales tise‏ يذهب إلى الحصان 
ليراه» وعندما دخل الزریبة وجد الحصان ملق علی الارض میت فتعجب من 
ذلك وسأل بعل شم طوب عن السبب» > فأخبره بأن الشخص المقترض عندما 
مات كان قد حوسب وتقرر عليه أن يدفع ما في ذمته؛ وسنت ذلك فقا حلت 
روحه جسم حصان یعمل عمل ثلائة أحصنة ليرضي المقرض» ولما عفوت 
عن دينه تحررت روحه من جسم الحصان فسقط هذا نا 


وكان صديق 0 «البلز» 0 a‏ مرة 
aes‏ قصابین شرعیین © ا را fi‏ ذبيحة Ry‏ 


ویقولون کذلك: إن الانسان إذا مات في شبابه فإن ذلك يعني بأنه قد 
دی الواجبات المطلوبة مئه في وقت میک Wily‏ فانه يموت فیک وقد 
ترا ع Da‏ الجاناسلسش له يجب أن یعاقب علی ما ارتکبه 

من أخطاء تماقا وقد تعسر ولادة المرأة a OY‏ الطفل ما زالت في جسم 
al‏ آخر يجب أن يموت آولا لكي يولد الطفل”” 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 105. (\) 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidism, p. 127. (Y) 
D. Meijers, op. cit. p. 105. (۳) 
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وهناك شيء آخر یتعلق بالتناسخ ولکنه لیس بتناسخ» وانما یسمی 
بالعبرية «العبور» وهو یختلف عن ob eee‏ روح الرجل الصالح أو الولي 
تج مق ا ا لي oe‏ شخص آخر لیس آثناء الحمل أو آثناء 
الولادت. ولكن خلال حياة Oat‏ أي أن روح الصالح المتوفى تلفح 
الروح الثانية التي ما زالت في جسم الإنسان» من أجل أداء فرائض وواجبات 
clos‏ كل واحدة منهما لأدائها . Sis‏ لنا م قصصاً عن بعض 
الصديقين ‏ الذي ele‏ فيهم أرواح أولياء أو أنبياء'”“. وكان الصديق ليفي 
إسحق برديشيف ‏ الذي سنتحدث عنه - يعتقد Ob‏ روح الحاخام المشهور 
«عقیبا» (ت (po‏ قد حلت فيه. وكان صديق مجموعة Stoline‏ يعتقد OL‏ 


PA 


EN الحاخام المعروف راشي رت ۱۱۰۵ م( قد حلت فيه» ونسب إليه‎ e 
exe ans روح المسیح المخلص قد حلّت فيه»‎ ob بأنه كان يعتقد‎ 
له أن يظهر نفسه. وكان الصديق يعقوب إسحق (الرائي) - الذي سيأتي‎ 
يعتقد بأنه كان عظيم كهنة اليهود في حياة سابقة» ولذلك فهو‎ - as الحدیث‎ 
عظیم الکهنة) یبدلها‎ Gl) عندما كان يقرأ النص الذي يقول «هکذا قال هو»‎ 
إلى «هكذا أقول آنا۳۳.‎ 


الثواب والعقاب 

يرى الحسيديم Ob‏ هناك ثواباً وعقاباً بعد الموت» حيث يعاقب المذنب 
كال ها et‏ مر دوك رتاس العالج قا هاا حمل ie‏ وفي 
اعتقادهم آن الانسان لا بدَ أن يتطهر لكي يدخل الجنة» والتي تسمى «جان 
عدن) . والمرحلة الأولى من هذا التطهير تأت تي بعد الموت مباشرة» حيث یقوم 
الملائكة بهز جسم الانسان كي يزول ما علق به وتراكم عليه من أدران بسبب 
الملاذ الحسية والضدیة: ويجب أن يتطهر كذلك مما دخل النفس من تاو 
خلال الكلام Sally‏ أثناء حياته» حيث تبقى أصداء هذا الكلام والتفكير ترن 
فى نفس الانسان كما ترن العملة عند وقوعها على الصخرء إذ أن هذه 
الأصداء تحرم النفس من السكينة والطمأنينة التي تحتاجها عند لقائها ربها. 


Encyclopaedia Judaica, Gilgul. (۱) 
A. Green (ed.) Jewish Spirituality vol, 2, pp. 121 - 122. (Y) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, pp. 95 and 103. (۳( 
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ولكي یتطهر الانسان من هذه فان مَلکین یأخذانه ویتقاذفانه بين نهايتي العالم. 
وهناك من الخبث ما لا یمکن زواله إلا بالدخول إلى جهنم لتطهیره. 


ولجهنم عند الحسیدٍ يم طبیعتان: احداهما ols‏ طبيعة شديدة البرودت 
والاخری ذات طبيعة w‏ الحرارت وتطهر الاولی الذنوب التي ارتکبت 
بسپب الاهمال. آما الثانية ep‏ تطهّر الذنوب التي ارتکبت عن طریق العاطفة 
والأحاسيس الأخرى. وهم یقولون: إن عملية التطهیر هذه هي فضل يفيضه 
الله على الإنسان. وفى معتقد الحسيديم أن الوقت الذي يقضيه اليهودي في 
asge‏ د د بم على" إلى sg Se‏ إذ إن النبي ابراهیم یکون eee‏ 
الباب يحرّر من جهنم كل مختون (من اليهود) قبل اثني عشر شهراً. 


ويقول الحسيديم: إن جهنم تخلو من اليهود في يوم السبت» إذ أن 
Pea‏ لا يتحمل عذاب سبعة أيام متوالية . aes‏ الاخر منهم يقول إنها 
تخلو فقط من الیهود الذين آقاموا شعاتر یوم السبت”". وهم يرون Ob‏ هناك 
من الیهود من یدخل الجنة مباشرة» ومن هؤلاء البهودي الذي يموت من أجل 
دينه» والجندي الإسرائيلي الذي يموت وهو ple‏ الق 


وهم یعتفدون ob‏ العذابات التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة jhe‏ 
)€( 


من vlie‏ جهنم 3 ویعتقدون ar ob SUAS‏ الأرواح تمر بأزمة هوية بعل 


O)‏ وفي التلمود: إن باب جهنم تغلق على المرتدین والجواسیس والطواغیت والمشجعین 
على الذنوب لعدة أجيال )13.5 .(Tosefta Sanhadrin‏ 

Z.M. Schachter - Shalomi, Spiritual Intimicy, .م‎ 43. (Y) 

)1( ویذکر التلمود بعض الناس الذین لا یدخلون جهنم ولا يرونها وهم: الفقیر» والمریض 
وقد آضیف لهذين الرجل الذي يبتلئ بزوجة شريرة „(Eruvim, 41b)‏ 

)€( تعطي أدبيات اليهود القديمة وصفاً ts‏ لجهنم » حيث تذكر هذه الادبیات OL‏ جهنم 
مقسمة إلى سبعة أقسام» وهذه الاقسام السبعة مقسمة إلى سبعة آخری» وفي كل واحد 
من هذه الأقسام توجد سبعة أنهار من نار وسبعة من جليد. وفي کل واحد من هذه هناك 
سبعة الاف كهفء > وفي کل کهف يوجد سبعة GV‏ عقرب. JS,‏ عقرب ثلثمنة dale‏ 
وفي كل حلقة سبعة الاف كيس يسيل منها سبعة أنهار من سم قاتل. . وفي جهنم يضرب 
ملائكة الهلاك المذنبین بسیاط من لهب . = 


VA 


الموت» OY‏ بعض الناس ینسون شخصياتهی فلا یعرفون آنفسهم عند وقوفهم 
آمام الرب. وسبب ذلك هو فقدان الذاکرة بسبب صدمة الموت . ولذلك فان 
الحسيدي يُعطى من قبل مرشده الروحى كنية يعرف بها إضافة إلى اسمه . 


وفي المدراش وصفٌ لزيارة النبي موسى لجهنم» حيث رأى بعض المذنبين معلقین 
من آجفانهی وبعضهم من اذانهم. وبعضهم من أيديهم» والبعض الاخر من آلسنتهم» 
وبعض النساء من شعورهن؛ وبعضهن من آئدائهن» بسلاسل من نار. ورآی كذلك بعض 
المعذبین معلقین من آرجلهم ورژوسهم إلى الاسفل» وآجسادهم ینهشها الدود:" وبعض 
هؤلاء تعلو وجوههم آلاف العقارب تلدغهم وتعذبهم ومن شدة عذابهم هوب عیونهم 
تاش ها 
(انظر : 12۱ .(D. Cohn - Sherbok, Holocaust Theology, p.‏ 
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۷١ 


العبادة 


يعتقد الحسيديم أن الإنسان» هو أعظم المخلوقات وأهمهاء وآن مرتبته 
تأتي بعد مرتبة الله مباشرة. والله يرغب بوصول الإنسان إليه وتقربه منه. وان 
آشرف شيء يقدّمه الانسان هو الاتصال الروحي YL‏ والالتصاق ce‏ ولما 
کانت العبادة في رأي الحسيديم هي الطریق إلى تحقیق .هذا فقد اعتبرت هي 
الواجب الأهم عندهم. 

والعبادة عند الحسیدیم لا تقتصر على قراءة التوراة والصلاة - كما عند 
الیهود الاخرین - حيث إن الله لا یعبد بهذین cha‏ بل إن هناك Bb‏ أخرى 
كثيرة» إذ من الممکن أن Gd‏ الله بواسطة الاکل أو الشرب. أو المحادثة» بل 

حتی الاتصال الجنسي یمکن أن یکون وسيلة للعبادة. فالطعام یکون عبادة إذا 
قصد الانسان منه آن يتقوّى على طاعة الله» وليس من أجل الشبع أو التلذذ أو 
التذوق . 


والعبادة بهذه الطرق المتعددة - كما يقول بعل شم طوب - تعصم 


الانسان من (ee!‏ في الاجهاد الروحي » وتعصمه من ا عن هذا العالی 
ne‏ الروح قد أحيطت بالقضايا المادية من أجل أن تؤدي Jussi‏ مادية مثل 


الآكل والشرب وغيرهماء لكي تکون دائماً ملتهبة بعبادة الواحد المقدّسرى 
ومن أجل أن يحفظ الجسد والروح معا 

ومسألة العبادة بواسطة الاعمال المادية قائمة عندهم على العلاقة الجدلية 
بين المادة والروح» إذ من أجل أن يصل الإنسان إلى الهدف Sa J‏ عليه أن 


vY 


يمر بالعالم الماديء إذ el an‏ الروحي 3 eae‏ الغليا من المادة. دیری 


esi دينية‎ Saal ذو‎ erat ]ان‎ Let المبدأ‎ ay معهك‎ nee 


وعلی الرغم من أن الکثیر من آفکار الحسيديم هي آفکار القبلاه» إلا 
أن مفهوم العبادة الذي ذکرناه یختلف عما هو عليه عند الحاخام لوریا (ت 
۲ م) مؤسس مدرسة «صفد» في القبلاه. لأن الحاخام لوريا Ge‏ بين 
عبادة الله والانشغال بالمسائل المادية والنشاطات الدنيوية. والتفریق مبني علی 
الشكل التالى: وهو بما أن الله مقدّس فعبادته يجب أن تکون مقدسة كذلك» 
LI‏ الانسان فهو مخلوق غير مقدّس ونشاطاته غير مقدست كذلك ومن أجل 
أن يعبد الله فان الانسان يجب أن يترك الأشياء والنشاطات المادية 000 
ويترك كذلك متع الحياة» وعلى الإنسان في عبادته لله كما يقول لوريا - 
يشل شه بل بابک من ألسائل ات حت يوار قا لد 
والصلاة» والتقشف والیکاء» ونکران الذات» وتعذيب النفس من أجل الله 

آما بالنسبة إلى بعل شم طوب فرأيه یختلف» فهو یری كما مر سابقاً ob‏ 
الله في كل مكانء وأنه موجود في کل شيء. لذلك تحمل الأشياء والنشاطات 
المادية فى داخلها شرارة إلهية كما ذكرناء ولهذا السبب يمكن أن تكون العبادة 
بواسطة هذه الأشياءء ولذلك فهي لا تقتصر على الزهد والتقشف ونكران 
الذات والصوم. وقد رأينا ل ans a ad‏ ای ها الأشياءء بل 
إن الحسيديم يرون ob‏ الله يمكن أن ad‏ عن طریق الذنوب» Lal ode oY‏ 

تحتوي على شرارات إلهية فيهاء على الرغم من أنها تحاول أن تفصل الإنسان 
” 

ويرى بعل شم طوب كذلك أنه لا يجوز للانسان أن يحاول في العبادة 
أكثر ات إذ أن العبادة يجب أن کن بشكل طبيعي وليس بشكل 
مصطنع 


وقد أصبح من تقاليد الحسيديم منذ ظهور الحركة الحسيدية أن يقول 


E.L. Cooper, Am Segullah, pp. 68 - 69. (\) 
Ibid, p. 71. (۳ 


vé 


الحسيد عبارة قبل آداء al‏ فریضه » وهم Opens‏ هذه العبارة الشم یحودا 
ونعنی من أجل التوحيد» . ort‏ الصيغة المفضلة aoe a‏ الوقت 
والشكيناه» فإني أؤدي الفريضة برهبة وحب» وبحب ورهبة من Fa‏ الواحد 
الخفي والمستور» ونام كل في اي من أجل أن أرضي خالقي 
وصانعي) . وفي صيغة أخرى تضاف عبارة (ومن أجل توحيد الاسم ياء/ هاء 
مع واو/ هاء في وحدة کاملة» - والحروف الأربعة هي حروف ANT‏ یهوه - بعد 
عبارة )5 wow‏ ورهبه) . وربما كان هذا اليد ی على ۶ جا فى التلمود: 
«قال الحاخام أليعازر: إن كل الأعمال يجب أن تودّی من أجل الاسم 
المقدس› وماذا تعني عبارة امن أجل الاسم المقدس»؟ إنها تعني أن الإنسان 
يجب أن bal,‏ اسم الرب المقدس في کل وقت يودي Sus‏ (فريضة)» حتی 
یکون الأداء من أجله y‏ من أجل الجانب الآخر (الشيطان)» لأن الجانب 
الاخر a. ÉR‏ بالانسان من أجل أن باعل عمله) . وقد كان قول هذه 
العبارة مثار جدل» حيث انتقدها معارضو الحسيديم» وکان من النقد المشهور 
لها ذلك الذي كتبه الحاخام الأكبر حزقيال لنداو (ت ۱۷۹۳ م) حيث اعتبر ما 
جاء به الحسيديم بدعة لم تعرفها الشريعة اليهودية ولا علماؤها . 


الصلاة 


للصلاة عند الحسيديم أهمية کبیرق حتى إنها تجاوزت في أهميتها 
دراسة التوراة التي يعتبرها بقية الیهود Er‏ من أمم الواجبات 
gala! s‏ وكان بعل شم طوب أول من hel‏ أهمية وأولوية BA‏ 
حيث ذكر عنه بأنه قد کشف له عن العالم العلوي لیس بسبب دراسة التلمود 
والشريعة الیهودیة» ولکن بسبب الصلاة التي كان يصليها بترکیز واخلاص 
حيث آوصلته إلى المرتبة MUR‏ ومن ارائه حول الصلاة کذلك بأنها 


L. Jacobs, Hasidic Prayer, pp. 142 ff. (\)‏ 
)1( تعطی دراسة التوراة آهمية آکبر من الصلاة. لانها تشریع إلهي» بینما الصلاة تشریع 
L. Jacobs, Hasidic Prayer, p. ۰ (۳)‏ 


Vo 


لا يجوز أن تودّی من أجل تحقیق غرض دنيوي» لانها زذا أدّیت لهذا الغرض 
فستکون ستارة تفصل الانسان غرم ا والصنلاة AUIS‏ .یشب أن تحقق مدنا 
gees‏ وهذا الهدف هو الالتصاق الروحي are‏ وهذا ما یسمی عندهم 
«الدبقوت». ویعتبر الدبقوت الركيزة الرئيسية في الصلاة إذ LY‏ للحسيدي من 
أن ودف هی AV Shela jy‏ تقد و له ی Aural gla: Waar‏ 
شم طوب بالایمان. 


والدبقوت Ger y‏ إلا إذا تنحقفقت شروطه ومن هذه الشروط طرد 
الأفكار التي 5y‏ ترتبط بالعبادة» وهی هي التي يسمونها تولخ زاروت» 
(الأفكار الغريبة). وقد أعطى موسس الحركة Ju.‏ على ذلك فقال: aly‏ 
من غیر الممکن of‏ تلتصق Links‏ فضة مع بعضهما الا من آطراقهماه وهذا 
لا a‏ یتحقق إذا كان هناك صدا أو جسم خارجي یمنع من ذلك» فعذلك 
یت مع الله لا يتحقق إذا كان هناك صدأ أو عنصر خارجى فى الإنسان 
یمنعه من الالتصاق بخالقه (وإذا عدم هذا) فان الدبقوت یصبح ممكنا”". 


الد قرت Se‏ بان الل لا سكن لا نالل وق م LS‏ 
فل dee ae‏ ادها بخیت: ك ah‏ عن ciel Wildy.‏ لك رکه 
وتفاعله مع الصلاة» ويقولون بأن السبب في al‏ الحسید لا یموت OV‏ الله 
یعطیه القوة لیبقی (es‏ بعد أدائهاء وان روحه لم تفارقه لأنها متحدة مع 
Ma,‏ والترکیز على الصلاة يسمّى عند الحسیدیم «کواناه" وجَذُر الكلمة يعني 
(وجه) أي أن الانسان يوجه فكره نحو الصلاة دون غيرها لينتقل إلى مرحلة 
Oe yall‏ 


ویصل الحسید أثناء عملية «الدبقوت» إلى مرحلة تسمّی عند الحسیدیم 
«بطول هایش» وتعني حرفياً «انعدام الشیئیة». وهي تعني کذلك انعدام الذات - 


ذات ا حيث تعلق روحه إلى ال العلياء عالم الفيوضات» وتترك 
وراءها الجانب المادي . وتکون کل الأشياء المادية المحدودة والنهائية قد 


E.L. Cooper, Am Segullah, p. 96. (۱) 
Ibid. P. 72. (Y) 
S. Hororodzky, Leaders of Hasidism, p. 94. (۳) 
L. Jacobs, Hasidic Prayer, p. 21. (£) 


vit 


LMG‏ ت في اللامحدود واللانهائي في وحدانية اف 5 BEEP‏ یکون الحسید 
Lek‏ اه ود فقط. 


وقد وصف آحد علمائهم الدبقوت بالنص التالي: «على الانسان عندما 
يصلي أن يضع كل قوته في نطق الحروف وتلفظهاء وينتقل من حرف إلى 
حرف حتى ينسئ طبيعته المادية» ويجب أن يتأمل حول فكرة أن هذه الحروف 
قد تركبت وانضم بعضها إلى بعض. وهذه سعادة عظمی. لأنه إن كانت 
السعادة قد حصلت بالتوحید في العالم المادي» فكم تكون السعادة إذن في 
عالم الروح؛ وهذه هي مرحلة عالم التکوین. ثم بعد ذلك عليه أن یصل إلى 
مرحلة کون الحروف فى ذهنه فقط بحیث لا یسمعها عند نطقها. وهنا یدخل 
عالم التکوین؛ ثم بعد هذا يجب أن یصل إلى حالة اللاشيئية حيث ینعدم 
جانبه المادي aes‏ وهذه هي مرحلة عالم الفیض عالم Sou‏ 


ويُعطي الحسيديم كذلك آهمية للحركة الجسمانية في الصلاة» وکان بعل 
شم طوب هو الذي أعطى لهذه الحركة هذه الأهمية» وهو الذي طلب من 
أتباعه أن يؤدوها في الصلاة . وقد قال عن ذلك: «کما أن الانسان لا يجوز له 
أن يضحك من الغريق الذي يحرك جسمه ليخلص نفسه من الفرّق؛ كذلك 
يجب أن لا يهزأ بالمصلّي الذي يحرك جسمه في الصلاة لیخلّص نفسه من 
الشرور والأفکار الخبيثة التي تقطع عليه التفکیر Monat‏ 


Ibid, p. 77. 6) 
L. Jacobs, Hasidic Prayer, p. 77. (Y) 
Ibid, p. 59. (۳) 


يذكر بأن جماعة دينية مسيحية قد ظهرت في هذه الفترة (فترة ظهور الحركة الحسيدية) 


J.D. في بريطانيا أطلق عليهم 5 وکانوا يمارسون الصياح والرقص فى العبادة‎ 
Douglas, W.A. Elwell, 7 Toon, The concise Dictionary of the Christian 
ote p. 347). 


وقال بعضهم ob‏ هؤلاء کانوا یضعون رژوسهم بين آرجلهم ویتدحرجون على الازض . 
)56 .م .(L. Jacobs, Hasidic Prayer,‏ 

وظهرت کذلك جماعة دينية آخری في هذه الفترة في «ویلز» - في GETS Lilly‏ علیها 
The Jumpers‏ والاسم يدل على آن آتباعها tals‏ يقفزون أثناء العبادة H. Graetz,‏ 
.Popular History of the Jews, vol, 5, P. 341.‏ 


VV 


وقد شبّه JY‏ شم طوب هذه الحرکات تشبيهاً غریبا إذ أنه مائلها 
بالحركة أثناء العملية الجنسية. فقال: op‏ الصلاة عبارة عن جماع مع 
الشكيناه» LS‏ یکون هناك تحرك في عملية الجماع فکذلك على الانسان 1 
يتحرك أو م يبقى ساكناً ملتصقاً بالشكيناه بشكل قوي» سان نفسه 
ويقول: «لماذا أحرك جسمي؟ (ويكون الجواب): OY‏ الشكيناه تقف أمامي. 
ونتيجة لهذا النود فان الانسان یحصل على حالة قوية مزا من الاثارق 
و عل ف من الحماس». وقال كذلك: «کما al‏ لا یمکن أن 
يولد طفل من دون تزاوج جسمي بواسطة عضو حي يعمل بنشوة وسعادة. 
کذلك التزاوج gro‏ الذي يكون بواسطة دراسة التوراة والصلاة ينتج عنه 
الولادة (الاتحاد) إذا si‏ بواسطة عضو حي بسعادة وفرح ونشوة» © ان 
هذه النصوص قد استشهد بها جوزف برل وغیره من معارضي الحسیدیم کدلیل 
على الطبيعة الفاحشة لبعض أفكار الحسيديه'". 


وقال الصدیق Olas‏ براسلاف حفید بعل شم طوب: «إن الطريقة يقة التي 
تجعل القلب يفيض بالتحرق إلى الله هي التي تکون بواسطة الحركةء إذ أن 
الحركة السريعة تولد ls‏ وهذا پشبه وضع الشمع علی السهم» حيث یذوب 
الشمع عندما يطلق السهم من القوس بسرعة عظیمة»۳. 


L. Jacobs, Hasidic prayer, p. 60. (۱) 

Ibid, p. 60 ۰ (Y) 
التعبير بالرموز الجنسية في علاقة الانسان بالرب ليست نادرة في الادبیات اليهودية»‎ 
يفسر انشید الأناشيد» الذي فيه الكثير من الغزل‎ Cf ۱۳۰۶ فموسی بن میمون (ت‎ 
. والأدب الجنسی المکشوف على أنه حوار بين الرب والنفس الانسانية‎ 
i .(L. Jacobs, Hasidic, Prayer, (انظر : 60 .م‎ 
بين الانسان‎ BAU وورد في «الزهر» نصوص کثيرة استعملت فيها الرموز الجنسية‎ 
الذون شم دح‎ sina عرد فا تک وال‎ segs فلت تدای شاه‎ 
نسائهم خلال الستة آیام من الاسبوع لیحرروا آنفسهم لدراسة التوراة. فان الشريك‎ 
الالهي یکون لهم حتی یستمروا لكي یکونوا ذكراً وأنثى. .» ومثل هذا كذلك «إذا كانت‎ 
الزوجة في حالة طمثهاء فإنه خلال تلك الأيام يكون له مكان زوجته الشريك الالهي؛‎ 
.(Zohar, Vol, 1, 50 a) حتی یبقی ذکرا مع آنثی».‎ 

L. Jacobs, Hasidic Prayer, .م‎ 56. (Y) 


VA 


وقد أصبحت الحركة الجسمانية في الصلاة عنيفة عند بعض الصدیقیم 
فقد ژوي عن الصدیق شنیور زلمان (ت ۱۸۱۲ ) أنه كان یضرب بیدیه 
الحائط أثناء الصلا حتی كان ی يخرج منهما. وقد اضطر أتباعه أن یضعوا 
قطعة ناعمة الملمس حتى لا تجرح يداه عند ضربه الحائط في te‏ 
وکان الصدیق لیفی اسحق بردیشیف (\A\e w)‏ يتحرك بعنف a‏ صلاته » 
be‏ كان يبدأ صلاته فى زاوية من المکان» ویکون فى زاوية آخری عندما 
fo) es‏ نف ١ ese‏ 
ينتهي منها بسبب عنف حرکته . 


oe حسمه » ویقوم بحرکات غريبة 3 أثناء الصلاة . وعندما ينتهي‎ ur es 
Zo oie eee ai os aes eas alba: wilt كوف‎ 
انغماسه في الصلاة ة سقطت سئه وهو لا يعلم'".‎ stl المرات وفي‎ 

وقد اتخذت الحركة في الصلاة Bb‏ مختلفة» وکان الحسیدیم - الأوائل 
منهم خاصة - یقومون IS pe‏ اعتبرت في نظر الیهود الاخرین لا تليق بحرمة 
الصلاة وقدسیتهك ولذلك فقد آصبحت موضوعاً للنقد الشدید» وکان الحاخام 
یعقوب get‏ ی یا 
طوب بثماني سنوات - وقال عن حركاتهمٍ هذه: op‏ هؤلاء يؤدُون حرکات 
غريبة وشاذة وقبيحة في الصلاة . إذ هم یصفقون» ویهزون آعجازهم؛ ويميلون 
رؤوسهم إل الخلف» ویرفعون نظرهم إلى الأعلى على عكس ما أقره 
الحاخامون"*. 

وإلى جانب الحركات الجسمانية فقد أكد الحسيديم على الفرح ا 
أثناء الصلاة» وهو جزء من تأكيدهم على السعادة بصورة dale‏ وقد JË‏ عن 
بعل شم طوب قوله: «إن الصلاة ا 
ومقبولة لدى الرب أكثر من الصلاة التي تصلّی بحزن. 
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S.H. Dresner, the World of a Hasidic Master, p. 93. (Y) 
L. Jacobs, Hasidic Prayer, p. 65. (۳) 
Ibid, p. 57. (£) 
Ibid, p. 61. (0) 


v4 


وقال کذلك: bp‏ آراد الانسان أن تکون صلاته مثمرة فلا بد له أن 
يؤديها بفرح وسرور». وذکر عنه أنه قال: op‏ الانسان لا یمکن أن يعبد الله 
Ope‏ وکاب GY‏ إذا كان Lely‏ لقرب الله وحبه لهء فلا بد a Oly‏ أنه 
i‏ 0 وقال یعقوب یوسف هاکوهن : aa op‏ يجب أن isos‏ بفرح 
cbe‏ وبصوت edle‏ وبحركة تو حي بالفرح الاد 

وقال الصدیق إسرائيل فریدمان روزن (ت eae‏ : إن من لا یعبد الله 
بسعادة فكأنه لم یعبده تماما . 

ولما كانت الأغاني والالحان تعبّر عن الفرح والسعادة فقد أخذ 
الحسيديم یلخنون في صلاتهم ویغنون فيها. وكان الکثیر من الصديقيم یفعلون 
ذلك في صلاتهم. وقد ذكر الصديق أليملخ ليزنسك (ت ۱۷۸۷ م( أن 
الصديقيم في زمانه كانوا Ope‏ أحلى الغناء» ویلحنون أروع الالحان عندما 
يؤدُون صلاتهم. ويقول أخوه زوسيا (ت ۱۸٠١‏ م): إن dole‏ الله مع البکاء 
مقبولة وعبادته مع السعادة والأغاني مقبولة کذلك. لكن SE‏ الأولى محدود؛ 
آما الثانية ths‏ ثيرها بلا حدود. وقال سلومون زلمان (ت ۱۹۰۰ م) حفید شنیور 
زلمان: إنه من أجل أن تجلب العناية الإلهية من ا العلياء على المصلي 
آن يغتي » حتی كأن روحه ترید ال لدو فا إلى ربها 

وميم تميزت به صلاة الحسیدیم آنها pls‏ كثيراً عن مواعیدها المقررة 
وقد نسب إلى بعل شم طوب قوله: «إن العبادة العفوية غير المحدّدة بمواعيد 
تکون آکثر آهمية من تلك التي تحدّد بها». وأحد CL‏ لهذا التأعیر هو of‏ 
ايديم يحضرون للصلاة لوقت طویل» وقد برّر ر ليفي اسحق بردیشیف 
أهمية التحضير بقوله: إن كل شيء يحتاج إلى تحضيرء ولما كنا نريد 
الوقوف آمام الملك» فإننا يجب أن نفكر قبل الصلاة عماذا يجب أن نقول؛ 
US,‏ نقوله a,b ab,‏ وفي الواقع Ob‏ الحسيدي يحتاج إلى وقت أطول 
ا ا Ol‏ 
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ویقولون کذلك ob‏ النية هي آهم شيء في الصلاة» وأنه من غير 
الممکن أن یکون هناك وقت محدّد للنية الصحيحة للصلاق OY‏ النية تحتاج 
إلى تحضير . والنية ت* تسه O‏ الفأس» والصلاة تشه تشبه قطع 0 فالذي يريد 
قطع الشجر لا بد له من شحذ الفأس» ومذا یحتاج إلى وقت" hi‏ وبسبب ذلك 
Jb‏ آصبح تأخیر الصلاة ه عن Madel ya‏ ظاهرة بين المجموعات الحسيدية . 
فالشحريت (صلاة الصبح) Aa‏ اا بعد الظهر والمنحاه (صلاة العصر) 
فى د غوت الي بل إن البعض منهم يصليها قرب منتصف اللیل "۲ 
وهذا شي غير جاتر عند بقية اليهود. ولذلك انتقدوا هذه الممارسة Cer‏ 
شدیدا واعتبروها Nee‏ له دوافع شيطانية re‏ 


وتختلف كذلك صلاة الحسيديم عن صلاة Le‏ الیهود الأرئوذکس في 
مضمونها فهي ليست صلاة على الطريقة الأشكنازية» بل أضيف لها بعض 
آجزاء من الصلاة السفاردية» إلى جانب التقدیم والتأخیر بالمقارنة مع الصلاة 
an‏ وهم كذلك لا یقرآون فیها فیوطیم (آشعار ne‏ بل حذفوها 

و ا > نی al Oa‏ ل هی ۶ يسني A‏ تمه 
= الصلاة) وهو أحد ا وكثيراً ما ek‏ الصلاة الصدیق نفسه . وقد 
كان بعل شم طوب plo‏ الصلاة لاتباعه"*. 


ومکان الصلاة عند الحسیدیم یختلفك عن الکنیس عند البهود الاخرین 
وکان مؤسس الحركة/ الحسيدية قد قال ge‏ مکان العبادة: «إن الانسان لا 
یحتاج إلى آماکن معينة محددة للصلاة» ولیس هناك ضرورة للکنیس إذ 
يمكن لليهودي أن يصلى في مکان Ge‏ بين الشجر والغابات» وتکون 
ae‏ علي له isa‏ ويسمّي الحسيديم مكان صلاتهم Shtible‏ ابیت 
صغیر 6 وهم لا یصلون bets‏ في هذا المکان» وإنما هو اقا مكان لحياتهم 


MeL. Wilensky, Hasidic Mitnagdic Polemics in the Jewish Communities of (1) 
Eastern, Europe: The Hostile phase, in G.D. Hundert, (ed). Essential Papers 
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الاجتماعية كذلك». فهم يأكلون فيه ویشربون ويرقصون. وهم e‏ 
بالتقليد ا يكون مكان العبادة أعلى ورم اح لعن 

منه» ولا پشترطون WAS‏ أن يكون في مکان عال. والحسيديم یقذسون کنیا 
الأفاكن: se Al‏ فيها مشت جدهرووة r‏ تخت تبون 
المکان الذي صلى فيه بعل شم cob‏ ويعتنون به في مدينة میدزیبوج 
«Medzibozh‏ بل e‏ لم ly po‏ عليه eis bine‏ حيطانه كما هي ولا 


N‏ ا ا ی etn Mie gas‏ ا و 
ای فا دون قفي 


تأثیر الفرائض على الانسان 

يرى الحسيديم Ob‏ الأوامر والنواهي الشرعية يجب أن تطاع من أجل 
ذاتها لا من أجل تأثيرهاء ولكن عدم إطاعتها يكون له تأثير على الإنسان في 
هذا العالی وهذا التأثير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبارء لأن الفرائض هي 
قوانين تحكم علاقة الإنسان بالكون الذي هو جزء منه. وهم يقولون بأن 
الأوامر والنواهي التي عددها في اليهودية ۱۱۳ يقابلها أشياء حية في النظام 
الكوني وفي الجسم الإنساني. فالنواهي التي عددها ۳۹۵ تقابل أيام السنت 
Fa‏ التي عدها TEA‏ تقابل أعضاء الجسم والأعصاب" ولذلك يكون 


gee‏ یرول بأن a‏ يسمه ذنب» ات نحو ae‏ يسبب 
والأمراض وهو: «لتكن إرادتك أن y‏ أذنب بعل se.‏ وأتضرع a‏ آن تخفر 
ما أقترقه من ذنوب برحمت» ولیس بالعذابات OE al My‏ 
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ols‏ الصدیق فنحاس کورتز یقول: «إن من لا یکذب لا يمرض» ۳ وهم 
پروود Laa‏ عن ذلك last‏ على صحة ما یقولونه. فهم پروود مثلا ob‏ 
Stab‏ كان i‏ قد أصيب بتخلف عقلى منذ الولادة: وعند البحث 7 مره أن آمه لم 
تکن قد اغتسلت الغسل الشرعي المطلوب ge‏ ولذلك هم see‏ علی 
الحامل أن تتبع بشكل صحيح أوامر الشريعة ونواهيهاء oY‏ في عدم الالترام 
خطورة تنعكس على الطفل إذ قد يولد مريضاً أو مختل العقل. EE‏ 
الضروري للزوج والزوجة أن يفكرا بالتوراة أو يستحضرا الصديقيم أثناء 
العملية الجنسية . وقد أكد بعض الصديقيم على هذا كثيراً. 


وعندما تكون المرأة حاملا فإنها يجب أن تكون حذرة أكثر مما لو لم 
Soles‏ فهي مثلا قبل أن تشعل الشموع ليوم السبت علیها أن تعطي 
صدفه وتدعو بدعاء خاص» بل إن تفکیرها یمکن أن يؤثر على e fabs!‏ فاذا 
كان اد تعکر شا مهو بقظة أو کلب :فان طفلها, فد يولك alti‏ تان 
ee co‏ 


suai or‏ التي يروونها بهذا الصدد أن حسيدياً مسناً كان يعاني من 
مرض يعاوده بين فترة وأخرى. وبعد فحص واختبار تبین آن هذا الشخص 
كان قد قرأ كتاباً Law’‏ في abt‏ وأثناء قراءته للكتاب فهم التساولات التي 
EN te‏ لم بعرت الجواب عليهاء فظلّت الشكوك مختمرة في ذهنه وتضرب 
على Gh‏ أفكاره ae‏ لهذا امین fF)‏ 

ومما يروونه ob Lal‏ شخصا Logg‏ كان قد te‏ على tte‏ وفي جبهته 
Ga‏ وفي یده الیسری ثقب OT‏ وهما المکانان اللذان توضعان علنهها 
التفلين أثناء الصلاة. ومن القصص التي يذكرونها WIS‏ أن آحد الحسیدیم في 
إسرائيل أصيب بجلطة قلبية» وعندما أخبر الزعيم الروحي الحالي لمجموعة 
الحسيديم اللوبافتش طلب من الذين اتصلوا به أن يسألوا خبيراً في التفلين 
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لیفحصهما ویتأکد منهما وعند الفحص وجد أن هناك ثقباً على كلمة «قلب» 
التي في عبارة «اعبد الله من کل قلبك». وتذکر القصة بأنه بمجرد أن أصلح 
الثقب شفي الرجل من مرضه""؟. ویتأکد الحسيديم کذلك من أن المزوزة ide)‏ 
تحتوي على عبارات من التوراة توضع عند الاپواب) سالمة من الأخطاء أو 
العیب» إذ أن وجود عيب فیها کسقوط کلمة أو خطأ فى الكتابة أو غير ذلك 
یکون له th‏ علی ساكني الدار LS‏ یمتقدون"؟. بل gil‏ یقولون إن إهجال 
الواجبات الدينية يؤثر على الطائفة اليهودية کلها. فالشتات اليهودي كان سببه 
اقتراف الیهود للذنوب. وآن الاستمرار في ذلك يزيد من العقاب» ویطیل فترة 
الاو تور وو AM ale ath‏ 
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Ao 


اقا 
۱ 
المهندین 


الوك اده 


یعتبر تدا السعادة فی الحركة الحسيدية من المبادیء الرئيسية والمهمة 
فيهاء وقد بدأ التأكيد على هذا المبداً مع بداية a‏ نمي وان اون 
الداعين له والمؤكدين عليه مؤسس الحركة نفسه بعل شم طوب. حيث اعتبر 
السعادة شيئاً re‏ لليهودي والحياة اليهودية . وكنا قد ذكرنا بعض لي 
Lily‏ ومن آقواله Lal‏ «إن ae‏ الله لا يكون حيث يكون الحزن» بل 
يكون حيث يكون الفرح وال ومن أقواله کذلك : op‏ الله یفرح عندما 
يفرح أبناؤه . . وفرحتهم تكون عندما يطبقون فرائضه». وال أنهي دان ales‏ 
الدنيوية هي الثواب الحقيقي » وهي أعظم ثواب لتأدية الأعمال الصالحة 
وتطبيق الفرائفض. وان الثواب في العالم الاتي هو ثواب Gee‏ وقال 
كذلك: إن السعادة المادية تؤدي إلى السعادة الروحیة۳. 


ومن جانب pl‏ أصبحت الأفكار التي تتسم بالحزن والكابة منذ البداية 
مرفوضة عند الحسيديم» وق سم وسن الحركة الحسيدية على ابعاد الحزن 
واا منه» ی ی أن لا ييأسوا أو يحزنوا حتى في حالة 
اقتراف الذنب. وکنا قد دکرنا ر بعض آقواله فيما یتعلق بموضوع الحزن» ومن 
أقواله في ذلك: «على الإنسان أن يقهر الحزن ويرفع من نفسه إلى عالم 
N Com‏ اه له أن لا يلوم نفسه على الذنب»““ ومما قاله 
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لاه ال بان a oS‏ ال توق دكين قله ایض نان 
جلال الله لا یکون حيث یکون الحزن. . .» وکان من نتيجة الأخذ بدا 
السعادة أن أصبح الرقص والأغاني والموسيقى تعبيراً عنهاء وأصبح لهذه 
الثلاثة مکان مهم في معتقدهم وفي ممارستهم > واعتبروا ذلك أيضا را عن 
الصلاح والتقوی ورد isle ea‏ 


ویقول الحسيديم بأنهم لم یأتوا GL‏ في هذا المجال إذ أن الموسیقی 
والغناء لهما أهمية فى اليهودية وعند اليهود قبل ظهور الحركة الحسيدية. فقد 
ذكر في التوراة أن النبي إليسع عندما كان يريد التنبؤ كان يطلب أن يؤتى له 
بعوّاد يضرب له بالعود. وقد جاء ذلك في سفر الملوك الثاني ۳ والان 
فأتوني volgen‏ ولما ضرب العوّاد بالعود كانت عليه يد الرب». ونسب إلى 
داود النبي بأنه كان BE‏ بالضرب على الالات الموسيقية» وقد cle‏ عن ذلك 
في سفر صموئیل الثاني 17 ما نصه: «وكان داود وکل بيت إسرائيل يضربون 
آمام الرب بکل آلة من السرو بالکنارات والعیدان والدفوف والجنول 
والصنوج». 


ی بع الات موسیقیه Es‏ موسیفیو PRAS‏ أربعة وعشرين 
موسيقياء ثم بعد تهديم المعبد انتقل الغناء إلى الكنيس» وظهر مجموعة من 
المغتين المنشدين الذين يطلقون عليهم حزانیم. fay‏ الغناء عند الحسيديم 
عن تماسك الجماعة ووحدتها» ویقولون OL‏ للغناء معنی تحلق فيه روح 
الانسان ال الافاق العليا وترتقي » وقد اعتقد هو لاء ob‏ الانسان يكون قريبا 

من الحضرة الالهية فقط عندما یکون ا ومسروراً. وقد الحاخام 


اسحق لوریا وغیره من آتباع القبلاه أنغاماً بقیت aib;‏ معروفة إلى الان . 


وللحسيديم أقوال كثيرة في أهمية الأغانى وتأثيرهاء وأكثر هذه الأقوال 
Deve‏ الصدیقیم» وکان موسس الحركة الحسيدية نفسه قد آکد علی 
الاغاني» ومن آقواله في ذلك: «إن الرقص والأغاني یطردان الرغبات والأفکار 
الشریرة». بل قال dual‏ «حتی في آغاني غير اليهودي هناك شرارات 


Ibid, p. 37. (\) 
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Lg‏ وقال الصدیق نحمان براسلاف: «إن کل فرع من فروع المعرفة له 
لحنه الخاص بهء حتی حكمة آبقراط لها God‏ الخاص. وکل ple‏ له لحنه 
الذي یناسب طبیعته وآهمیته. وکلما کان العلم آعلی درجة وأرفع منزلة كان 
لحنه المرتبط به آکثر Bo‏ وشفافیة» فیتسامی إلى he‏ لیصل إلى المبداً 
الأول للخلق حیث الفیض الالهی». وقال کذلك : (إن الطریق الوحید للابتعاد 
عن هذا العالم والاتصال بالله هو طریق الأغاني. بل إن الأغاني یمکنها أن 

تمنع الکوارث»*. 

وکان صدیق مجموعة CEI‏ و بر یقول: لو كنت مبارکاً بصوت 
حلو جمیل لغنيت لکم کل يوم لحنا A‏ إذ أن العالم يتجدّد كل یوم وتخلق معه 
آغان جدیدة. بل إن الحسیدیم فسّروا بعض عبارات التوراة تفسیرا یخالف 
التفسیر التقليدي Eo‏ وربطوه بموضوع الاغاني. pres‏ لعبارة سفر 
التثنية 4/۲۲ والتي تقول: «إذا ریت حمار آخيك أو ثوره TRA‏ 
فلا ne fae BES‏ معه ) والتي تفسر تقلیدیاً علی آنها تشیر إلى الحیوان 
الذي سقط على جانبی الطریق. على آنها تعنی أن على الشخص أن يساعد 
المغئى وذلك بالانضمام إليه. وجاء في كتاب «نحمد مذهب» (أنفس من 
الذهب) للصديق حزقيال إشارات كثيرة جدا إلى الأغاني والرقص وآهمیتها۳. 

وقد عرف عن بعض is‏ بأنهم کانوا مغنین حاذقین» فقد كان 
الصدیق ليفي اسحق بردیشیف مغنیا معروفا ee,‏ للغناء» حتى قيل بأن آغانیه 
هي الأغاني الشعبية المفضّلة لدى اليهود في آوروبا الشرقية PAL)‏ وکان 
الصدیق الرائي يؤدي بعض الصلاة غا . وكان الصديق شنیور زلمان مؤسس 
جماعة اللوبافتش ees‏ عاد قا وكانت أغانيه تساعده على حل بعض المشاکل 
التى واجهته. ويروي اللوبافتش فى ذلك Kags‏ فقد رووا بأنه عندما واجه 
ES a‏ من اليهود غير spl pel‏ أمطروه بأسئلة كثيرة حول المعتقدات 
الحسيدية أمام جمع من الناس أخذ هذا الصديق يغتي لهم آغاني 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, .م‎ 36 and 194. (۱) 


Ibid, pp 195 196. (۳0 
Ibid, pp. 197,198. (۳۱ 
S.H. Dresner, The World of a Hasidic Master, p. ۰ (6) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 197. (o) 
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من تألیفه. وقد كان لهذا اللحن تأثير كبير على معارضیه وازالة شکوکهم" ". 
وعندما کان یدرس تلمیذا من تلامیذه ووجده لا بستوعب ما يقول غتی له 
أغنية ففهم التلميذ ما أراده آستاذه 7 os‏ الصديق أرياه ليب a)‏ شبولا) - 
الذي se‏ الحدیث ws‏ - مغنيا مو وألف هو نفسه بعص الأغاني 
ولخنها. ae‏ أغانيه أغنية حواریه ou‏ يغنونها ts‏ وكان 
المجموعات الحسيدية أنغام n:‏ تتميز بهاء وأصبح من الممكن تمييز 
مجموعة حسيدية معينة عن غیرها من خلال النغم الذي تَغنّيه. 


وقد أصبح الرقص عندهم کالغناء ba‏ من مظاهر ال والسعادة 
kaa‏ عنهما كما ذكرنا. وهم يعتقدون بأنهم يتبعون تفلي يهودياً 55 في 
ae)‏ فقد ذكرت التوراة عن oan‏ الأنبياء بأنهم رقصوا eee‏ عن شکر 
یودونه 0 فمريم cot ii‏ النبي موسی کانت قد رقصت عند عبور 
البحر. كما ورد ذکر ذلك في سفر الخروج ۲۱/۲۰/۱۵: «فأخذت مریم 
النبية أخحت هارون الدف بيدهاء وخرجت جمیع النساء وراء‌ها بدفوف. 
ورقص و أجابتهم مریم A‏ للرت فانه قد تعظم . eps‏ وراكبه قد طرحهما 
فى البحر». وجاء فى سفر صموئیل الثانی ۱۲/۱۲ - ۱١‏ عن داود ما نصه: 
۳ داود ash‏ تابوت الله بفرح oe‏ بيت عوبيد ر أدوم إلى مدينة داود. 
ولما خطا حاملو تابوت الت ست خحطوات ذبح igs‏ وعجلا Bliss‏ وکان 
داود يرقص ويدور على نفسه كل قوته أمام الرب» وکان داود متمنطفاً بأفود 
من کتان. . . ولما دخل eee‏ الرب مدينة داود» أطلَّت ميكال ابنة شاؤول 
من النافذة 0 الملك داود يقفز ويرقص أمام الرب» فازدرته في قلبها . 


ويقولون ob‏ الأعياد منذ القدم كانت تصاحب بالرقص. مثل عيد 
المظال. وقد ذكر التلمود كذلك بعض آنواع الرقص الذي يشارك فيه رؤساء 


اليهود والعلية منهم . 

N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman of Liadi, p. 248. (\) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 196. (Y) 
lbid, pp. 194 - 195. (Y) 
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وكان الرقص كذلك شعيرة من شغائر المعبد اليهودي» وعند الحسيديم 
أصبح الرقص مکملاً اللأغاني» ولم یقتصر على ما یسمّی برقص المنديل الذي 
يؤديه آقرباء العروسين وأصدقاؤهم آثناء الاحتفال بالزواج» بل أصبح 
الحسيديم يرقصون آیام السبت» وقي المناسبات RM!‏ وفي ذكرى وفاة 
الصديق وعند قبره. 


ويعتبر الحسيديم الرقص صلاة وتجربة روحية وصوفية» وهو في رأيهم 
تعبير عن حب الراقص لخالقه. وقال بعل شم طوب: OP‏ رقص اليهودي آمام 
ربه Wale‏ 

وقال صدیق مجموعة البلز الحسیدیم: «لا آتمکن أن آخبرکم عع السبب 
الذي يجعلني ارقص بمناسبة «سمحت توراة» (عيد فرح التوراة) ولكني 


آتمکن أن آقول لکم إن الصلوات التي لا تصعد إلى الرب نخلال السنة كلها 


55 


تصعد له في هذا الیوم خلال ad SI‏ وقال الصدیق آبراهام: «إن رقصي 
بالنسبة إلى الخالق هو آکثر آهمية من صلاتی» وقال الصدیق نحمان براسلاف: 
«إن الانسان یحصل من خلال الرقص على أصل البرکات». وکان یقول: OP‏ 
الرقص فريضة مقدسة» وقد آلف هذا الصدیق آدعية تقرأ قبل أداء الرقص. 
وکان هو وبعض الصدیقیم الاخرین من الداعين إلى آداء الرقص في کل 
-o‏ زد ی س ١ (YD... z‏ 
مناسبة سواء اکانت مناسبة فرح ام OP‏ . 


حسيديم يرقصون مع الصدیق . 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 198. ©) 
Encyclopaedia Judaica, Dance. (Y) 
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وقد حذق بعض الصدیقیم الرقص كما حذقوا الغناء» ومن هولاء كان 
الصدیق نحمان فقد كان اف متمیز حتی قال بعض الحسیدیم عن رقصه : 
ol‏ من لم ر رقص الصدیق نحمان براسلاف فانه لم بر تفر[ ج 
ونقلوا عن الصديق ليفى إسحق برديشيف بأنه عندما كان يرقص کان يسود 
العوالم العليا الصمت والسکون وكانت الملائكة في السموات العلا تقطع 
أنفاسها وتتوقف عن مديح الخالق» بل وتسود السموات سعادة روحية عظيمة 
لا شنت فاد که 

وفي احتفال «سمحت توراة» فان رقص الحسیدیم یختم برقص صدیقهم 
الذي یکون قمة الاحتفال. حيث یلبس طالیت الصلاة ویحمل نسخة ae‏ 
«ble‏ والحسیدیم یرقصون ويصفقون من حوله. وكثيراً ما يرقص الحسيديم 
بشكل دائري» وهم يرمزون بذلك إلى ea eek ae‏ سر 
دائرة ليست لها بداية أو نهاية» وأنهم متساوون ليس هناك شخص أعلى من 
الاخر te‏ لا یکون هناك غيرة dim gl‏ 

ومما يرتبط بالسعادة عند الحسيديم شرب الكحول. ويقول ا 
حول علاقة شرب الكحول بالسعادة: «لما كان من غير الممكن للروح أن 
تسعد مع الله إلا إذا كان الجسم ekti‏ لذلك أمرتنا التوراة أن نسعد الجسم 
List‏ اللحم والسمك وشرب النبيذ. إذ عندما ينعم الجسم بالسعادة فإن الروح 
تتمکن من أن تنعم بالسعادة کذلك وتلتصق MS De‏ 

وقال المغید: إن هناك نوعين من الحمرة: النوع الأول هو الذي يرمز 
للقوة» والثاني هو لوق الك هذا ايمل السعادة. ومن خلال النوع الثاني 
للحمرة فان الحمرة الأولى UGS‏ (القوة هي إحدى السفيروت العشرء 
وخلال هذه ال تصدر الأحكام الا لهية ا وهي في فكر القبلاه 
يقابلها اللون الاحمر) وكانت هذه العادة قد بدأت فى وقت مبكر عند 
الصسیدیم» حتی SS‏ عنهم بأنهم کانوا یشربون الويسكي قبل الذهاب زلی 


(2), Sy 

۲ النوم»‎ 
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وقال أحد علمائهم عن هذه العادة: «إن من عادة أكثر الحسيديم أن 
یشربوا ميد (وهو نوع من الشراب الكحولي) في یوم السبت بعد الانتهاء من 
الغسل» لكي یشعروا بحب عمیق للرب خلال صلاة المنحاه والمعاریف OY‏ 
الصلاة ة في as)‏ تحتاج إلى نية أصدق من تلك التي خلال یام الاسبوع . 
ومن الحسیدیم من يشرب كر حتی انه لا یتمکن آن يفرق بين UES‏ 


بل إن بعض الصديقيم قد ere‏ على شرب الکحول وأعطاه آهمية 
دينية » فقد قال الصدیق آریاه لیب (شیخ شبولا): عندما يعطي اليهودي صدیقه 
شا راکش تشر فان ذلك بقع متفه jigs ON aa‏ يقوّي قلب 
)۱( ۰ .م Ibid,‏ 


۹ 


صديقه وینعش روحه. وقد قال حاخامونا: «إن من Lol‏ نفس بهودی فكأنما 
اد ایس ها 

وکان الصدیق فنحاس کورتز - الذي سنتحدث عنه فیما بعد قد جعل 
شرت الكحول عادة لأتياعه. وكان قد مر على قرية في إحدى سفراته فقال : 
كيف تسكن الحكمة هذه المدينة وأهلها لا يشربون إلا قلیلا من النبيذ. إذ قد 
ele‏ في الغمارا (شرح المشناه): إن النبیذ یجعل الانسان ase‏ ونال فد 
«GUS‏ الزن انوت الکحول eel ese‏ و ا 
من شرب الخمر في الأعياد الدينية . Ja;‏ حادثة معروفة يذكرها الحسيديم 
في أدبياتهم حدثت أيام بعل شم طوب تتعلق بالذي ذكرناه. فقد ذكر أن بعل 
شم طوب كان يحتفل مع أتباعه في بيته بعيد اسمحت توراأة»» فجاءته زوجته 
وطلبت منه أن يأمر أتباعه بالتوقف عن الرقص وشرب النبیذ» حيث أن النبيذ 
كان على وشك أن ينفد ولا يبقى منه شيء لصلاة القدوش والهفدلاه» فقال 
لها بعل شم طوب: اطلبي أنت منهم ذلك. وبعد قليل رآها وهي تحمل 
إناءين كبيرين من النبيذ جاءت بهما من السرداب إلى المكان الذي يرقص فيه 
الحسیدیم» وعندما راها زوجها سألها عن السبب الذي جعلها Ze‏ رأيهاء 
labels‏ هي تزودهم بالنبيذ. فقالت له: نها عندما ذهبت لتخبرهم بالتوقف عن 
الرقص رأت هالة مقدسة تحیط بهم آثناء ما کانوا یرقصون. ولذلك آعطتهم 
اا 

وقد سئل أحد حاخامیهم الکبار Lag‏ عن السبب الذي يجعل الحسيديم 
يقبلون على الخمر والنبیذ بعد الصلاة. بینما الیهود fore pipe‏ 
الحسیدیم یقرآون التوراة بعد الصلاة. وکان جواب هذا الحاخام ol‏ 
المتناغديم يصلون صلاة باردة دون اندفاع أو عواطف» وتبدو صلاتهم بلا 
حياة» وبعد انتهائهم من الصلاة يدرسون المشناة وهو شيء مناسب لمن يريد 
أن يندب ميتا. ولكن صلاة الحسيديم شيء حي » والناس الأحياء يحتاجون 


إلى شراب . 

A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 338. (۱) 
A. J. Heschel;the Circle of the Ball Shem Tov, p. 30. (Y) 
A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, pp. 165 -6. (۳) 
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وبعض الصديقيم تحمّظوا حول شرب الکحول والاکثار منها. وقد قال 
الصدیق آلیملخ: - الذي سيأتي ذکره Lad‏ بعد «علی الانسان أن يحفظ نفسه 
من شرب الکحول التي تسکره» OY‏ شرب الکحول هو مرضص یوصل الانسان 
إلى ای وان سيدق a‏ تساه أن شرب اكل ذا 
كان خال من الانفعال. وفي هذه الحالة يمكن أن يشرب باعتدال» ولا يصح 
له أن يسكر. وقال الصديق نحمان براسلاف: «إن الذي لم يكمل نفسه 
sae‏ ل ل نت ay‏ يزيد ka is‏ ويسبب أنواعاً من 
وک ا شر فق ال ONS gst diay n‏ 


وكان مناحم مندل فيتسبك قد حدر ابنه في وصيته وطلب منه أن 
لسوت کی أيام الاسبوع إلا إذا جاءه زائر أو كان هناك سبب آخر. وفي 
هذه الحال يجب عليه أن لا يشرب أكثر من كأس واحدة»" وه من أن 
يصبح مخموراء وطلب منه كذلك أن لا يشرب في عيد الفوريم وعيد 
«سمحت ST Gg‏ من BH‏ کووس من OLN‏ 


lary‏ له صلة بعادة شرب الکحول sole‏ أنشأها الحسيديم ویسمونها 
«تقون» وهو يعني حرفياً «إصلاح › تصحیح» تعویض!. ویطلق هنا علی مبلغ 
من المال يعطيه الحسید إلى جماعته الحسیدیم PERREN E‏ بن we‏ 
الکحولية و «الكيك» لمناسبة تکون له. ,كان یکون قد احتفل بذکری وفاة آمه 
أو al‏ أو قريب له. آو أن ابنه قد خطب أو ابنته قد خطبت. أو أن الشخص 
يمرّ في أزمة مرضية أو ASL‏ أو af‏ شارف على الافلاس في تجارته» أو 
اشتری ke‏ و أو أثاث بيت جدید» بل A,‏ م يعطيه من يشتري قبعة 
جديدة. وكان أحد ا يقول عندما یمرض: «اعملوا لي ولعلماء التوراة 
الصالحين وليمة حتی آعافی من الوا وعندما یشرب الحسيديم الكحول 
يرفعون كؤوسهم ويقولون للشخصن..الذي آعطی التقون «من أجل صحتك». 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, .م‎ ۰ (\) 


Ibid, p. 41. (Y) 
Ibid, p. 41. (۳) 
Ibid, p. 339. 43 
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والمسوول عن dol‏ مبلغ المال هو الغباي (الحاجب) الذي يعتني بالکنیس 
ویقوم على شوونه. ويعتني بحاجات مرتادیه. ومن واجبات هذا الحاجب أن 
يتأكد من أن الکنیس لا يخلو من الکحول. إذ أن الاحتفال للتقون یکون فى 
الو رافك ال اهر فى “الصفم باتوی فى هذه الاد اس 
ال 


A. Wertheim, Law, and Custom in Hasidism, pp. 337 -8. (\) 


qy 


ova (ZI) | Zeal! 
اي اندو داعيم‎ Gye 


- زيارة الحسید للصدیق 

- الفدیون (الفدیة) 

- اجتماع الصدیق مع الحسیدیم یوم السبت. 
- آکل الحسیدیم لبقايا طعام الصدیق 

- ذکری وفاة الصدیق . 


۹۹ 


اضق ENS‏ ووانيو اي 


ینظر الحسیدیم إلى مرشدهم الروحي (الصدیق) نظرة تختلف عن نظرة 
بقية اليهود إلى زعمائهم الدينيين. فالحسيديم لا یعتبرون زعیمهم _ رجل دين 
تس یانما سمل و مكلوقا مت 
وزعيمهم الروحي ليس هو المسوول الديني الذي یفتیهم في المسائل الشر 
Lill,‏ هناك حاخام للمجموعة له هذه المهمة. ومذا الزعیم لیس WERE‏ 
الاخرين يحتاج إلى مؤهلات زشمیة ب ols Oly‏ أكثر المرشدين. الزوحيين 
مؤهلين - ليصبح مرشداً روحیا. وهو كذلك ليس مثل الكاهن اليهودي الذي 
يحصل على الكهانة بالورائة والتي تستمر في نسله ولا تنقطع عنه طبقاً للشريعة 
اليهوديةء إذ ليس من الضروري أن تكون الزعامة ورائية وان كانت هي كذلك 
فى کثیر من الأحان. i‏ 


وكان المغید - دوف بائر - خليفة بعل شم طوب - الذي مر ذكره - یعتبر 
آول من جعل للصدیق مکانة خاصة تميزت بالقدسية والهيبة والتجلة. وکان 
هو نفسه قد Gb‏ ذلك Lhe‏ بسلوکه. وقد USS‏ کیف كان یعزل نفسه؛ 
وکیف كان یظهر لأصحابه بلباسه الخاص ذي اللون الأبیض. ولکن الذي عرز 
من مکانة الصدیق وآعطاه صورة مثالية آکثر هي الأقوال التي قالها الصدیقیم 
أنفسهم خلال تاريخ الحركة الحسیدیة 6 le‏ ببعل شم طوب وانتهاء بالصدیقیم 
فى وقتنا الحاضر. 


. الصديق ومکانته‎ Go في هذا الفصل بعض ما قاله هؤلاء في‎ Sins 


وعلی الرغم مما في هذه الاقوال من تطرف ومبالغة - كما نعتقد - فإننا سوف 
نعرض ما یقولونه دون تعلیق أو نقد. 

فالصدیق عند الحسيديم قد خلق منذ البداية لمهمة علياء ولذلك فهو 
مقدس من رحم أمه» وان جسمه مخلوق من مادة آکثر شفافية من غیره؛ 
بحيث أنه یتمکن أن يعبد الله من خلال شهواته الجسمانية . وان جسمه هو 
جسم مفصول عن هذا eet‏ الدنيوي» وكأنه لیس منه» وهو مشغول دائماً 
بالتأمل بالافکار السامية سواء أكان el LSE‏ صاحيا . 

والصدیق کذلك يحمل روح موسی النبی. وقد قال دوف op : gk‏ 
الصديق ليس فقط هو أكثر الناس ay Jus‏ ف ذنوباء بل al‏ مثل 
موسى ويمثل الإله». وقال كذلك: (إن كل ما يقوم به الصديق من فعل أو 
عمل أو تفكير إنما يكون له تأثير على العوالم العليا والسفلى. وإن الإله 
يكشف عن نفسه من خلال ما یقوم به الصدیق. خي god ag GW‏ 
شيئاً مهما عندما یقوم بها الصدیق. وت 
خيوط حذائه أو یدخن سیجاره. أو يمزحء كل هذا boy‏ بعلاقة الصدیق 
AVL‏ وهو يؤديها على آنها واجبات Wee‏ 

وقال الصدیق لیفی Geel‏ بردیشیف : OF‏ کلمات الصدیق آکثر أهمية 
من كلمات التوراة وكلمات الأنبياء». وهم يرون بأن مایقرره الله یتمکن أن 
يلغيه الصديق» إذ ele‏ فى التلمود: OLY‏ الصديق يقرر والله ینفذ». بل ويتمكن 
aca‏ أن يقي قرا عوك فك SU‏ ونر لد اتمه نوکت آن 
يغير القرارات الإلهية ضد اليهود ويلغيها قبل أن تقع. بل إن الصديق يتمكن 
أن ob‏ بحكم ضد أعداء اليهود إذا رغب. ویروی عن صدیق مجموعة 
Stoline‏ ال أنه كان مريضاً في السنة الأخيرة من حیاته. إذ دخل عليه 
حاجبه مرة فراه ينضح Bye‏ فسأله عن حاله فأخبره الصدیق ail‏ کان في 
السماء یمنع قرارا اتخذه العرب لمحاربة 


H. Graetz, Popular History of the Jews, vol. 5, p. 343. (\) 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. 81 ff. (Y) 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidism, p. 374. (Y) 
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لی آتبا 
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ت . 


وان دور الصدیق في هذا العالم ليس له حذ أو مقیاس OY‏ الخلق كله 
كان من أجل الصدیقیم . وقوة الصدیق غير محدودة وهو یتمکن أن يرى ما لا 
يراه الاخرون» pag‏ إلى الانسان یتمکن آن یعرف حقیقته وتکوینه . وإن 
كلامه صاف ومقدّسء بل إن کلامه يصفي فکر فکر المستمع. بل ان الملائكة 
لوعن ان الذي يتفوّه به عن التوراة» بل وتخلق الملائكة من صلاته 
بل حتى آنهم قالوا إن ما في قدرة الله هو في قدرة الصدیق a‏ 


ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تنتقد أقوال الصديق وأفعاله» فكما 
لا يجوز نقد التوراة فى أقل مسائلها وأحكامهاء كذلك يحرم على الحسيد أن 
ينتقد الصديق الذي يعيش في جيله حتى لو قام بأعمال لا يعرف لها سب 
لأن الصديق عادل في سلوكه وما ضوع انها هر من أجل السماء . وهم 
یقولون کذلك : لما كانت روح الصدیق آعظم منزلت. وآصفی Arcee‏ وأشرف 
أصلا من روح الانسان العادي» فانه وحده الذي یتمکن أن یخوض الحرب 
ضد قوی الشر les,‏ التي تحاول ist of Lists‏ الانسان إلى الحضیض 
وتقوده إلى العوالم السفلی"؟. 


وفعاي الحسید Lea‏ ویزداد فضله ویصل إلى القدس الاعلی عندما 
یربط صلاته بصلاة الصدیق ويلصقها ca‏ فبواسطة الالتصاق بالصدیق یتمکن 
الحسید من أن یتجاوز الحدود hold‏ ویحقق اللجانب الروحی والکمال 
الاعلی والقدسية الالهیت إذ الصدیق "هو الواسطة للوصول إلى الله كما كان 
موسی واسطة بين ایور ee‏ 


LS,‏ كان SLAY!‏ «اليهودي) العادي لا.یتمکن ون یصل إلى مستوی 
مایق فانه يجب أن يقنع بما عنده من مستوی خصّصه الله له ون لا 
یشغل نفسه بمساتل هي lel‏ من مستواه» بل يجب عليه أن لا یقوم بأعمال 
خارج نطاق إمكانيته و ]دهم 


R. Mahler, Hasidism and the Jewish Enlightment, in G.D. Hundert (ed.) (1) 
Essential Papers on Hasidism, p. 434. 

Ibid, pp. 433 - 4. (Y) 
H. Robinowicz, the World of Hasidism, p. 91. (Y) 


68 


وهو لا یمکن أن یکون قریباً من الله إلا إذا كان قریباً من الصدیق» وان 
الایمان بالصدیق هو الطریق الرئیسی لتقوية الدین ضد الارتداد والهرطقة. وانه 
من غیر الممکن لليهودي and syle ot‏ ویجعلها شفافة صافية الا بواسطة 
الصدیق. لأن الله يريد أن یکون التکامل في الکون بواسطة الصدیق"". 


ویری الحسيديم ob‏ الصدیق قد يضطر أحياناً إلى التزول إلى مستوی 
الحسيد لينقذهء ويتمكن من التأثير عليه حتى لو اقتضاه ذلك اقتراف الذنب» 
لأن مثل هذا الذنب جائز بل إنه محبب. وقد ذكر الصديق أليملخ في كتابه 
«نئوم آلیملخ» نقلا عن التلمود (B. Nazir, 23b)‏ النص التالي: «طوبی للذنب 
الذي يقترف من أجل السماء» ولذلك على الصدیق أن یقترف مثل هذا الذنب 
a‏ ذنب من آجل خیر Os sgl‏ 


وقد قال الصدیق ليفي إسحق بردیشیف کذلك: op‏ بعل شم طوب 
والمغيد قالا: إن على الصدیق أن يرفع الحسید من الطین والقمامت any‏ 
of ade ob‏ ینحدر إلى الطین والقمامة لیرفعه إلى ن ON‏ وقد ذكر عن 
بعل شم طوب أنه قال: «إنه من أجل أن ينقذ الانسان انسانا آخر من fr‏ 
عليه نفسه أن يدخل في الطين»“. وقد أصبح ها الما من TAEA‏ 
المشهورة عند الحسيديم وهو يسمى عندهم بمبدأ «يريداه لصروخ عالياه» 
(الهبوط من أجل الصعود). بل إن بعض الصديقيم يرى بأن الصديق في حال 
هبوطه تصبح درجته أعلى وأفضل مما كانت عليه قبل الهبوط. Oly‏ الذنب 
الذي يقترفه. نما هو ذنب من أجل ثقوية المقدس وإستاده. وینتقد هذا 
المبدأ كثير من اليهود ويرون فيه مخالفة لقيم الدين وروحهء. OY‏ الصديق قد 
ينغمر في الذنوب وینجرّ إليها ولا يتمكن من تخليص نفسه منها". 


Ibid, p. 433. (\) 
J. Dan, The Teaching of Hasidism, p. 74. (Y) 
S. Ettinger, The Hasidic Movement, Reality and Ideals in G.D. Hundert (ed.) (Y) 
Essentiál Papers on Hasidism, p. 234. 


E. Wiesel, Souls on fire, p. 20. (£) 
فصل «حياة بعض الصدیقیم وأقوالهم».‎ arly (0) 
Encyclopaedia Judaica, Hasidism. (1) 


زيارة الحسيد للصديق 
لف اأص ره لیامت قفا وا لا يد بد للحسيد من أن 
cary‏ حيث يذهب لزيارته على الاقل as‏ وا اریز 
الزيارة فى المناسبات الكبرى عند اليهود. ولهذه العادة أصل فى التلمودء فقد 
ورد Gidley ese E‏ فی مات اه سويت 
آن یزوره IS‏ في بداية الشهر وأیام ON cell‏ 


وقد حث الصدیقیم آنفسهم الحسیدیم على زيارتهم» ولهم في ذلك 
آقوال . فقد قال الصدیق نحمان براسلاف: (إن الذين یسافرون لزيارة الصدیق 
يثابون على ذلك so‏ لو لم یسمع وا التوراة منه) . وقال صديق مجموعه 
Karlin‏ الصدیق شلومو: ÖP‏ من يزور الصديق تكون الحقول والغابات التي 
سافر خلالها في ميزان حسناته في العالم الاخر» وكتب لأتباعه يقول: "إن آهم 
شیء هو الایمان بالصديق 4 خاصة ذلك الصدیق الذي Slay‏ إل الحسید"". 
وقال الصدیق آوري شترلسك: (إن الحسید يجب أن ply‏ إلى الصدیق حتی 
لو اقتضاه ذلك آلاف a‏ يسمح له أن تفوته الصلاة ويسمج a‏ أن 
تفوته قراءة التوراة بسبب ذلك» 

وكانت زيارة الحسيد للصديق 2 السابق مر هقة ومتعبة اد كانت سفرته 
تستغرق oe‏ آسابیع سیب صعوبه الطرق ووسائل السفرء حيث ترك في هذه 
الفترة آولاده وزوحته » ومع ذلك فإن الحسيد يفرح بهذا السفر اد أنه بالاضافة 
إلى رؤية الصديق والحديث معه والالتقاء به فإنه كان یجتمع في مقر الصديق 
بالحسيديم» حيث يتعرف عليهم ويشاركهم همومهم ويستفيد منهم ویرقص 
معهم . وكات ag‏ على عر ورور = ee Sl eran‏ 
امیش لا ويصل عدد الزائرين إلى المغات أحيانا بل aal‏ الا لاف . 

وقد وصفت لنا سارة شنیرر - موسسه أول مدرسة للبنات who sgl‏ - 
زيارة الحسيديم لزعمائهم فى بداية هذا القرن فقالت: «وخلال شهر أيلول 


Talmud. Rosh Hashanah, 16 ۰ (۱) 
A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 238. (Y) 
A. Wertheim, Traditions and Customs in Hasidism, in G.D. Hundert (cd.) )۳( 
Essential papers on Hasidism, p. 376. 


تمتلیء القطارات التي تذهب إلى البلدات الصغيرة حيث يعيش الصديقيم. 
فالالاف من الحسيديم یذهبون إليهم لیقضوا المناسبات الدينية معهم. وکل 
یوم تری جماعات منهم متجمعین» مسنین وشباب. اباء وبنین» لابسین اللباس 
الحسيدي» یتزاحمون للحصول على مکان في القطارات» ومتحمسین لقضاء 
الأيام المقدّسة خلال السنة في كنف صدیقهم والتبرك بالبقاء معه. ومیسورو 
الحال يقومون بهذه الرحلة عدة مرات في السنة» فيذهبون إلى مدينة غر» وبلز 
والكسندر. وبوبوف. Sy‏ كل البلدات التي أصبحت قلاعاً لهذه الحياة الدينية 
الى تهیمن علیها شخصية الزعیم الروحي»۳. 

ویعتبر الحسید زیارته لصدیقه ذات deal‏ خاصة. إذ یحصل led‏ على 
بركة صدیقه . aly‏ سیحدثه حول مشكلة يريد حلها واستشارته حولها ورأیه 
فبها. وفی هذه الحالة تکون مقابلته لصدیقه ذات معنی خاص وأهمية خاصةء 
ولها في هنم الا اسم خاص وهو «یحیدوت» وتعني I ANY‏ حيث ینفرد 
الحسيد بالصدیق. ولاهمية هذه المقابلة فان الحسید یتهیاً لهذه المقابلة 
TER‏ فهو يذهب إلى الحمام لیغتسل ویتطهر ويقرأ التوراة لعدة أيام أو 
لأسبوع . وكثيرا ما لا يأكل الوجبة الغذائية قبل المقابلة. 

وفي السابق كان الحسيديم الذين pate‏ موعد مع صديقهم يجتمعون 
في غرفة واحدة فى الکنیس یدعون ویتعبدون ویبقون ساعة متأحرة و 
الليل قبل یوم المقابلت وعندما كيرد مین المقابله ce‏ عندیقهم يرقصون رقصاً 

خاصا یسمونه «رقص الیحیدوت» أو «رقص الطهارة». . ورقصهم هذا هو تعبیر 

عن فرحتهم بمقابلة صديقهم» واعتقادهم بأن مشاکلهم ستحل بعد مقابلتهم 
rae‏ في الوقت الحاضر لا یختلف الوضع ds‏ فالحسید بعد مقابلته 
لصدیقه ee‏ يعبر عن فرحته بالرقص» E‏ بر لاد وفي آحیان 
آخری یعمل الائئین و 


e‏ يبارك hoita!‏ الحسید في زیارته له فان ee‏ هذه SI‏ که 


L. Jung (cd Jewish Leaders, pp. 410 - 11. (۱) 


N. Mindel, Rabbi Shneur Zalman, p. 136. (Y) 
Z.M. Schachter Shalomi, Spiritual Intimicy, p. 199. (۳) 
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تکون فترة المبارکة طويلة وتکون ضمن النصيحة التي يعطيها الصدیق 
للحسید. وبعض الصديقيم یقول البركة بشکل غير واضحء وهو يتعمد ذلك 
حتی لا یفهمها الحسید. وبعض الصديقيم یقولها بشکل واضح. Sand‏ عن 
بعض الصديقيم oh‏ كان يقول البركة على شکل لعنة وهي في الواقع ليست 
بلعنة» ويعلل الحسيديم ذلك Ob‏ الغرض من ذلك هو التمويه على الشيطان 
واستغفاله» حتى يعتقد ob‏ الصديق إنما يلعن الحسيد ولا يباركه. وكان 
الصديق زوسيا يبارك الأطفال بقوله: «رزقك الله صحة كصحة الأغراب» 
والغرض من هذا أيضاً خداع الشیطان") OY‏ الشيطان ‏ كما يعتقد الحسيديم - 
يلاحق الأغراب. 


وبعض الصديقيم يبارك الحسيد وهو يمسك cody‏ وبعضهم يضع يله 
على رأس الحسید ویبارکه» والبعض الاخر منهم يبارك الحسید وهو قائم 
ga‏ قاعدا. ویذکر آحد الباحثين الیهود OL‏ الصدیق حاییم عندما 
كان يبارك الحسيد كان يصفعه على وجهه» وقد عرف وشاع بين أتباعه بأن 
الذي يصفعه الصديق Oly LY‏ تتحقق رغبته. a‏ جاه ره رف 
یعرف هذه الممارسة» فلما آراد الصدیق صفعه خفض رأسه. وعندما a‏ 
tee te aaa‏ رع و ولکن 
الصديق ود عليه فما اه ان الست SP SGN lbs taal‏ 


والنصيحة التي يقدمها ال الد اش dle. E‏ لس 


)١(‏ ومن الحالات التي تذكر لمسألة خداع الشيطان عند الحسيديم ما كان يفعله الحسيديم في 
أوكرانيا. فقد كان البعض من هؤلاء يبيع ولده إلى صديق أو قريب بيعاً ظاهرياً وليس 
حقيقياً حيث يعطى الأبوان مبلغاً من المال ويستعمل هذا في الصدقة. فإذا أراد الشيطان 
أن يصيب ابنهما بسوء يتبين له أنه قد بيع وأنه لم يعد ابنهما. 

ومن التقاليد التي ترتبط بهذا الموضوع والتي تشيع ليس عند الحسيديم وحدهم بل 
حرس cote gs‏ وق رضي Ne‏ 
من ذلك هو خداع ملك الموت. حيث يعتقد ob‏ هذا الطفل شخص اخره فلا يقبض 
روحه ويسلم الطفل من الموت»› وقد جاء في التلمود: أربعة أشياء تبعد الأذى عن 


الإانسان: الصدقة. الدعاء» تغيير الاسمء تغيير السلوك (Talmud, Rosh‏ 
-hashanah, 16B)‏ 


Z.M. Schachter - Shalomi, Spiritual Intimicy, p. 304. زفق‎ 
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الکلامية. بل تصاحبها آشیاء عملية یصفها الصدیق لحل مشكلة الحسید. 
وکا Ge te‏ عله الاضاء نها bist‏ بالنتابنات: ا Je dozei‏ 
لارنج وخبز التصح pa‏ »> والنبيذ» gees:‏ السبت وغير ذلك . ومن 
النادر أن توصف آشیاء لا ترتبط بهذه کوصف آعضاء حیوانات أو غيرها'. 


ولما كان الحسيديم یهتمون بالأولاد كثيرآء وقولهم: «من لیس له ولد 
فهو میت» يعبر عن ذلك. فانهم یهرعون إلى الصدیق بمجرد تأخر الحمل عن 
وقته المعتاد. یطلبون aly‏ ویسمعون نصیحته. وربما يسأل الصدیق الحسید 
بعض الأسئلة قبل أن یعطیه نصیحته فى ذلك. ols‏ يسأله إذا كان يأكل السمك 
والثوم طبقا لما جاء في التلمود وغیر ذلك من أسئلة. ومن eae‏ 
E EET ales Feel E EE E‏ أو يطلب منه 
أن يشرب ماء المطر. وإذا علم السديق بطريقة أو آحری عدم رتابة الدورة 
الشهرية لزوجة الحسید. فإنه يطلب منه أن تكون زوجته في ذهنه عندما يقرأ 
عبارة التوراة: «سوف لا يغير مواعیدهم» في رأس كل شهر. وكان بعض 
الصديقیم يطلب من الحسين آن يقرا قسم «ناشیم» (الساء) من المشناة""". 


وهذه الوصفات تسمی «سیغولوت» (جمع سیفولاه) وهي تعني حرفياً 
وسائل موثرة. وهناك cel dey‏ يعطيها الصدیق للحسید وهي الحرز 
وتسمی بالعبرية e‏ (وجمعها peared‏ وقمیعوت). وتشتمل هذه على عبارات 
ن التوراةء أو آسماء الله آو Saag EAR‏ عل 38 أو Gy‏ من أجل 
a‏ الشر» Se goles‏ 5 هذه الورقة بقطعة من الجلد أو القماش وتعلق 
هذه عادة على رقبة.الانسان المریض أو المرأة الحامل أو الطفل المولود 
Mya‏ ولا بد أن" :لكو هنا ob‏ هذه الممارسة لا تقتصر على الحسیدیم 
Lily‏ كانت شائعة بين اليهود الارئوذکس بصورة عامة. وقد دارت نقاشات بين 
حاخامي اليهود حول ما la}‏ كانت OES‏ مثل هذه الأحراز جائزة في یوم Piol‏ 
لشخص gly‏ مرضاً خطيرالة». 


Ibid, p. 248: (\) 
Ibid, p. 297. (Y) 
A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 358. (Y) 
Ibid, p. 358. (£) 
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وقد دار نقاش شهیر بين حاخامین معروفین هما جیکوب إمدن 
(ت ۱۷۷۲ م) وجونثان ابشوینز (ت VIE‏ م) حول محتوی بعض هذه 
الأحرازء حیث اتهم الأول الثاني OL‏ مضمون أحرازه تتضمن آفکارا شبتائية 
G3)‏ إلى شای می : 

وهناك شيء آخر يعطيه الصديق للحسيد من أجل التبرك به وجلب الحظ 
السعيد له. مثل قطعة خبزء أو عملة معدنية» أو غيرهما. وتسمى هذه الاشیاء 
«شمیروت» (جمع شميراه)» وتعني حرفياً آشیاء محروسة. والمعروف في 
الوقت الحاضر عن صدیق جماعة الحسیدیم اللوبافتش أنه يعطي دولارا لمن 
يأتي لزیارته حتی لغیر الحسیدیم. 


Encyclopaedia Judaica, Emden, ۰ ©) 
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الفدیون (الفدیة) 


عندما یجتمع الحسید بصدیقه يعطي له شيئاً من المال یطلقون عليه 
بالعبرية فديون (فدية)» أو (فدية اوم والفدیون هذه لها صل تاريخي عند 
اليهود» فقد وردت قصة في التوراة تشير .إلى أن اليهود كانوا يعطون شيئاً من 
المال أو غيره إلى النبى أو إلى الرائىء من أجل الصلاة للشخص أو الدعاء له 
لقضاء حاجته . i‏ ۱ 


وقد جاءت القصة بالنص التالي في سفر صموئیل الأول ۳/۹ - 

Á‏ تن 5 قيس آبي شاءول. ole‏ قبس Cle)‏ ابنه : es‏ ماو ار( 
من OLII‏ وقم اذهب وفتش عن LAAN‏ فعبر في جبل أفرايم» ثم عبر في 
أرض شليشه فلم يجدهاء ثم عبرا في أرض شعليم فلم توجد» ثم عبرا في 
أرض بنيامين فلم يجداها. ولما دخلا أرض صوف قال شاءول لغلامه الذي 
معه تعال نرجع لثلا يترك أبي الأتن ويهتم بنا. فقال له: هوذا رجل الله في 
هذه المدينة والرجل مكرّم وكل ما يقوله يصيرء لنذهب الآن إلى هناك لعلّه 
يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاءول للغلام هوذا نذهب فماذا 
نقدم للرجل؟ OY‏ الخبز قد نفد من أوعيتناء وليس من هدية نقدمها لرجل 
الله . ماذا معنا؟ فعاد الغلام وأجاب شاءول وقال: هوذا يوجد بيدي ربع شاقل 
فضة فاعطیه لرجل adil‏ فيخبرنا عن طريقنا. سابقاً في إسرائيل كان يقول 
الرجل عند ذهابه ليسأل الله : هلم نذهب إلى الرائي ي oY‏ النبي اليوم كان یدعی 
سابقاً الرائي» فقال شاءول لغلامه: كلامك حسن هلع نذهب إلى المدينة التي 
فيها رجل il‏ 

وبعد عصر التوراة كان الیهود tal‏ يذهبون إلى من اعتقدوا فيه الصلاح 
ليكون ن لهم وسيطاً في قضاء حاجاتهم والدعاء لهم. وقد جاء في التلمود: Of)‏ 
من كان عنده مریض في Ge‏ لا do‏ .وآن بذهت. إلى Bes‏ علماء التوراة 
لیتوسط له لاستنزال الرحمة». كما جاء في سفر الأمثال ۱4/۱۷ «زن عغضب 
الملك کرسول الموت لا یهدژه الا الرجل الحکیم». 


A. Wertheim, Law, and Custom in Hasidism, p. 243. ©) 
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ولکن الفدية عند الحسيديم تختلف عما كانت عليه سابقاً. فالهدية التي 
يعطيها الحسيديم إلى صديقهم إنما تحمل معنى خاصاً أكثر مما تحمله الهدية 
فى العصور الماضية› حل عد ی مسي فد كد كامس سحي قبل 
ca‏ بل آعطیت >l accel‏ له أكثر دلالة وهو «فديون (هانفش)». والتي تعني 
)43 (النفس))» وهى هنا تحمل معنی ارجاع دين . ويعتقد الحسيد بأن 
ا انفدیون الى صلیقه تما يو كد سلامته وسلامة من یتعلق به ومن یقرب 
له» وهو یفرح باعطائها كما یفرح الأب اليهودي عندما يعطي فدية للکاهن عن 
مولوده البکر . 


وليس مراك يت ور و تترك لامکانية الشخص 
وقدرته. )2 أحيان آخری يطلب الصدیق مبلغا Cm‏ للفديونة كما إذا كان 
الشخص عاقرا ويأمل ولا فطلي teal‏ مثلا مبلغ ۵۲ وهذا الرقم يساوي 
ads‏ این" بالعبرية (bal Clee‏ أو يطلب مبلغا یعادل اسم الشخص واسم 
an‏ بهذا cold!‏ ولكن في الفترة الأخيرة أصبح المبلغ (ثمانية عشر) أو 
مضاعفاته هو المتعارف عليه لهذه الفدیون. والرقم ثمانية عشر يساوي كلمة 
«حى» العبرية بالحساب نفسه. 


والفدیون لیست بذعة ele‏ بها الصسیدیم SL‏ كادف موجودة کما ذکرنا 
la.‏ ولکن البدعة علی ما نيدو هي في الطلب الذي یکتبه الحسید الی 
صدیقه مع الفدیة وفي هذا الطلب الذي یسمی عندهم CK vith‏ یکتب الحسید 
حاجته وحاجة آسرته ‏ إذا أً راد . ویکتب بشکل , واضح ومضبوط اسمه واسم 
ad‏ وأسماء الاشخاص الاخرین الذين یدفع عنهم الفدیون وأسماء آمهاتهم 
me‏ وجماعة الحسیدیم اللوبافتش یکتبون على ورقة الطلب العبارة التالية 
الموجهة إلى زعيمهم : «إلى قداسته الشريفة» إلى سيدنا ومعلمنا الذي نأمل آن 
يتمتع بحياة مديدة: الرجاء إثارة الرحمة من منبع الرحمات الحقة لفلان بن 


)١(‏ يقال بأن ذكر الأم بدل الأب هو تقليد لما جاء فى المزمور 5/١١7‏ «أنا عبدك وابن 
أمتك» . وبعضص الحاخامين يقول لأن الأم هي اف المؤيد من بين yl‏ يوين : ومن 
المعروف glas‏ أن اليهودي يكون يهودياً عن طريق أمه عند اليهود الأرثوذكس . 

A. Wertheim. Law and Custom in Hasidism, pp. 243 - 4. (Y) 
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فلان. وبعد الاسم تذكر حالة الشخص وما يراد لهاء ويكتب adel‏ وكثيراً 
ما یکتب tere ody “chal‏ الطلب» ویعطیه الحسید علی ذلك قينا من 
المال» وقد آصبح للغباي دخل خاص من هذه الوسيلة. والطلب الذي daddy‏ 
الحسيد إلى صديقه إما أن یعطیه هو له مباشرة مع الفدیون أو يرسلهما معا 
بالبريد مع رسول. ويقرأ الصديق الطلب بحضور الحسید. وإذا أرسل بالبريد 
فإن الغباي هو الذي يقرؤه للصديق وما يجيب عليه الصديق يكتبه الغباي 
ويرسله إلى صاحبه. وإذا كان يصعب على الصديق قراءة الطلبات لكثرتها كما 
في عيد رأس السنة اليهودية» أو في يوم الكبور حيث يجتمع في هذه المناسبة 
عدد کبیر منها فإنه يضعها في جيوبه» ویضع يده علیها ویقول: «آمنح EF‏ 
لكل الأشخاص أصحاب الأسماء في جيوبي من أجل حياتهم وحياة أبنائهم» 
oee‏ وبعضهم يضعها في كيس أو يلفها بقطعة 
ویبار که" 


ولا يعرف على وجه التحدید كيف Ls‏ أصل تقدیم الطلب المکتوب مع 
الفدیون عند الحسیدیم. ولکن بعضهم يعزو ظهور هذا التقلید إلى مؤسس 
الحركة الحسيدية نفسه . فقد وجد على مخطوطة کتاب صلاة كان يقرأ بها بعل 
شم طوب آسماء بعض الحسيديم وآسماء آمهاتهم . وقد ربط الباحثون بين هذا 
وبين ظهور تقدیم الطلب لدی الحسیدیم. وقد ارتبطت بعض العادات بهذه 
الممارسة بعد أن آصبحت ثابتة . منها أن الطلب عندما كان یکتب بحبر فان 
الكاتب لم يكن يضع عليه رملا لتجفیفه كما كانت العادة dsl‏ وكان يحافظ 


على ورقة الطلب كيلا تسقط على الأرض إذ أنَّ سقوطها يعتبر نذير شوم. 
Wis‏ كان يحاذر كاتب الطلب أن لا یخطیء في كتابته إذ يعتبر الخطأ شيئاً 


الا للماسي والشرور. 


Z.M. Schachter and E. Hoffman, Sparks of Light, p. 94. ©)‏ 
(Y)‏ الغباي هو مساعد الصدیق وحاجبه والكلمة العبرية ت تعنی Sel‏ «حارس» «محافظ؟ جابي 


(صدقات). وقد ذکرنا ob aL.‏ الذي یشرف على 3 ویقوم على SIE‏ یسمی 
غباي كذلك. 
A. Wertheim, Law and Custom, pp. 244 - 245. (۳)‏ 
زفق .118 Z.M. Schachter, Shalomi, Spiritual Intimicy, p.‏ 
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وله اق اه dines‏ رواسا وقريا Gata ia)‏ غل تق رت 
عند تقديم طلبه إليهء ails‏ كان يحاول جهده في سبيل إيصال هذا الطلب إليهء 
حتى إن بعضهم كان يرسله في يوم السبت بيد شخص غير يهودي إذ أن سفره 
يوم الست بكرن مخالناً لأحكامه. ويكتب الحسيديم طلباتهم هذه حتى بعد 
وفاة الصديق حيث يذهبون إلى قبره ويضعونها عدو وقد تفت SM‏ 
الطلبات عند قبور بعض الصديقيم» ولكثرتها بنى لها الحسيديم أماكن خاصة 
ريا علد ای 


A. Wertheim, Traditions and Customs in Hasidism, in G.D. Hundert, (ed.) (1) 
Essential Papers on Hasidism, pp. 381 - 382. 
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اجتماع الصدیق مع الحسیدیم في یوم السبت 


قبل أن نتحدث عن اجتماع الحسیدیم بصدیتهم يوم السبت أرى من 
د أن أذكر SL‏ من عادة الحسيديم أن يغتسلوا احتفالا بقدوم يوم 
سبيت > وهم يغتسلون قبل مغيب الشمس عادة بساعة أو ساعتين من يوم 
الجمعت حيث أن يوم RN)‏ يبدأ بعد آن تغرب الشمس من هذا الیوم» 
وش عاد ری ی ی ar‏ و ی ور 
الوقت الذي ذکرناه من آکثر الأماكن الحسيدية Jussi‏ وآشذها ies‏ 
ويعتبر الاغتسال هذا Lely‏ عند الحسيديم» بل إنهم أوجبوه حتى لو وقع في 
الأسبوع الأول لموت الشخص» وهو عمل لا يجيزه بقية اليهود. وقد Le‏ 
الصديقيم على هذا الاغتسال. فقد قال أحدهم : «إن على الحسيد أن يمشي 
ميلا إذا اقتضى الأمر من أجل أن يغتسل ليلة السبت» وأن يمشي ثلاثة آمیال - 
إذا كان هذا جائزاً- من أجل nec‏ مه يوم السبت». وقد وضع 
الحسيديم دعاء ونه إلى بعل شم طوب يقرأونه قبل الاغتسال ليوم السبت 
بدايته 5 os!‏ أقوم بهذا (الاغتسال) حتى يكون أدائي لأحكام يوم انيت 
کامل» 


أما اجتماع الصديق بالحسيديم يوم السبت فهي عادة جروا علیها io‏ 
البداية لظهور الحركة الحسيدية» والكثير من الحسيديم يتجشمون مصاعب 
السفر وتعبه من أجل أن يكونوا مع صديقهم في هذا اليوم. ويكون الاجتماع 
بالصديق dole‏ مع الحسيديم الاخرين من المجموعة ‏ وليس على انفراد - على 
مائدة الطعام في الوجبة الثالثة من يوم السبت. وربما يكون من المناسب أن 
نتحدث عن وجبات الطعام الثلاث هذه وما ذكر عنها في الأدبيات اليهودية 
قبل الحديث عن الوجبة الثالثة . 

لقد جعل الحاخامون أكل ثلاث وجبات لليهودي يوم السبت خکما 
وا وقد تحدّث علماء الفقه اليهودي في القرون الوسطى [Rt‏ مفصل 
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عن هذا الموضوعء حيث جعلوا له قسماً خاصاً ضمن أحكام السبت 
وواجباته» وهم يرون أن على كل يهودي أن ياكل ثلاث وجبات من الطعام 
في يوم السبت وليلته» وهذا الوجوب ينطبق على المرأة اليهودية كذلك. 
وأولى هذه الوجبات تكون في ليلة السبت» أما الأخريان فتكونان في يوم 
السبت نفسه. وقد اشترط الحاخامون أن يؤكل في كل وجبة Wye‏ 


وبمرور الزمن طرأ تطور على أنواع الطعام الذي يؤكل في هذه 
الوجبات. ففي عصر التلمود كان من الأطعمة التي تؤكل يوم السبت سمكة 
كبيرة» وحبات من الثوم» وشيء من السبانخ. ثم أصبح اللحم والنبيذ بجانب 
السمك عناصر رئيسية في الوجبة التي تؤكل ليلة السبت. وفي العصور 
الوسطى أضيفت الحلوى إلى هذه الوجبة عند يهود أوروباء وأضاف أتباع 
القبلاه إليها التفاح حیث یعتقدون eo OL‏ رمز يشير إلى بساتين التفاح 
المقدسة. ولهذا هم أيضاً يذكرونه في أغنية لهم یغنونها یوم الجمعة OU‏ 
وهم يعتقدون 10 بأن حروف كلمة «تفاح» الذي هو بالعبرية pee ke‏ 
إلى كشف المعاني الباطنية للتوراة. ولما ظهر الحسيديم أضافوا أنواعا أخرى 
فخ الاطفمد:.واعظرا سانا لدل فمن الاطباق التي يأكلونها يوم السبت 
وله Gb‏ يحتوي على أقدام البقرء ویعلل بعض الصدیقیم ذلك Ob‏ هذه 
iG‏ بوقع آقدام المسیح ال ان وخطواته» بینما يعطي غیره (ove‏ آخر 
ويقول: «إن الكذب لیس له آقدام (يقف علیها) بینما الصدق يقف علی أقدام» 
والسبت حق وصدق ولذلك تؤكل أقدام البقر ras‏ ولكني لم أجد تعليلاً 
لكون الأقدام أقدام بقر دون غيرها مما يجوز أكله عند اليهود من الحيوانات 
الأخرى 


ويأكل الحسيديم البصل كذلك ويعللون أكله بقولهم: إن البصل 
مهم لأن له سبع طبقات تحت القشر کل واحدة منها فوق الاخری؛ 
ولذلك يؤكل البصل في الیوم السابع Geel)‏ وهم یعطون J ta Lai‏ 


S.Ganzerfield - Goldin, Kitzur Shulhan Arukh, vol. 2, p. ۰ (\) 
A. Wertheim, Traditions and Customs in Hasidism, in G.D. Hundert (ed.) (Y) 
Essential Papers on Hasidism, pp. 369 and 391. 
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Vp stl‏ والحسيديم یشربون الکحول في يوم السبت كما كان یفعل مؤسس 
الحرکة حيث كان يشرب النبیذ الحلو والبراندي في صلاة القدوش يوم 
السبت. ویقولون عن ذلك: إن النبيذ يحلي (یخفف) حکم السماء الشدید 
القاسي» والبراندي يحرق قوة الحکم الالهي. وعادة ما تکون الاطباق التي 
يأكلها الحسيديم عشرة آطباق» وهذا العدد يقابل العوالم العشرة العلیا في 
الفکر ۳ وتعتبر الفطيرة WIS‏ من آنواع الطعام المهمة التي یأکلونها 
يوم الك . وعادة ما یجلس الحسیدیم على مائدة الوجبة الثالثة بطريقة 
تختلف عنها في ليلته حيث تكون المائدة طويلة» ويجلس الصديق في الوسط 
وهو محاط بالحسيديم» وبعض الحسيديم يجلس تحت المائدة ليكون كزيا مق 
الصديق يسمع كل ما يقوله. 


أما الوجبة الثالثة يوم السبت فقد أكد عليها الفقهاء اليهود كذلك» حتی 
إن الفقيه المشهور جوزف كارو قال: OP‏ على اليهودي أن يكون ا عدا 
كي لا يترك فريضة الوجبة IL‏ وقد اهتم بهذه الوجبة كذلك أتباع 
القبلاه» وهم يفرحون بأكلها أكثر مما يفرحون بأية وجبة أخرى. ولكن تأكيد 
الحسيديم كان عليها أكثر لأنهم جعلوها وجبة جماعية يشترك فيها الصديق 
وأتباعه» ويلتقي bre‏ بالذين يأتون لزيارته. ويقول الحسيديم إن أهمية هذه 
الوجبة تأتى من هدفها الروحی وليس المادي. وأثناء هذه الوجبة يلقى الصديق 
يجام © تصن yan‏ > بان حيث يستمع لها الحسيديم باهتمام بالغ . 
وبسبب حرصهم عليها فإنهم يختارون من بينهم شخصا ذا iS‏ يد 
ما يقوله الصديق ويعيده على الحسيديم متى شاءوا. وقد ذكر أن من هؤلاء 
الحافظين من يسعل في المكان الذي يسعل عنده الصديق ويتوقف في المكان 
الذي توقف ف 

وقد أصبح من تقاليد الحسيديم فو فى الوجبة الثالثة أن تحتوي على شي- 
من السمك. وقد قال الصديق شنيور :لحان مؤسس جماعة الحسیدیم 


Ibid, p. 1: (\) 


Ibid, p. 369. (Y) 
A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 227. (۳( 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidism, p. 98. (£) 
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اللوبافتش: «انه من المناسب فى هذه الوجبة آکثر من UT‏ وجبة آخری أن Sa‏ 
(الحسیدی) سمکاه وهر یعطی سبباً لاکل السمك بقوله: «إله (السمك) يوفظ 
الأنظار العلیا» (العناية الالهیة) لسبب أن السمك معروف بدوام انفتاح 
العين OO‏ 

وني ینمی هده اوه ای سره فد قطعة من الخبز . وقد ذکرنا 
سابقاً التاکید على أكل الخبز. والسبب التاريخي التقليدي لهذه العادة هو أن 
هذه القطع ‏ كما يروون - كانت توضع على منضدة ذهبية آیام الهیکل» ویرتب 
وضع القطع على الشکل التالي: آربع قطع على الجانب الأيمن اثنتان فوق 
اثنتين. وآربع قطع على الجانب الایسر ائنتان فوق اثنتين» وقطعتان کبیرتان في 
الوسط فوق قطعتین . وبعد أن يقرأ الصدیق البرکات فان هذه القطع تقسم على 
care‏ وما يقوم به الصدیق هنا هو تقلید لما كان یقوم به الکهنة 
tals‏ 


a‏ ا التي يرديها E A‏ يعض المتوفين» وليه 
nae‏ بأن هذه اس تکون Da of!‏ أثناء أيام a‏ بل Yb,‏ 
پالنجاح المادي والمعنوي طيلة تلك الأيام P‏ 


A. Wertheim, Traditions and Customs in Hasidism, in G.D. Hundert (ed.) )١( 
Essential papers on Hasidism, P. 392. 

A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, PP. 225 - 6. (Y) 
Ibid, PP. 228 - 9. (Y) 


\\A 


Ji‏ الحسیدیم لبقایا طعام الصدیق 


أصبح من العادات المهمة والتقالید المعروفة لدی الحسيديم آکل بقایا 
طعام الصديق التي يتركها على المائدة في الوجبة الثالثة يوم السبت» 
فالحسيديم المجتمعون مع صديقهم في هذه الوجبة يلتهمون هذا الفتات 
ويتزاحمون على أكله. 


وليس لهذه العادة أصل في التقاليد الدينية اليهودية ولكن ورد في 
التلمود النص التالی: «إن الذي لا يترك Ket‏ من طعامه على مائدته لا يرى 
الخیر في UTR‏ وهذه العبارة كما هو بيّن 7 تدل علی أكل بقايا الطعام 
Jw Lil,‏ على استحسان ترکه. ولکن التلمود اليروشليمي يروي قصة عن 
الحاخام الشهیر يوحنان بن زكاي» وتقول هذه القصة: إن هذا الحاخام» كان 
يذهب إلى الکنیس صباح الیوم التالي من الاحتفال برأس الشهر» ويأكل بقایا 
الطعام التي تركها المحتفلون» ويقول: «اللهم اجعل عاقبتي في العالم. ا 
مع الذين كانوا هنا ليلة ad‏ ولذلك اعتقد الحاخامون اليهود أن بقايا 
الطعام فيها بركة . 


ولكن عادة الحسيديم يختلف سببها عن ذلك عندما يأكلون بقايا طعام 
الصدیق» فهم یعتقدون ob‏ هناك قوة خاصة في هذه البقايا وفيها بركة كذلك. 
لانهم یرون ob‏ الصدیق إنما يأكل من أجل السماء. وهو بأكله يريد إخراج 
الشرارة الإلهية من الطعام» ويرجع الأرواح التائهه إلى أصلها. وقد فسر بعل 
شم طوب عبارة المزمور 9/۱۰۷: glad‏ وعطاش فعامت أرواحهم» بقوله: 
«إن السبب في أن الله خلق الانسان يجوع فيأكل phe,‏ فيشرب» انما هو 

من أجل أن يخرج الارواح العائمة في تا والشراب». ويعتقد الحسيديم 
5 الصديق يبارك الطعام ويقدّسه عند ملامسته له وأكله من ولذلك فإنهم 
يتدافعون على أكل هذه البقايا والتهامهاء بل انهم يرون Ob‏ فتات الطعام الذي 
يمسّه الصديق يكون له تأثیر اٍيجابي على ززق الخسيد؛وعلى Pamo‏ 


Talmud, Sanhadrin, 92a. (\) 


Talmud, Moed qatan 2:3. (Y) 
A. Wertheim, Law and Custom in HJasidism, pp. 252 f. (Y) 


۱۱۹ 


وبعض الحسيديم يأخذون بقایا النبيذ الذي شرب منه الصدیق ویصبونه 
في کژوسهم من أجل التبرك ce‏ ويأخذون القنينة التي شرب منها الصدیق 
یحتفظون بها ویتبر کون. وبعد الانتهاء من الاکل والشرب يغتي الحسیدیم مع 
صديقهم لفترة» ثم بعد ذلك پرقصون رقصة تسمى «ملواه ملكاه» (اصطحاب 
الملكة) - والملكة هنا اشارة إلى الست وهم غالبا ما يتجاوزون منتصف 
اليل في هذا الاحتفال. وفي معتقداتهم Ob‏ المعذبین في جهنم geko‏ 
يوم السبت منهاء وهم لا یرجعون إليها حتی يترك اخر صدیق مائدته في هذه 
الوجبة ولذلك یکون من عادة الصدیقیم التأخر قدر الامکان. وعندما ينادي 
Ital‏ (دوما» علی هو لاء المجازین ویقول لهم : الاشرار «ارجعوا إلى 
O)‏ 


جهنم»» یکون جوابهم له: «إن السبت لم ينته بعد» 


حسيديم يحيطون بالصديق أثناء الوجبة الثالثة من يوم السبت . 


Ibid, .م‎ 144. (\) 


ذکری وفاة الصدیق 


Gas‏ پموت الصدیق یش الحسیدیم ملابسهم ویجلسون على الأرض 
یندبونه ساعة gl‏ آکش والبعیدون منهم يأتون إلى المكان الذي توفي فيه. 
وکل من یحمل الجنازة لا بد oly‏ یکون طاهرا ومن لم یغتسل لا یقرب 
قبره. وبعد أن یدفنوه یکوّنون حلقة حول cond‏ ثم یتصدقون care‏ ویطلبون 

من الاخرین أن یندبوه. ومع أن الحاخامین الأوائل قد منعوا البناء حول قبر 

الشخص» إذ قالوا بأن الصالح ذکراه calas‏ إلا أن الحسيديم قد اعتادوا على 
أن يبنوا يها على القبر ويسمونه أوهليم (Ñ)‏ ويعليون القبر بالحجارة» 
حيث sk‏ أتباعه للصلاة عنده وقراءة التوراة في ذكراه السنوية. وللقبر قدسية 
عند الحسيديم ولذلك فانهم يكثرون من زيارة قبور الصديقيم . 

وتعتبر الذكرى السنوية لموت الصديق عيداً ومناسبة مسرّة يجتمع فيها 
الحسيديم أتباع ذلك الصديق ويحتفلون فيها. وهم يجتمعون في نهاية ذلك 
اليوم في الكنيس» فيشعلون eyed‏ كثيرة في كل الكنيس خاصة عند شبابيكه 
حتی يراها المارت ثم ee‏ صلاة المغرب» ويشربون oe‏ : ويأكلون وجبة 
من الطعام في اللیل. وفي الصباح یجتمعون لصلاة الصبح ویحذفون مقطعاً 
ae‏ هتها OY‏ كله ع ال ن وهم یعطون سبباً لجعل هذا الیوم يوم 
فرح وسعادة بأنه قد جاء فى التلمود (قسم بروخوت) أن أولاد الصديق 
«وتلاميذه» يجب أن يجعلوا الذكرى السنوية لین يدا لآن في كل سنة 

في ذکری موته تتسامی روح الصديق إلى درجة آعلی» ويقولون OL‏ يوم 
yy‏ 

ويقولون كذلك: إن ارتفاع روح الصديق في کل سنة إلى درجة آعلی 
يجب أن یکون (tee‏ للسعادة والسرورء OY‏ الروح تفرع بهذا الصعود. وهم 
يفرحون لفرحها. وفي يوم GSU‏ يحيّون بعضهم Lae‏ بقولهم: «جعل 5 
الروح تعلو والمريض یشفی» ومن هو في صحة طيبة ينال الخلاص». 

وعادة الحسيديم هذه تختلف عن عادة بقية اليهود الارئوذکس» فهؤلاء 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 345. (\) 


۲۱ 


او یرون یم دکری مرت جا امه بو فرح وسور بل هم نع رو 
يوم حزن وندب» ولذلك يكون من عادتهم أن لا يشربوا تا بل ولا يأكلوا 
تا وان البعض يصوم يوم الذكرى code‏ حتى إن بعض الحاخامين قد 
آوجب صیام هذا الیوم. وف اغطوا نما لجعل هده Rl‏ اة حون 
وندب حیث قالوا Ob‏ روح المیت الصالح تصعد في کل سنة إلى درجة آعلی؛ 
وفي کل مرة تبتعد الروح عند جسد المیت وبالتالي فانها تبتعد عن هذا 
العالم» وهذا یوجب OO pd‏ 


وما دمنا نتحدث عن ذکری وفاة الصدیق وزيارة قبره» اوی المتا سیت 
أن نتحدث عن عادتهم في انشاء مقبرة جديدة. فمن عادة الحسیدیم في انشاء 
مقبرة جديدة آنهم یودون [uzl‏ بهذه المناسبة» وهذا الاحتفال ورثوه من 
أتباع القبلاه . . وهم يؤدون شعائر هذا الاحتفال بعد أن يُدفن أول شخص في 
المقبرة . في بدايته يأخذون (cae‏ ویذبحونه دون أن يقرأوا عليه ما يجب عندما 
يذبحون حيواناً ليأكلوه . 0 نم یدورون حول الدج E‏ “على أن تضم 
هذه الدورات کل جوانب الجدیدة» وخلالها يقرأون ثلاثة aes‏ هي 
Ys ۱۰‏ ۱۰ وء ۰ ویقرآون كذلك مقاطع من سفر إشعياء وبعد إكمال کل 
دوره ینطقون | nee‏ الله . ويجب أن تبدأ هذه الدورات من الجنوب الشرقی من 
المقبرة. وعادة ما es‏ أحل الصديقيم في هذه المراسیم» وهم یقولون: ان 
فضائل الصديق ستساعدهم على أن لا یتدخل الشیطان في هذا العمل وهم 
في ذلك "اليم يأكلون وجبة من الطعام سوية. ومن عاداتهم المتعلقة بالمقبرة 
الجدیدة آن الکاهن y‏ يكون أول من يدفن فيها. . وهم كذلك لا يبدأون بالدفن 
من الجانب الشمالي» ولا یبدآون ببناء السور من هذا الجانب OBIS‏ 


Ibid, pp. ۰ (\) 
Ibid, p. 394. (۲) 


۲ 


المصزالسا بع 
piika‏ 


۱- آلیملخ ليزنسك 

۲- فنحاس شابیرا PIS‏ 
-Y‏ ليفى اسحق بر ديشيف 
4 نحمان براسلاف 

۰ - آریاه لیب 

٦‏ - یعقوب اسحق هروفتش 
لات seks [hal‏ روزن 
^- مناحم مندل کوتسك 


۳ 


اقا 
۱ 
المهندین 


liia 


تحدثنا في فصل سابق عن مكانة الصدیق وأهميته عند الحسيديم» وقد 
رأيت من المناسب أن أتحدّث عن حياة بعض الصديقيم وأقوالهم» لاعطاء 
القارىء فكرة عن هؤلاء الناس الذين ينظر إليهم أتباعهم ‏ كما رأينا - نظرة 
تمجيد وتقديس . 


والذي أهدف إليه من هذا الفصل هو بيان أن هؤلاء الأشخاص مهما 
كانت نظرة أتباعهم إليهم إنما هم بشر كبقية البشر الاخرين» لا يختلفون عنهم 
في تصرفاتهم وسلوكهم وعواطفهم. فهم يفكرون كما يفكرون. ويفرحون كما 
یفرحون» ویحزنون كما Ope‏ الاخرون. وقد اخترت هؤلاء من فترات مختلفة 


(e ۱۷۸۷ )ت‎ Elimelekh of Lizensk آلیملخ ليزنسك‎ 


ولد هذا الصدیق عام ۷ م في مدينة Lapacha‏ في مقاطعة Tiktin‏ 
1 بولنداء وكان أبوه ثريا من أصحاب الأراضي» وكان جذه الأعلى ال 


لحاسو اكور ف "الس رون شن قور الوك ویس أله لد athe‏ 
الحركة الحسيدية في مقاطعة غالیسیا. وكان قد درس على يد دوف pL‏ 
(المغيد) وعلى غيره من مشاهير الصديقيم. وكان هذا الصديق قد سافر كثيراً 
هو وأخوه تسم «سوزا»ء فکانا يرحلان من قرية al‏ أخرى ومن مدينة إلى 
أخرى من أجل أن يحققا حالة النفي والشتات» ولكي e‏ لهما lab Logs gid‏ 
لما روي فى أدبيات اليهود بأن «الشتات يغفر كل شىء». وقد استمر ,ضفرهما 
لأكثر من ثلاث سنوات» le‏ فيه الأمرّين من جوع وعطش Udy‏ وإكانة وقد 


۱۳۵ 


Xs‏ في سفرهما إلى الحدود الألمانيةء وکانا آثناء ذلك ينشران الدعوة 
TA pga aide ciel‏ 


وقد عرف عن هذا الصدیق, زهده وتقشفه وتعذیبه لنفسه زبس مت 
al‏ كان يشرب نفسه ضرباً مبرتحاً Say‏ نفسه بالشوك وقد نقل عنه بأنه كان 
يصوم طيلة أيام الأسبوع لفترة آربع عشرة سنة. وقد ذكرت المصادر الحسيدية 
ob‏ كان يطلب من خادمه أن يتبعه إلى الغابة» ويقول له: لنذهب کی نعذب 
oes‏ وراد ان إلى Merial‏ تكفا مه أن سماد و بو شرا لفیا 
هو المذنب وليس ope‏ ومع هذا فهو لم يكن يرى OL‏ الزهد هو الطريق 
الوحيد إلى اش إذ من الممكن أن يعبد بعض الصديقيم رهم بطرق أخرى 
غير طريق الزهد وقد كان الصديق أليملخ يندب حظه لأنه لم يود الفرائض» 
وكان يقول: (إنني شيخ وقد قاربت الستين من عمري ولم أتمكن أن أؤدي 
فريضة واحدة in‏ خالصة (Bole‏ وان جهنم آخری یجب ol‏ حلي لي لذ آن 
جهنم الحالية لا یمکن أن تزیل ذنوبي وسيئاتي*". وقال کذلك: «لو سئلت 
في العالم الاخر فيما إذا كنت Vole‏ لقلت لاء وفیما إذا كنت قد تصدّقت 
لقلت لاء وفيما إذا قرأت التوراة لقلت لاء وفیما إذا one:‏ ريما قلت WY‏ 
وعندئذ يبتسم الرب الأكبر ويقول لي آلیملخ آلیملخ Sal‏ فلت الح «ومن 
أجل هذا فقط تدخل الجنة»*. 


وبعد وفاة أستاذه دوف بائر استقر هذا الصدیق فى مدينة Lizensk‏ فى 
ges, Ê‏ "مي إليا د ely‏ أن اش دها عق Sie‏ انس a5‏ 
الحسيدية المهمة» وأصبح هو من أبرز الصديقيم بل والزعيم غير الرسمي 
للحسيديم . ولقد هوجم من قبل المتناغديم وذكر اسمه خاصة في كتبهم التي 
هاجموا بها epee‏ بل إنه أشبع في إحدى المرات ضربا من قبل جماعة 
من المتناغدیم"* وکان هجوم المتناغدیم على الحسيديم في هذه الفترة على 


أشده 2 

H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 88. (۱) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 123. (Y) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 90. (Y) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 120. €3 
Encyclopaedia Judaica, Elimelekh of Lyzhansk. (0) 


۱۳۹ 


وقد وضع هذا الصدیق مجموعة مبادیء للسلوك لاتباعه وغیرهم» 

واعتبرها مبادیء ضرورية للحياة» وهي علی الشکل التالي : 

١‏ يجب على الانسان أن یدرس التلمود وشروحه ویدرس القبلاه وقواعد 
الأخلاق. 

۲ - يجب أن يتحصّن ضد الغش والكذب والخداع والحقد والمنافسة والتكبر 
والنظر إلى النساءء Wiss‏ يتحاشى الحديث الدنيوي حتى مع زوجته 
خاصة خلال أيام الطمث. 

۳- یجب of‏ یفکر بالموت: 

4 - يجب أن لا Se‏ بأفكار شريرة في أي ظرف كان . 

فی أذ ل يكوه أن بورد ی و كان كترين . 

7 - يجب أن لا يتحدث Gh‏ شيء قبل الصلاة حتى ولا بكلمة واحدة. 

۷- يجب أن يذهب إلى المرافق قبل الصلاة وقبل الأكل. 

sls SW DU. يكن آن شاک ره‎ cA 

٩‏ - يجب أن يدعو الله ليساعده على التوبة من ذنوبه وأن لا يموت وهو غير 


تائب . 

-٠‏ يجب أن يتكلم بأدب مع كل شخص. ويجب أن يحزن إذا مدحه 
الاخرون. 

۱ - يجب أن يتصور ob Lisl‏ هناك شخصاً يراه لكي یکون bas‏ من اقتراف 
الذنب أمام ربه. 


۲ يجب أن يفرح عندما يشتمه أحدء لأن هذا الشخص قد أظهر cage‏ 
ويجب أن يعتقد بأن الناس كلهم أفضل منه. 

۳ - يجب أن يبتعد عن كل شيء غير ضروري للحياة» ويجب أن يكون 
بصحة جيدة من أجل عبادة الله . 

8ع تشه أن يجان فون هکره 

۵ - يجب أن لا يتفوه بكلام مقس في مكان غير طاهر. 

17 يجب أن لا یتحدث في الکتشن حتی في المسائل الدينية ASEM»‏ 
عكر لاو هذا إلى EEr‏ 


L. Jacobs, Hasidic) Thought, pp. 100 ff. (\) 


۱۳۷ 


وقد طلب هذا الصديق من أتباعه أن يطبقوا هذه المبادىء ويعملوا بها 
التقليل من المشروبات الكحولية. وقد قال عن هذا «إن pal‏ شيء أن لا يكون 
الانسان سکران Sf‏ أن السکر ینزل الانسان إلى الحضیض. وقد فال 
الحاخامون: «لا تسکر حتی لا HOR‏ 


وقد أعطى آلیملخ آهمية عظيمة للصدیق» فهو لا یعتبره ices‏ وا 
حسب بل يراه زعيماً في كل حقول الحياة. وفي رأيه أن الصديق يملك من 
القوة الروحية ما یتفوّق به علی الملائکت وله القدرة علی التأثیر فی السموات 
العلا وأن قدرته هذه ob‏ من علاقته بالسموات وارتباطه oly‏ وهو وان كان 
يعيش على الأرض oS‏ في الواقع يعيش في العوالم PU‏ والصديق عنده 
هو المختار الذي لا يرفض له طلب (من قبل الرب) في الأرض أو في 
السمای فإذا كان الله غضبان فهو الذي يزيل غضبه. 


وعلى الحسيد أن يطيع الصديق إطاعة عمياء غير «aby to‏ وان 
التشكيك بالصدیق یعتبر شيئا )55 wali?‏ واعظم من بل إنه مخالف 
للعقل . وإذا كان سلوك الصدیق غير مألوف للحسید فان هذا یعنی OL‏ الحسيد 
لا يملك الوسيلة الضرورية لفهم هذا السلوك وحقيقته» حتی لو عمل 
المتناقضات فانه یعرف ماذا یعمل. لذلك على الحسید أن لا یحاول الفهم 
والتعرف على تلك الاعمال» بل على الحسید أن يبدي اعجابه فقط . والصدیق 
لیس LLY‏ عادیاً وانما هو انسان کامل ly B‏ لأن محاولته للوصول إلى 
الكمال هي الكمال بنفسه. 1 وأي شيء eee‏ نما هو Jie‏ 
لنفسف فهو عندما يأكل إنما یقوم بعملية تطهير. وت هه ۱ 


التوتته وان الله تف من خماسه عندما يضل 'إلى رة غالة cp‏ الخطورة 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, .م‎ 90. (۱) 


L. Jacobs, Hasidic Thought, .م‎ ۰ (Y) 
Encyclopaedia Judaica, Elemelekh of Lyzhansk. (۳) 
E. Wiesel, Souls on Fire, pp. 121 - 122. (£) 


۱۳۸ 


في تجربته الروحية حتی لا يموت بسببها. ويرى آلیملخ كذلك أن من lege‏ 
الصدیق الغاء وجود الائنينية بين الخیر والشرء وذلك بتحویل الشر إلى e>‏ 
ولهذه العملية ‏ كما نيل د اتأثير. في اظهار المسیح المخلص . ویفسر الصدیق 
آلیملخ Lae‏ عبارة التلمود: (إن الصديق يقرر والله ینفذ» فيقول: Ol)‏ قوة 
الصديق تأتي من علاقته المباشرة بالسماء. وقدرته على مساعدة آتباعه Lal‏ 
au‏ من هذه العلاقة» . وکانت هذه الاراء قد أثارت المتناغديم cols‏ فانتقدوه 


وكالوا له التهم» واعتبروا ما یقو له aes‏ 


أن أتباعه من ee‏ حتى لو اقتضاه ذلك مخالفة ee sea‏ 
بل هو يرى بأن الصديق يجب أن تكون له القدرة على الذنب إذ أن ذنبه شرط 
في تحقيق مهمته لانقاذ آتباعه. وان عدم قدرة الصديق على الهبوط إلى 
مستوی الأنباع لا يتناسب وضرورة تقوية المستوى الروحي للجماعة 
(الحسيدية). وهذا المبداً هو الذي ذکرناه ene‏ وهو ميدأ «الهبوط من آجل 
الصعود». والصديق في هذه العملية كما يرى أليملخ إنما یقوم بطرد EN‏ 
وهو يرى Ob WS‏ الصديق بعد هبوطه تصبح حالته أفضل» ومنزلته أعلى 
درجة وأكثر شفافية مما كان عليه قبل الهبوط ولهذا فان أليملخ OL Gy‏ 
Jl‏ يَدُعم diel‏ ویقوّیه ویعزره. وقد ضمّن الیملخ هذه الأفكار کتابه لانئوم 
آلیملخ» (مسرة آلیملخ)"". وکان هذا الصدیق مهتما بظهور المسیح المخلص 
وقد قال مرة «لو تر کت وحدي لسنتین بسلام لجئت بالمسیح المخلص»۳. 


وقد عزل هذا الصديق نفسه فى أواخر أيامه وهى الفترة التى توترت فيها 
علاقته بتلامذته» وأخذ یشعر Crs‏ منهم» فأصابه er N‏ يرفض حتى 
الطعام » وقطع صلته بانیم الخارجي» وأخذ الشك يراوده بالذین حوله Ger‏ 
حقد على آولاده مع آنهم AGA‏ ولم ایترك .لهم شيئاً مما خلف . وعنلما 
اقترح عليه بعض المقربين منه أن بنرك لهم Us‏ رفض ذلك وقال : . «لیکونوا 


Encyclopaedia Judaica, Elimelekh of Lyzhansk. (\) 
E. Wicsel, Souls on Fire, p. 123. (Y) 


۱۳۹ 


فقر el‏ ولیعیشوا علی الصدقة لانهم y‏ يستحقون ذلك» ویجب آن y‏ یعطوا 
شیع . 


وقد آصبح قبر هذا الصديق ارا للحسيديم حتى وقت متأخر» حيث 
كان يذهب إليه الكثير منهم ویضعون أوراقاً عند قبره تحتوي على رغباتهم 
eens‏ وقد أطلق عليه اج اسم (بعل شم طوب الثاني" . ولقد ترك 
الیملخ مجموعه من الکتب آهمها کتاب انئوم اليملخ». وهو تفسیر لبعضص 
نصوص التوراة» ویعتبر من الکتب المهمة عند الحسیدیم. وقد طبع لاول مرة 
عام ۱۷۸۸ ce‏ ومنذئذ طبع أكثر من أربعين مرة. ویبدو أن هذا الکتاب یصعب 
فهمه حتى على الصديقيم أنفسهمء > حتى قال أحد هم: YW‏ يمكن أن يفهم هذا 
الکتاب شخص إلا إذا كان قادرا على احیاء om‏ 


(e ۱۷۹۱ (ت‎ Phinehas Shapira Koretz فنحاس شابيرا کورتز‎ 


ولد هذا الصدیق عام ۲ م في مدينة شکلوف ۷ التي كانت 
جزءاً من بولندا» وکان آبوه LE‏ ثم أصبح واعظاً یتجول من مکان إلى 
ومن كنس Gl‏ کنیس Ge Gea‏ الطریی. Vp‏ بعرف: الشیء:الکیر عن 
طفولة هذا الصدیق الا أن ما عرف عنه أنه كان قد بدأ دراسته الدينية re‏ 
في مدینته» وأنه - على غير ما هو متعارف بين الیهود الارئوذکس - درس 
شیئا من العلوم غير الدینیف» مثل الریاضیات والهندسة وقواعد اللغة» وقد قال 
فیما بعد عن ذلك: إن الانسان يجب أن یدرس مثل هذه الموضوعات في 
شبابه . وقد درس کذلك بعض الاعمال الفلسفية مر من العصور الوسطى» ولكنه 
ترك هذا الموضوع وقال عنه: ai]‏ (موضوع الفلسفة) لا یستحق الاهتمام'". 

وکان الصدیق فنحاس قد تزوج مبكرآء وأخذ في البداية یعتاش من 
تدريس الأطفال في مدینة بولنوي a‏ ثم رحل إلى مدينة کورتر لیدرس 
القبلاه على عالم شهير مختص Ole‏ وقد بقي فيها لفترة ثم رحل عنها بعد 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 129. ©) 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. 91 - 92. (Y) 
A. J. Heschel, The Circle of the Baal Shem Tov. pp. 3 -4. (۳) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 47. (£) 


۱۳۰ 


آن ساءت علافته مع أحد تلامذة ال واستقر فى مدینه آوستروغ Ostrog‏ 
ولکنه ظل ینسب إلى مدينة کورتز. 


وتذكر cil‏ 00 أن فنحاس کورتز قد التقی بعل شم طوب 
ثللاث مرات» وتعلم منه ثلاثة أشياء » وتعلم بعل شم طوب من الصديق 
فنحاس ثلاثة أشياء كذلك. ولكن هذه الأدبيات لا تذكر لنا ماذا كانت هذه 
الأشياء التي تعلّمها أحدهما من OT‏ 


وفك کان الان تائم مضنا كديرا كنات نهر ومخرما الات 
cae‏ وله أقوال كثيرة في ذلك تدل على تأثره به واعتماده cade‏ وتقديسه له 
وكان يشجع تلامذته على قراءتهء فمن أقواله في ذلك: «إن الزهر هو 0 
آبقاني ETR‏ وإن قراءتي له تخفف عني صعوبة الشتات» وقال كذلك: 
أحصل على الراحة النفسية اما فى الصلاة أو بقراءة الزهر فقط .. إن 
وحده هو شجرة الحیاة» وقال: tle op‏ الشتات الصعبة لا تفارقنی . . ولکنی 
عندما أستغرق في دراسة الزهر أجد راحة». وقال کذلك: op‏ الزهر دلیل 
Gold! slow‏ والحياة الروحیة» . 


وكان یصفه لأتباعه کدواء لبعض الامراض النفسيت فقد جاءه أحد 
تلامذته وسأله كيف اف نفسه من الغرور فنصحه الصدیق فنحاس بقوله: 
«إقرأ الزهر» فقال له السائل: ولكنى cos il‏ فرد عليه الصديق بقوله: «اقرأه 
آکثر». ویصفه كذلك كوسيلة لتحضيل'الروق» فعندما جاءه الحد آتباعه یسأله 
عن أحسن طريقة لتحصیل الرزق كان جوابه له Ob‏ يقرأ الزهر. وقال كذلك: 
(في بقية الكتب يبحث الانسان بجد وبجهد عن cal‏ ولکنه في الزهر یجده 
بسهولة». وکان E‏ آتباعه من عدم قراء‌تهم للزهر وقال لهم: «احذروا أن 
تمر علیکم ثلاثة ehi‏ وأنتم لا تقرآون Oa SI‏ 


وكان هذا الصديق لا يعتبر نفسه أقل منزلة من مؤسس الَركة 


L. Jacobs, Hasidic Thought, .م‎ ۰ (\) 


E. Wiesel Souls’on Fire, P. 42. (۲) 
A.J. Heschel, The Circle of Baal Shem Tov, pp. 4- ۰ (Y) 


۱۳۱ 


الصیدیت ولا أقل Lele‏ من وکان یقول: Of‏ الحکمة تخرج مني فقط 

Ek‏ و و بعل ey te‏ ل سر 

ie فرد‎ a: aa y ولکني لا‎ aes oa re Sai S] ۳ 
1 io) 

کلها» 


Gey‏ کک اه كذ لقب ob‏ دی كانوا طون دلیله على وود ال 
وجاءوا إليه» فهرع إل الكنيس وفتح الصندوق الذي تحفظ فيه التوراة» ثم 
آخرجها منه ورفعها بيده وأخذ یصیح: «أقسم OL‏ الله موجود. T oak‏ 
کاقیا . big‏ پزیتون sl‏ من ”هدا ٠‏ ومن أقواله: sae OW‏ الناسن 
يسكنون الأرض› ولکن القلیل منهم بهود» والقليل من هؤلاء متعلمون» واقل 
من هؤلاء صالحون. وأقل منهم من يعرف الصلاة بشكل صحيح)!". 

وكان الصديق فنحاس يهتم بالحقيقة ويبحث عنها. ومن آقواله في 
ذلك: «لقد تكسّرت عظامى من أجل الوصول إلى الحقيقة» وقد استمر 
وسح سنوات لطرد الکذب وابعاده عن نفسی. ce‏ سنوات من أجل 
العخضول على الحقيقة ن A‏ وکان یقود: Js ol ag‏ ان قالوا 
ex‏ فکذلك هو يأتي بالحقیقة*. 


ومن أقواله : «إن كل شيء مرتبط سبب جيد أو سي ۰۶ إلا الغرور فانه 
اسع الى شتا تو بعر وخر ی 
oles‏ باه tae‏ راع عالم واه دن ۳ Sica:‏ عن 41 ند مك اش ردت 


Ibid, .م‎ 14. (\) 


E. Wiescl, Souls on Fire, p. 43. (Y) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 17. (۳( 
Ibid, p. 20. (4) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 12. (0) 


۱۳۲ 


من الأوقات من الناس الذين یزورونه بكثرة» وطلب من ربه آن یقطعهم cas‏ 
وقال: Lr‏ رب العالم. اغفر لي جرأتي وتهوري. إنني أعلم بان يجب أن 
أشكرك على كل ما تفضلت به علي؛ وأشكرك كذلك على أن جعلت أبناءك 
(اليهود) يحبونني کثیرا Jesi ess‏ إليك أن تفهم بأنه ليس لدي وقت 
كاف أخصصه لك. فافعل شین أي شيء واجعل الناس يقللون من حبهم 
ts‏ ويقال ob‏ الرب استجاب دعوته» ولكن الناس عندما قلَّلوا المجيء 
Sol aJ)‏ بالوحدة والضجرء ودعا ربه مرة أخرى أن dary‏ سيرته الأولى 
فاستجاب له ربه. وقد قال فى ذلك: op‏ على الانسان ol‏ لا daly‏ بان 
E‏ شا Was os‏ 1 


ols,‏ الصدیق فنحاس يعاتب ربه بين وقت واخر حول وضع آپناء 
جلدته» و قد ca a‏ في te‏ الكبور: «ليتني الغناء C‏ واجبره 
Rae nase‏ وخاطب ر )4 مرة pa BL bi‏ شعبك : ف ا لماذا 
بأنك عندما ET‏ ومع oa‏ آخبرني إذت 
لماذا أنت غضبان؟». 


وكان الصديق فنحاس ينتقد المغيد خليفة بعل شم طوب» وكان يختلف 
عنه فى بعض وجهات النظر : فالصديق فنحاس كان لا يشدّد على Ji‏ الجهد 
المکتف في الوا بحیث أن الحسيدي یصل إلى مرحلة عدم الاحساس Ler‏ 
حوله» ولم يكن هتم بالکشف عن آسرار التوراة والبحث عنها كما هو رأي 
المغید ومدرسته. بل إنه كان OL Gy‏ الله يُعبد عندما یصلح الانسان سلوکه 
ولا یکون هذا الا بتطهیر النفس. ولذلك كان هذا الصدیق» یدرس طلابه 


Ibid, p. 16. (\) 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 42. (Y) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 21. (Y) 
Ibid, P. 21. (£) 


۳۳ 


التواضع والصدق وغیر ذلك من مواضیع آخری مشابهة حتی یطهروا آنفسهم. 
ولم يكن یهتم کثیرا بتحضیر نفسه للصلاة. Ly‏ كان المغید ومدرسته مثل 
ليفي إسحق بردیشیف وغیره یهتمون کثیرا بالتحضیر للصلاة. ویحضرون لها 
بطرق شتی ولوقت طویل ویقولون: th‏ من دون هذا التحضیر لا یمکن 
الحصول على البرکات السماوية. وهولاء یرون Ob‏ هذا التحضیر هو عبارة 
عن الاثارة من تحت لتثير «Spall‏ وان الا ثارة من تحت تسبق الاثارة من 
فوق. 

وقد وصف آحد الصديقيم المدرستین بقوله: إن مدرسة الصدیق فنحاس 
تدعو الحسید إلى أن يقضي على ما عنده من صفات الشرّء ویصلح سلوكه» 
ولا يكون ذلك الا بتطهیر النفس فاذا طهرت النفس تکون الصلاة Bolo‏ 
وخالصة» ویمکن للمصلی الصعود إلى الأعلى والالتصاق بالرب» ولذلك op‏ 
ل عا ف هذه" العاله - إلى يذل Gye‏ الیکش تلشضیر (ball‏ بسا 
ترف فا GS‏ بان على الحببية' ام سابل Gee‏ ارس و تعن أجلن 
أن يتجرد لصلاته» وتعلو نفسه لتلتصق بربهاء ونتيجة لهذه ۹ روح 
pa‏ وحقیقته تتحطم وتزول» وازالة الشر تکون لاحقة ولیست سابقة . 


A.J. Heschel, The Circle of Baal Shem Tov. pp. 26 - ۰ (\) 


۱۳ 


لیفی إسحق بردیشیف Levi Isaac of Berdichev‏ )ت ۱۸۱۰ م( 


ولد ليفي إسحق برديشيف عام 174٠‏ م لأب حاخام معروف یسکن 
مدينة هوشکیف ۰۷ في غالیسیا وقد تزوج وهو صغير من بنت تاجر 
ثري» وانتقل للعیش معه في مدینة لوبرتوف ۷ في بولندا» وهنا درس 
علی يد حاخام معروف» ia‏ اقترح عليه هذا الحاخام أن يذهب للدراسة علی 


يد «المغید». فالتحق به وأصبح من تلامذته ومن المقربین له والمفضلین 


عنده . 


وقد رويت عنه Bole‏ ولعي له أثناء هذه الفترةء فقد ذهب في إحدى 
المرات لزيارة أبي زوجته» وقد دعي في ليلة الاحتفال ب «سمحت توراه» لأن 
sua:‏ بالناس فى الكنيس» وعندما وقف عند البيماه (منضدة التوراة) تهيأ 
للقراءة ووضع ee‏ الصلاة (لباس الصلاة) عليه» ولکنه نزعه ثم وضعه 
ونزعه مرة آخری» وتکرر هذا لعدة مرات ولفترة طويلة والمصلون يعجبون 
مما يحدث» ثم نزع الطالیت آخیرا a‏ بغضب : «ما ob Eas‏ بأنك 
تعرف التلمود وأنك حسيد إذن اقرأ الصلاة ة أنت» ثم ذهب وجلس في مکانه . 

وفي تلك الليلة قال له Ta‏ زوجته: «لقد أخجلتني أمام الناس»» فقال له 
ليفي إسحق بأنه لم يكن بيده حيلة. وأوضح له بأنه عندما أراد الصلاة جاءه 
الشيطان وطلب منه أن hay‏ معه فقال له ليفي إسحق: أنت لا تستحق أن 
تقوم بذلك. فقال له الشيطان: وهل أنت تستحق ذلك؟ فقال له ليفي إسحق: 
نعم أستحق ذلك a‏ قرأت التلمود» فقال له الشيطان: وأنا درست التلمود 
کذلك فقال له: آین؟ فقال له الشیطان: درسته SLB ther‏ له: وکیف Ul,‏ 
ا ,یلک ك كسا قال له القیطانه Uy,‏ جح كلك قال له 
ليفي إسحق : es‏ هو صديقك؟ فقال له: «المغید» إذ آني أذهب معك في 
کل وقت تذهب cad]‏ فصرخ ليفي إسحق بغضب وقال: ما دام Sus‏ هذه 
المؤهلات والفضائل فانك لا تحتاجني وخذ الطالیت Sty‏ آنت الصلا:. 


وبعد هذه الحادثة غضب عليه آبو زوجته ومنعه من الذهاب ای آستاذه 


E. Wiesel, Souls-on Fire, p. 93. (\) 


«المفید». ولکن ليفي إسحق آضرب عن الطعام وصام احتجاجا على منعه. 
وعندئل سمح له أبو زوجته بأن يستمر بالدراسة. وبعد أن أنهي دراسته ذهب 
واستقر في مدينة 20160007 في بولندا حیث آصبح ها Goes‏ حوله تلامذة 
وأتباع . وكان في هذه الفترة قد بدأ هجوم المتناغديم على الحسیدیم . 5 OlS‏ 
ليفي إسحق قد وقف موقفا شديدا من المتناغديم» ولكنه لم يتمكن من 
مقاومتهم والوقوف بوجههم فاضطر إلى مغادرة المدينة. 

وفي عام ۱۷۷۵ م انتخب حاخاماً لمدينة Pinsk‏ (مركز اليهود في 
ليتوانيا)» ولكن المتناغديم حاربوه كذلك واستخدموا عدة طرق للضغط عليه 
واضطهاده. وقد الجأوه إلى عقد عدة مناظرات علنية معهم ولكن ذلك لم 
ینفع معهم ولم یوقف هجومهم حتی إنه في يوم من الأيام عندما كان يمشي 
في الشارع رمته زوجة أحد المتناغدیم بکومة من القمامة''. ولم یتمکن من 
الصمود آمام المتناغدیم EN‏ فغادر المدينة» واستقر به المقام في مدينة 
برديشيف Berdichev‏ الذي أخذ اسمه منها حيث بقي فیها حتی وفاته . 


والصديق ليفي إسحق من الصديقيم الذين يركزون على الصلاة والعبادةء 
ويؤكدون كثيرا على الدبقوت الذي تحدثنا عنه. ولقد كان نفسه يطبق هذا 
عملیان. ققد دک تا ضایف کف أنه كان یمن »یخی يعر لك قر راون له 
Salt‏ ای ease‏ رقن ذكرنا: کان کش أنه ركز على متا aladi‏ 
في العبادة Wied Lite‏ عن مبدأ السعادة عند الحسيديم . وهو كذلك ممّن 
يؤمن بفكرة الهبوط من أجل الصعود. حيث Gy‏ «بأن على الصديق أن ينزل 
إلى مستوی عامة الناس لا علائهم ورفع درجتهم > ولكن عليه في الوقت نفسه 
أن يكون حذراً في هذه العملية» حتى لا يبقى في حالة bye‏ إذ عليه أن 
يرتبط Lg VEER‏ بريه aS‏ 


لامرك Og ea‏ «أتدري بأني اس ل تلح : ی 
a‏ کی EE CN E SS‏ 


Ibid, p. 96. (\) 


S.H. Dresner, The World of a Hasidic Master, Levi Yitzhak of Berditchev, p. (Y) 
25. 
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ذنوبك ستصبح ات بان يطل desler ia‏ أذ E‏ الک 
مباشرة ودوت أن ينلتقت مه أو یسرة» ویقف في المكان الذي ba‏ منه التوراة 
ويضرب بجمعه على المنضدة ويصيح بأعلى صوته: «اعلموا أيها الاس ارخا 
on‏ أن الله موجودء وأنه هو الذي خلق العالم» هذا العالم الذي نعيش 
(ag‏ 


وعندما كان في مدينة Pinsk‏ أرسل وراء معلّم مغمور في مدینه بعبدة» 
وعندما حضر عنده استقبله بترحاب eles‏ وأجلسه أمامه لفترة ساعتين» 
وکان أحدهما یحدّق بوجه الاخر دون أن ينبس آحدهما بینت شفة. ثم ابتسم 
أحدهما للاخرء وبعدها غادر الجعدم المكان» ولم يُعرف السبب لمجيء 
المعلم ولا سبب الابتسامة ولا أي شین cae‏ ولكن الرواية تقول بأن هذا 
المعلم قد أصبح فيما بعد صديقاً مشهورا " 

وكان هذا ا قد وقع ضحية الكابةء تصيبه بسن فترة وآحری» إلي 
أن سيطرت عليه مرة فأغمي cade‏ وبقي Ub‏ سنة Lab‏ من الناس منعزلا 
عنهم وغير مكترث بهم. وكان يُرى خلال هذه الفترة يقرأ في كتاب صغير 
تشک سريع eel ok‏ انوا cal Wath‏ هک 
فائدة من الحديث عنهاء ولكن هذه الحالة كانت قد أصابت صديقيم أخرين 
مثل : es‏ ونحمان براسلاف» وآلیملخ والرائي» وغیرهم» حتی فيل بأن 
بعل شم طوب نفسه كان قد وقع ضحية لها . 

وقد أطلق على هذا الصدیق لقب فسات عن الیهود» بسبب دفاعه 
الشديد عنهم أمام ربه. وقد قال مؤرخو حياته بأنه لم يكن هناك رجل في 
تاريخ اليهود أكثر دفاعاً عن الیهود من هذا الصدیق . و9 روى أتباعه عن بعل 
شم طوب Heal al‏ إليه بقو له : ne op)‏ شريفة ما له ستنزل إلى الأرض» 
وسوف تكون محامية ومدافعة عن اليهود)” ha‏ وکان OL wp‏ الیهود هم 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 96. (y) 


Ibid, p. 102. (Y) 
Ibid, p. 100: (۳ 
S.H. Dresner, op. cit. p. 42. (£) 
E. Wiesel, Souls, on Fire, p. 106. (0) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 49. (1) 
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الشعب المختار والمتمیز والمفضّل عند ال وقد قال فی ذلك: ان کل شیء 
خلقه الله إلى الیوم إنما خلقه فقط من أجل شعبه المفضل بني اسرائیل. وکل 
العوالم في الأعالي والأسافل نما خلقها الله من أجل بني اسرائیل. والیهود 
بالنسبة إلى الرب هم مثل الطفل بالنسبة إلى الاب فكل ما يطلب الطفل 
يحققه الأب». وقال Yr oh Wis‏ يجوز أن نسمح بأية کلمة سيئة ضد 
البهود. بل يجب أن ندافع عنهم taste‏ بل إنه قال: «إن الرب يحكم Leb‏ 
لرغبات اليهود» . 

‘Lal Ju,‏ كيف يمكن للانسان أن يتحدث عن اليهود پسوی مع أن الله 
اختارهم على أنهم شعبه» بل إن اهنا قد وضعت في أفواهنا من أجل قراءة 
cal gil‏ ومن أجل أن تمجد اليهود”''. وقد قيل عن هذا الصديق بأنه أحب الله 
وأحب الیهودیة» ولکن حبه للیهود قد فاق الائنین Ph‏ ولذلك فقد كان يجادل 
ربه» دیرخ بان الهوه د اتا (a> je‏ وكان يبرّىء ساحتهم آمامه . 

أن الکثیر من آقواله - التي سنذكر بعضها - فيها شيء من التطاول 
والجرأة على الله إلا أن اليهود لا یرون في ذلك cll‏ ولا يرون فيها شيئاً 
ils‏ والمعتقد اليهودي. بل على العكس من ذلك فقد أصبح هذا الصديق 
متمیزا عندهم» وصاحب مكانة لدیهم» ومنزلة عندهم وأطلقوا عليه اللقب 
الذي ذکرناه شاف وهو «المدافع عن الیهود». وفيما يلي شيء من أقواله في 
الدفاع عن اليهود أمام الرب: ففي إحدى المناسبات الدينية اليهودية كان هذا 
الصدیق يقرأ عبارة aw‏ سفر الخروج Yp ۲ a ai‏ تؤذ Lacs‏ فتوقف عندها 
وترك التوراة وأخذ يصيح: يا رب العالمين» لقد أعطيت في توراتك e‏ 
بعد تحذير» ونهياً بعد نهي وقلت ob‏ لا يجوز لأحد أن يؤذي اليتيم» ونحن 
قد أطعنا أوامرك كل هذه السنين» واعتنينا باليتيم وعطفنا عليه ورحمناه. 
ولكن أيها الرب ألسنا نحن أيتام كذلك. أليس اليهود أيتام في هذا العصر؟!! 
ألم يذكر في التوراة في سفر الجامعة ۳/۵: «لقد أصبحنا أيتاماً دون آباء» أين 
هي اذن رحمتك؟! لماذا نبقی في Shab‏ الشتات كل هذه السنین؟. 


S.A. Horodezky, Leaders of Hasidism, pp. 44 - ۰ G) 
S.H. Dresner, The World of a Hasidic Master, Levi Yizhak of Berditchev, p. (Y) 
51. 

H. Robinowicz, The World of Hasidism, .م‎ 54. (۳) 
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op مرة يقرأ التوراة في إحدى الصلوات ولما وصل إلى عبارة:‎ ols, 
وتجلس عليه بحق» ترك النص وأخذ یخاطب ربه‎ el غ‎ aces عرشك‎ 
قائلا : «أيها الرب» إذا أردت لعرشك أن يثبت حتى تجلس عليه بجلال»‎ 
بملك الملوك؛ إذن عامل آبناءك برحمة» وأصدر قراراتك‎ WY حيث يكون‎ 
عرشك‎ op hel وأصدرت قرارات‎ yi إذا عاملتهم‎ Ui . بخلاصهم‎ 
الصديقيم في كل جيل من‎ OY سوف لا يقوم» وسوف لا تجلس عليه بحق»‎ 
الأجيال سوف لا يسمحون لك أن تجلس على عرشك» وقد تصدر قرارات‎ 
آنا آطلب منك آیها الملك أن يقوم‎ GU ولکن هؤلاء الصدیقیم سیلغونها.‎ 
oN سوك تین عليه یمق‎ ates Seay) عل‎ els 


OSs‏ في یوم کبور يقرأ عبارة المزمور ۹۱/۱۱۹: (إنهم یقفون هذا 
الیوم لیسمعوا AS‏ في کل ce‏ انهم عبیدك». فعلق على ذلك بقوله: 
op‏ هذا الوم هو الیوم الذي تصدر به أحكامك على الناس كما قال داود في 
مزاميره. وفي هذا اليوم تقف كل الخلائق أمامك لتصدر أحكامك عليها. 
ولكني أنا ليفي بن سارة أقول وأعلن : باتك آنت الذي Jade‏ عليك الحكم 
هذا اليوم من قبل آبنائك الذين عَذْبوا من أجلك» والذين يموتون من أجلك» 
ومن أجل تقديسك وشریعتك e‏ 

وقال مرة بمناسبة رأس السنة العبرية, وقبل أن د : ينفخ بالبوق مخاطباً ربه: 
«لقد قلت في توراتك إن Le‏ کات أن ینفخ فيه ات وسيب هذا بر 
الذي أوجبته في توراتك فإننا أبناؤك نفخنا مئات المراث بالبوق وفي كل سنة 


جديلة. والآن فإن هؤلاء الا لاف من الیهود أبناءك المخلصين يصيحون 
ویتوسلون اليك كما توسلوا b‏ فى القرون الكثيرة السابقة ر أن تنفخ آنت بالبوق 
العظیم ولو لمرة واحدة من chy > Jel‏ ولکنك الم الان لم تفع ل»۳۲. 


وکان مرة Le‏ في الکنیس فقطع صلاته وخاطب ربه بقوله : 


«يا رب إبراهيم وإسحق "ویعقوب». لقد طلبت منا - وبحق - أن نتبع 


S.H. Dresner,-op. cit. pp. 80 - 82. (\) 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 110. (Y) 
S.H. Dresner, op. cit. p. 80. (Y) 
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طريقك » ونحن وللحق قد حاولنا أن نقوم بذلك. إذن BUJ‏ لا تتبع طريقنا 
BUJ feti‏ مثا Y‏ تعاملنا - على الأقل - مثل ما يعاملك اليهودي البسيط؟ 
فهذا اليهودي إذا سقطت منه التفلین ell de‏ فانه یرفعها ویمسح el lt‏ 
عنها وینظفها ويقبلهاء OV‏ التفلین هي مفخرة البهود وفيها مکتوب : «اسمع يا 
اسرائیل. الرب الك والرب واحد». وان شعبك هم تفلينك التي على 
رأسك. إذ أن التفلین تمجٌد حاملها. لأنك من خلال اسرائیل كنت قد 
مُجْدت . وما هي AY‏ المکتوبة على التفلین التي تضعها آنت؟ نها اية شعب 
داود الملك المقدس وهي: «مَنْ مثل شعبك اسرائیل. شعب فرید على هذه 
الأرض». أيها الرب إنَّ تفلينك قد سقطت إلى الارض في تراب الشتات 
والنفي والعذاب في هذه السنين الألفين!! لماذا لا ترفعها من الأرض مرة 
آخری؟! نك ان ترکت Heb‏ واتبعت طریقناه وغفرت لنا و خلصتنا فهو 
کل ما نطلبه ولا فزنت ساضطر لان اعلن للناس Ob‏ التفلین التي تضمها الت 
هي تفلین ESS‏ 

وقال في یوم کبور (یوم الغفران) مرة: 

«يا إله الکون» عندي إليك آربع شکاوی آرید أن أسجلها ضد قرار 
محکمتك Eo‏ آنا حاخام وعلی اطلاع على شريعتك» وهذه الشکاوی الاربع 
هي : 

OV‏ إنه مکتوب في التلمود في قسم «کتوبوت»: «یجوز تبرئة المتهم 
في غیابه» ولکن لا يجوز إدانته في غیابه". فکیف إذن آمکن لمحكمة السماء 
أن تجرمنا قبل أن نظهر alel‏ ~ 

انیا : لقد قال حاخامونا في کتاب «فرقي آبوت»: «لا تحکم على أخيك 
حتى تضع نفسك في مکانه»» ASS‏ إذن یمکن لأولئك الذين في السماء أن 
يحكموا على من في الأرض قبل أن يعيشوا الحياة على الأرض (مثلهم). 

‘Wwe‏ إن حاخامینا قالوا فى التلمود في قسم «السنهدرين»: لا يجوز أن 

يعين الرجل عضوا i‏ في السنهدرین إذا لم يكن له آولاد لأن الأولاد A‏ 


S.H. Dresner, op. cit. pp. 79 - 80. (\) 


۱:۰ 


الأب الرحمة» GS‏ یکون للملائكة الحق أن یکونوا قضاة وهم لیس لهم 
آولاد . 

gh إن هناك قاعدة في فقهناء وهي : «أن الذي یتّهی يجب أن‎ TIF 
ولما كان الذي يتم وتو دا في السماء والمتهم کت و في‎ TE 
الأرض» إذن على الذي فى السماء أن ينزل إلينا في الأرض ویحاکمنا في‎ 
بای ا‎ 


وكان مرة يصلي في جمْع من الناس في یوم کبور Lad‏ فرفع صوته 
Ube‏ يخاطب ربه فقال: «منذ اللحظة التي أخذت بها العهد على شعبك 
حاولت دائماً أن لا تفي بهذا العهد لكي تختبرهم» فلماذا هذا؟ ألا تذکر آنك 
في سیناء ذهبت من هنا وهناك وتوراتك بيدك مثل بائع لا یتمکن آن یتخلّص 
من تفاح عفن . لقد عرضت توراتك على كل الشعوب فرفضها كل واحد منهم 
aia ee‏ بل وحدهم استعدادهم عن قبولها وقبولك فأين الجزاء 
إذن؟ . 


وكان ليفي Gel‏ برديشيف يأتي أحياناً بأحد المصلين في الكنيس 
ويطلب منه أن يتوسل لربه ليغفر له ولو س اع و اشن حاط جمد ككل 
وطلب منه أن يتكلم أمام المصلین فتكلم هذا وقال: «أنا نيكل رجل خياط 
فقير أقول وأنا dle‏ في قولي pl‏ لم أكن مخلصاً في سلوكي» فقد 
احتفظت ببقايا قماش أحياناًء وفاتتني صلاة العصر أحياناً. ولكنك أنت lel‏ 
الرب قد أخذت Jubi‏ من أمهاتهم وأمهات من أطفالهن؛ ونحن في يوم 
الأيام هذا (يوم الكبور) يجب أن نكون بللا ذنوب» فاذا غفرت لي فإنني أغفر 
لك ) وبعد أن انتهى هذا الشخص من كلامه قال له ليفي إسحق: «لقد كنت 
hano I CF‏ 


وقد قال هذا الصدیق مرة: (إن الرب لم يكن Vole‏ حتی مع يهودي 
9 


واحد» 
Ibid, p. 83. (\)‏ 
E. Wiesel, Souls on Fire, pp. 109 - 110. (Y)‏ 
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وقد ذکر أحد الصديقيم Ob‏ حب الصدیق ليفي إسحق للیهود واهتمامه 
بهم ودفاعه عنهم لم ينته بموته. لأنه وعد آتباعه بأنه عندما یدخل الجنة سوف 
لا يقر له قرار حتى يظهر المسيح المخلّص ليخلص اليهود. 


وكان لليفي إسحق بردیشیف دور ر مهم في انتشار الفكر الحسيدي في 
آوکرانیا ولیئوانیا. وقد اعتبر تا للفكر الحسيدي في وسط بولندا. فقد 
SE‏ عم عفر ا يه المح ماع ليم مر 
الحسيدي t‏ ويشجع على اعتناقه. وفي آدبیات a‏ فصصا كثيرة عن 
Os‏ وله كذلك تأثير في أدبيات اليهود عامة وأدبيات الحسيديم بصورة 
خاصة» حيث ذكر فى مجموعة من المسرحيات والأشعارء بل لقد قيل عن 
ol off‏ لم يؤثن أحد من زعماء الحسیدیم - باستثناء بعل شم طوب - في 
الخیال اليهودي مثلما أثر هذا الصدیق. وقد جمعت أقواله وخطبه في کتاب 
عنوانه اقدوش ليفى) . 


نحمان Nechman Braslav Gul»‏ (ت ۱۸۱۱ م( 


هذا الصدیق هو حفید مؤسس الحركة الحسيدية من جانب الام؛ ولا 
يكرت امن ها میتی سر عله متحتي بل كنع ارك بر هو 
ca‏ وأن أباه كان حسيديا. وقد أضفي على آمه شيء من ن القدسية لانتمائها إلى 
بعل شم طوب . وكانت ولادته في بلدة 1 وهي بلدة مؤسس الحركة 
التي سکنها في السنین eM‏ مرن wae‏ وعلی الرغم من أن تعاليم الحركة 
ا y‏ نشجع علی canis fe‏ 3 أن حول ا كان یعذب 


ae حسده بان يلقى به الماء‎ vie ce وكات‎ PEN يتذوق‎ y 


۰ (Y 
وكان قد تزوج وهو في الرابعة عشرة من عمره. وقد سکن مدينة‎ r البرودة؟‎ 
في مقاطعة کییف حيث التف حوله مجموعة من الحسيديم‎ ۵ 


L. Jacobs, Hasidic Thought, pp. 115- 116. (\) 
H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. 64. (Y) 
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اتخذوه صديقاً لهم فغرفوا به ونسبوا الیه. ورحل عام ۱۷۹۸ إلى فلسطین 
ولکنه ترکها بعد أن دخلها نابلیون. 


وقد اشتهر هذا الصديق بنزاعه مع بقية الصدیقیم ونقده لهم والنیل 
منهم ۰ وهو ينطلق في ذلك من رأي اعتقد به وتبناه بكر عر ات 
الاخرين ان حيث اعتقد بأن هذا شيء مهم ومحتّم عليه ولا مفر 
منه. وله أقوال في SUS‏ فقد قال: «إنني يجب أن لغادل vials‏ لائني 
أتحرك دائماً وأنتقل في كل لحظة من مرحلة إلى مرحلة» وإذا شعرت al‏ 
واقف في المكان الذي كنت أقف فيه قبل ساعة فان ذلك eer‏ 
وقال: «أنا أريد ttt‏ ينازعونني ay‏ هذا يجعلني all‏ في کل لحظة› 
لأن وجودي یتغیر في کل ار وقال ‘Lal‏ «كيف لا يتنازع معي 
هو لاء و الك € ينا ie‏ من قبل ". له بعتن خالة aon‏ 
ees‏ - عملية جدلية حتى الإنسان الذي ون 0 فإن هناك عملية 
جدلية "فى Pals:‏ 


z 


وکان یعتبر الکثیر من الصدیقیم كدَابين» ومن آقواله في ذلك: Of‏ 
هؤلاء الذین لا یعرفون كيف يسلكونء Dyed,‏ هنا بأنهم زعماء الناس» ولما 
كان السطان مشي لا جوا ولاز ake‏ أن يؤدي مهمته لوحده. فهو یستخدم 
مولا ساعد" وفال ایضیا: الها كان ملك الموك غير فادر غا Ges‏ 
مهمته بقتل البشرء فقد جعل الأطباء مساعديه ليحطموا الجسم والصديقيم 
ليحطموا العقل“". وكان قد استهزأ بصديق مرة وقال عنه: (إنه كان لفترة 
تسع سنوات يصلي بحرارة وحماس معتقداً أن في الغرفة المجاورة يجلس 
أتباعه بسبب حركة كان يسمعهاء وعندما فتح باب الغرفة رأى قطة تخدش 
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أرقن ال وقال عنهم کذلك : إنهم آناس منافقون. والی جانب ما كان 
يقوله عن الصديقيم فقد كان كثيراً ما یمدح نفسه ویجعل منها شخصاً لا 
یضاهیه آحد ولا یدانیه» وله آقوال في ذلك فمنها: 

«إن کل الصدیقیم عندما یصلون إلى مرحلة معينة فانهم یتوقفون. الا أنا 
فاني بحمد الله آتجدد في کل لحظة وأصبح شخصا OUST‏ 

ومنها قوله: «لقد كانت هناك آربعة عصور مختلفة منذ بدأ شتات 
اليهود» على رأس کل واحد شخص مختار. فعلی الأول كان الحاخام شمعون 
بن يوحاي» وعلی الثاني إسحق لوریا. وعلی الثالث بعل شم طوب. وعلی 
ا الرابع آنا». ومن آقواله كذلك: «آنا لست من هذا العالم ولذلك فانه لا 
> وليس فيه من يشبهني. وإنني مثل شجرة فروعها طرية خضراءء وقد 


أشعلتٌ ضياء y‏ ینطفیء tu‏ وان المخلص تم اليهود) سیکون من 
أحفادي. وكل الناس في العالم القادم سيكون حسيديم من آتباعي۳. 


ومن أقواله كذلك: «لو كشف عن حكمتي لكان البشر قد اكتفوا بها بدل 
الماء والطعام» وقال: op‏ سیم امسر سیکون penn‏ من آولئك الذين 
یکتبون عن مؤلفاتي». JB,‏ أيضا: "إن لي کل صفات المخلص وموهلاته ‏ 
عدا أنه هو الذي سيظهر إلى العالم ولست أنا». 

وكان الصديق نحمان #تتيننسه آفضتل ممن سبقه من علماء القبلاه 
والحركة الحسيدية» وقال في ذلك: في عالم الحقيقة الأبدية فإن هؤلاء كلهم 
سيحتاجونني» وسوف يطلبون سماع ما يجب أن أقوله...». وكان by‏ على 
الذين ينتقدون تعاليه وتفاخره بقوله: «إن الصديق لا يشبّه إلا بالخالق» فهو لا 
يشبه المخلوقین» EY,‏ بهم» والناس لا یفهمون حقیقته» وهم كذلك غير 
قادرين على الحكم OY cade‏ معياره يختلف عما هو عند الناس**. وهو 
یری ob‏ الصدیق لا Lie‏ 


As 
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وبسبب آقواله هذه حرّض على ایذائه بعض الصديقيم» وطلبوا من 
الحسيديم مهاجمته. حتی إن آحد الصدیقیم قال: JO‏ من يوذي نحمان 
براسلاف آضمن له الجنة». وأصدر صدیقیم اخرون قرارا ضده doy‏ أتباعه» 
وقد ele‏ فیه: «..إن الزواج من هولاء محرّم والصلاة معهم محرمةء 
والكلام والتعامل معهم Lal‏ محرمان» وحتى الاجابة على أ علتهم. ولا يجوز 
أن يدرّس هؤلاء أطفال الحسيديم» ولا يجوز أن يؤكل ما یذبحونه أو 
الرحمة بهم أو الشعور بعاطفة a god‏ 


وعندما اشتكى أتباعه له بأنه من الصعب عليهم أن يتحملوا مهاجمة 
أعدائهم واضطهادهم لهم قال لهم: «صدّقوني ol‏ أتمكن أن أكون مسالما 
مع العالم Focal‏ ولكن هناك درجات سماوية عليا لا يمكن الحصول عليها 
إلا بالتزاع sadly‏ 

وبسبب هذا الهجوم فقد اضطر إلى مغادرة المدينة التي كان یسکن فيهاء 
حيث استقر في مدينة براسلاف ومنها آخذ اسمه. وکان يقول عن محاربة 
هؤلاء له: (إن المعارضين لي يعتقدون بأنهم يذونني» ولکنهم في الواقع 
يساعدونني كثيراء بل إن نجاحي يُعزى لهم» ". 

وكان هذا الصديق يسافر Apes‏ وعندما كان يسافر لم يكن أتباعه 
يعرفون إلى أين كان يسافر ولماذاء ولم يكن هو يعلمهم بسفره أو الغرض 
منه. وكان يقول عن رحلاته هذه: «لو علم الناس فقط أهداف أسفاري لقبّلوا 
آثار آقدامي Oe‏ وكان يفضل أن يكون متخفيا غير معروف في هذه الأسفار. 

وعندما ذهب إلى فلسطین ومر بمدينة اسطنبول سلك سلوکاً غريباًء إذ 
كان يمشي في الشوارع والأسواق حافي القدمین لابساً ملابسه ظهراً لبطن 
دون حزام أو غطاء رأس» یسخر من الناس ویضحك منهم» ويحرك يديه يمينا 
VL,‏ ویتحرش بالاخرین لیثیر غضبهم وانزعاجهم من أجل أن یصطتع 
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شجاراً معهم. وکان یصیح بوجه من یقترب منه ويحقّرهء فکان بعضهم يهينه 
ویشتمه» وكان البعض الاخر یضربه وکان یفعل هذا حتی مع الیهود cpl‏ 
يلتقي بهم . 

وقد ذکر أحد مورخی OL Sle‏ الصدیق نحمان براسلاف قد ذکر سبب 
هذا السلوك لرفیق سفره الذي صحبه J‏ فلسطین فقال له: Of‏ الطریق الی 
فلسطین مملوءة بالعقبات التي لا حدود لها وهده الا هانة ضرورية لتساعدني 
على إتمام الرحلة إلى فلسطین» إذ بدونها لا یمکن Sie‏ إليهاء وتساعدني 
كذلك على الرجوع alge‏ 

وذكن راسف خر باه قد شس إلى الضدیی مان( راسلا MEN‏ 
r‏ يريد بهذا العمل أن يخدع الشيطان حيث يزيّف شخصيته أمامه» ويوهمه 

نه رجل لا علاقة له بحقيقة الصديق» aly‏ إنسان لا خف كديرا عن 
ome‏ الذين لا يهتم بهم الشيطان ولا يقترب منهم ولا يحاول إغواءهم 

ولكن هذا الباحث يعطي تفسيره الخاص لهذا السلوك ويقول بأن 
الصديق نحمان إنما قام بهذا انطلاقا من طبيعة السخرية التي تميز tle‏ حيث 
سخر من كل شىء من الحياة ومن الانسان» وکثیرا ما يجد الانسان أمثلة لهذه 
الظاهرة في كلامه وقصصه. ومن أمثلة سخريته قوله: «عندما يظهر المسيح 
المخلّص لا یتفیر i‏ شيء (بظهوره)» سوى أن الناس سيخجلون من 
جنونهم»" ان مه «اسأصطحب زوجتي وأذهمب يعدا عضن الا 
وآراقبهم من هناك وأضحك مما یفعلون». 

وفی بعض قصصه icy‏ بطل القصة يتميز بالضحك والسخرية» ضحك لا 
ag bs‏ مجان ولا مها ی و هه eee‏ ا SABES Bees‏ وش 
بالتص التالي : «کان في قديم الزمان بلد Re‏ کل بلدان العالم» وکان في ذلك 
البلد مدينة احتوت علی کل المدن فی ذلك البلد. وکان فى تلك المدينة 
شارع جمم فيه کل شوارع المدینت وکان في ذلك الشارع بیت ضم تحت 


ry 


سقفه کل بیوت ذلك الشارع. وکان في ذلك البیت غرفة فیها انسان وقد تمثل 


as 
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فيه كل الناس من كل البلدان. وكان هذا الإنسان يضحك ويضحك ويضحك 
بشكل لم يضحك مثله أحد ay‏ 

وكان هذا الصديق يكره الإعادة والتكرار أكثر مما يكره أي شيء آخر . 
وکان یقول تاک على ذلك : oly‏ الملائكة لا يكررون ابتهالاتهم اا بل 
إن الملائكة آنفسهم يغيرهم الرب کل يوم» وان من یکرر نفسه يسيء إلى 
الرب ويبتعد عنه. وكان أيضاً لا يحب كبار السن ويقول عنهم: «إنهم 
محمّلون بالحزن والکابة . وكان لا يحب الأغنياء ويقول عنهم بأنهم محمّلون 
باندیون". 

وکان الصدیق نحمان لا يثق بالأطباء والفلاسفت وقد قال عن الأطباء: 
«إنه حتی لو كان هناك أطباء متميزون فان الانسان يجب أن لا يعتمد عليهم 
ولا يضع حیاته بیدهم . انهم cae‏ 21 شمو روا انس عمف اليل 
اصلاحه. وان الضرر Gl‏ بصورة آکثر من الاطباء الذین یوجدون في بلدنا 
والذین لا یمیزون بين یدهم الیمنی ویدهم الیسری . إن هؤلاء قتلة حقیقیون. 
وان من الافضل الابتعاد عنهم'". إن من غير الممکن لملك الموت أن يفني 
العالم لوحده. لذلك عيّن وکلاء له وهم OLB‏ 

وقال عن القلاسفة: «طوبى لمن لا یعرف شيئاً من كتبهمء ويسلك 
سلوك الصالحين ويخاف العقاب» ولم ينج منه حتى الفيلسوف اليهودي موسى 
ابن مبموق: حیث قال عن آحد کتبه: OP‏ من by‏ فى (کتاب) «موره 
نبوخیم» (دلالة الحائرين) فانه يفقد الجانب الالهي من وجوده»(*) 

وان هناك بعض الناس في زماننا Ge‏ عرفوا بأنهم فلاسفة ولکن 
سیکشف عن حقيقتهم في العالم القادم» ویتبین آنهم So sisal o E‏ 

وکان الصدیق نحمان یمدح الفقر والتواضع ولا Le‏ الغنی والثروة. 
وقد انعکس ذلك على آتباعه . وکان یطلب من کل من يريد Ol‏ ینضم إلى 
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oN رامن‎ gees بقومون‎ Lal eu Gy wakes <a oy Ol E 
للاعتراف آمام ال من‎ Sul ae ap اعترافهم هو التالي : «اللهم‎ 
ann أجل أن یتوسط لي ب بحکمته حتی يُعْفْر لي)‎ 

وقد طلب من آتباعه آن یزوروه في رس السنة . وقد جعل زيارتهم له 
شبه واجبة علیهم. وکان یقول لهم عن سفرهم إلى زیارته: انه في کل خطوة 
يخطونها في زيارتهم له gba‏ ملك جديد وأنهم بهذه الزيارة يصبحون أكثر 
TAr‏ وأعظم قدسية؛ بل حتى الذين يتصلون Ong‏ وكان يقول لأتباعه: 
(کیف أنساكم ولكل واحد منكم مكان في قلبي » وكل واحد منكم يقاسمني 
توراتي» کلوا أو لا تأکلوا؛ ناموا أو لا تنامواء لوا أو 9 TA‏ ولکن 
عليكم Ceili‏ واد وهو أن تزوروني (في رس ead‏ 

وطلب من أتباعه كذلك أن يزوروا قبره بعد مماته. ومما قاله لهم في 
ذلك: «أنا أود أن آکون معکم دائم فأتوا وزوروا قبري » وتكلموا معى كما 
لو tLe os‏ وقد وعذهم بان یخلصهم من جهنم إذا قامو ال وقال 
لهم: إن أي واحد منکم يذهب إلى قبري» ويعطي الفقراء صدقة» ويقرأ 
باخلاص المزامیر العشرة - التي يقرۇھا 4a, - dole‏ صحیحه والتي لها 
خاصية تغییر الروح» فاني سوف أنقذه من جهنم إذا كان مکتوبا له أن jee‏ 
جهنم . وعندما كان الصديق نحمان على فراش الموت قال لأتباعه لماذا 
نتم جنرت ein‏ و وی wc‏ ا إلى غرفة oF‏ 
لام ee‏ 

وقد التزم آتباعه بوصیته حيث یتخذوا لهم ۱ خليفة من بعده ولهذا فهم 
يسمون اليوم ب «الحسيديم الاموات»" لأنه ليس لهم صديق حي. وهم 
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الوحیدون بين الحسيديم على هذه الحال. وقد التزموا بوصية صدیقهم 
وواضبوا على زيارة قبره في «آومان» في روسياء حيث یذهبون في کل سنة 
جماعات جماعات إلى هناك. وفي سنة (1997 م) ذهب أكثر من آلف 
وستمائة شخص منهم. وآخذوا طعامهم وما يحتاجون إليه معهم. وهم 
یعتقدون آن من يزور قبره لا du‏ وأن يموت ونون له ذنوبه» وأن الدعاء عند 
قبره هو دعاء ات > 

ویعتبر الصدیق نحمان من أبرز القصاصین الیهود» خاصة بلغة الیدیث,. 
ومن مؤلفاته مجموعة قصص ألفها في السنین الأخيرة من حیاته . وآشهر هذه 
القصص قصة «الشحاذون السبعة» وقد كان يعتز كثيراً بهذه القصة ويفضلها 
على غيرها من القصص. وكان يقول عنها: «لو لم أكن أعرف سوى هذه 
القصة لكان ذلك PO Lake ed‏ وهذه القصة هی من أكثر قصصه غموضا 
وابهاما . 


وهناك بعض الشبه بين حياة هذا الصدیق وحياة الأديب الجیکی اليهودي» 
فرانز كافكاء فقد توفیا في عمر متقارب» حيث توفي الأول في التاسعة 
والئلائین والثاني في الحادية والاربعین من العمر وکلاهما مات بمرض 
السل» وکلاهما كان ote‏ صدیق وتلمیذ مخلص . فالصدیق نحمان كان تلمیذه 
وصديقه الام «Obl‏ وکان صدیق کافکا وتلمیذه ماکس برودء tala‏ فقد 
طلب کلاهما آن تست 2 مؤلفاته: 


ولکن عدا هذا التشابه في الحياة هناك تشابه اخر وربما هو تأثير وتأثر. 
فروایات کافکا وقصصه يشبه بعضها قصص الحاخام نحمان فى الغموض. 
فهي روایات یصعب فهمها على القاریء» بل ومعرفة الغرض منها. فرواية 
«القلعة؛ We‏ رواية باعص رغامصة “بل القلعة لا يمكن الدخول 
Agel‏ 


وروایه «المحكمة» لا تختلف عنها ذ فى الغموض ۰ فالبطل sot pe y‏ 
التهمة الموجهة إليه ولا يعرف طبيعة PoE‏ وهذه الروايات لا تختلف عن 
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قصة «الشحاذون السبعة» التي ذکرناها سابقاً وتمیزها بالغموض والابهام أ 
ها من القصص الأخرى. 

کالك LL‏ نرى أن بعض قصص الحاخام براسلاف مثل قصة 
«الشحاذون السبعة» و «الأميرة الضائعة» لیس لها نهاية» وقد قال عن عدم 
إنهائه القصة الأولى: (إننا لا نستحق أن نسمع نهايتها إلى أن يظهر المسيح 
المخلص ا ؟. وبعض قصص كافكا أيضاً ليس لها نهاية» وربما الشبه الأوضح 
هو الذي بين رواية كافكا «المسخ» وقصة نحمان براسلاف «الأمير الديك». 
فالبطل في كليهما يرى نفسه قد تحول إلى مخلوق آخر. ففي قصه الحاخام 
نحمان يعتقد الأمير بأنه «tho‏ ويتجرد من ملابسه ويجلس قربانا كشت مضه 
الطعام يلتقط فتات الطعام وبقاياه كما يفعل الديك. وحاول أبوه الملك أن 
تكد طلا ae Nar‏ ته إلى أن جاءه رجل حكيم وضمن له علاجه. فتجرد 
الحكيم من ملابسه وجلس مع الأمير تحت منضدة الطعامء وأخذ يفعل ما 
يفعل ويأكل ما يأكل إلى أن أصبح صديقه. وشيئاً فشيئاً أقنع الأمير في أن 
يلبس ملابسه ويأكل طعامه ويترك بجاو تحت المنضدت فرجع إلى حالته 
الطبيعية وسيرته الأولى. وعلى الرغم من أهمية أحداث هذه القصة وثرائها 
روفي هدفها فهي قصة مكثفة وقصيرة = لا تتجاوز الصفحة الواحدة 
وبضعة أسطر. 

أما في رواية «المسخ» لكافكا فإن بطلها غرغور سامسا يصحو في أحد 
الآيام» فيجد نفسه قد تحول إلى حشرة ضخمة ذات أرجل كثيرة وبطن کبیر؛ 
ویشعر OL‏ صوته فد تغیر» شیف نی خرن برع ala OV eee AY‏ 
آهلی ویکلم أهله من وراء الباب» ثم ی یختبیء تحت أريكة في الغرفة یخرج 
من تحتها عندما یتناول طعامه . ear‏ أن آهله لایهتمون به طيلة هذه 
الفترق ولم يأتوا له بطبیب لمعالجته فأخذ Gly‏ الاکل» وفي یوم من الایام 
جاءت الخادمة إلى غرفته فوجدته جثة هامدة. 

ومن الصعب أن یعرف القاریء هدف رواية کافکا والمغزی منها. 
ie)‏ لها تفسيرات متعددة. شأنها شأن بعض قصصه الأخرى. ونحن 9 


A. Kaplan, Rabbi Nachman’s Stories, p. 436. (\) 
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كنا نجد صعوبة في فهم القصد من بعض قصص الحاخام نحمان التي يصل 
عددها إلى ما یقرب الثلائین قصة. الا أن الهدف من قصة «الأمير الديك» 
واضح إذا عرف الانسان خلفيّة نحمان ومعتقداته . فالحاخام نحمان كان مرشدا 
روحيا (صديق) لمجموعة من الحسيديم» وهو من الصديقيم الذين یومنون 
بمسؤولية الصديق تجاه أتباعه» أي عليه أن يصلحهم ويوجههم إذا وجدهم قد 
انحرفوا عن السلوك القويم. وذلك بأن ينزل إلى مستواهم ويسلك سلوكهم 
إلى أن ينقذهم . وفي قصة «الأمير الديك» فان الأمير يمثل الحسيد الذي أخذ 
اف (Cie‏ غير لائق بالحسيديم» والرجل الحكيم يمثل الصديق الذي نزل 
إلى مستوی الحسید وتخلی عن قدسیته. فأخذ يعمل ما يعمل ویسلك سلوکه 
إلى أن رفعه من مستواه الواطیء إلى المستوی الذي يجب أن يكون علیه . 


bynes یات‎ blo lols. sell بان‎ Nas te peer تون‎ 

وإذا كان حصول الإنسان على الشيء دون مصاعب فإن ذلك يعني أن الشيء 
لش فک للإنسان” و a sal‏ او مما قاله صديقهم حيث قال: 
«إذا واجهت الإنسان عقبات كثيرة في تحقيق الشيء المقدس فإن ذلك يعني 


أن ذلك الشيء ۶ مهم وذو قيمة ae‏ إذ كلما كانت العقبات ۳ کان الشيء 
آهم وازدادت الرغبة فى تمه . 


ويقضي أفراد هذه المجموعة ساعة أو آکثر (oe‏ يتأملون فيها لوحدهم» 
وذلك GL Cail‏ لتعاليم زعیمهم حيث جاء في کتابه «لقوطي موهران»: (إن 
العزلة هي أعظم المنافع ومن آحسن الفضائل» وعلی الانسان آن یخصص لها 
ساعة أو أكثر في اليوم» يكون لوحده فى غرفة أو 0 يناجي ربه سوه 
ويتضرع إليه ویتوسل. ليجعله قريباً Man‏ وفي إسرائيل تأخذ الحافلات 
طلاب الیشیقوت من هذه المجموعة عند الفجر وتنزلهم (rear pear‏ علی 
انفراد في حقول خارج المدينة» حيث یقضون فترة بالتأمل حتی طلوع 
الشمس» ثم تعود بهم هذه الحافلات إلى المدینة*. 


H. Weiner,-9. 1/2 Mystics, The Kabala Today, p. 200. (\) 
L. Jacobs, Hasidic Thought, pp. 60 - 61. زفق‎ 
Ibid, .م‎ 63. (Y) 
D. Landau, Piety and Power, p. 207. (£) 


الكرسي الذي يتبرك به مجموعة براسلاف الحسیدیم حيث كان یجلس عليه زعیمهم الروحي 


ويوجد أكثر أفراد هذه المجموعة اليوم في اسرائيل. وهم یترکزون في 
eg‏ وفی ابنی oe‏ وقد بنوا لهم كنيسا ضخما في القدس» وهم 
ويتبركون به. وكانوا قد جاءرا Mee‏ الكرسي من روسياء وقد ذكروا 3 
yes‏ شون aie‏ من alas spans‏ 


ویجتمع هولاء في رأس کل سنة عبرية في القدس» والبعض الاخر منهم 
يذهب إلى ميرول (فی اسرائیل) لزيارة قبر الحاخام pel‏ شمعون بن يوحاي . 
براسلاف WSs goed‏ ويقوم هذا المعهد بنشر مؤلفات الصدیق نحمان وتحقيقها 
وترجمتها. 

وکان أحد آفراد هذه المجموعة ‏ اسمه نحمان شتارکس - قد آثار ضجة 
کبیرة في اسرائیل في الستینات» حیث اختطف حفیده من آبویه OY‏ کان 
یخشی أن يرجع به أبواه إلى روسيا an‏ ع دينية . E‏ 
أبويه . وتتحدث مجموعة براسلاف عن هذا الحدث ونعتبره ce‏ عن 


اهتمامها باليهودية وحرصها عليها والتزامها بها. 


أر ياه ليب Aryeh Leib of Shpola‏ (ت ۱۸۱۲ م) 


وقد عرف هذا الصديق بين الحسيديم بلقب «شيخ شبولا» The Old‏ 
Man of Shpola‏ وشبولا مدينة فى أوكرانيا استقر فيها الصديق فى العقود 
الأخيرة oye‏ عمره فسب لیها. وکان قد ولد ple‏ ۱۷۲۵ م في [حدی مدن 
آوکر انیا ودرس على ید الصدیق فنحاس کورتز الذي مر ذکره» وکان. قد 
التقى ببعل شم طوب ولکنه لم يكن لقاء تلمك و اساد وقد آصبح مساعد lie‏ 
مر ور ieee‏ 


وقد شهر بين عامة اليهود Cole ob‏ کرامات» ورجل دیس له قدرة 
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كبيرة على las‏ المرضی وخاصة المصابین بأمراض نفسية» وقد شاعت عنه 
قصص کثيرة Sod‏ عن هذه SLI SH‏ 

ویحکی عنه کذلك ol‏ كان یهتم Les‏ بالعامة من البهود» یساعد 
فقراءهم» ویعطف عليهم» ویندب نفسه لهم. وربما كان هذا هو السبب الذي 
جعله يعيش لفترة بضع سنین بين الشحاذین والصعاليك» ویتقمص شخصية 
واحد منهم ویطوف البلاد معهم. وقد قبض عليه مرة وآودع السجن لفترة 
شهرین» ولکنه هرب بصحبة لص بعد أن آقنعه في أن یتوب ویصیح صدیقه 
ولم یفترقا إلا بعد أن أصبح أرياه مساعد صدیق(". 

ويحكى عن هذا الصديق بأنه قال: «قبل أن أولد رفضت الحياة 
والمجيء الیها زد ی اب بح نی السك مع البشر الذین هم فريسة 
ا ولكني Lé’‏ في الحياة فوضعت روط آ لقبولي بها. وکانت هذه 
الشروط آربعة : آحدها أن لا eas pall‏ وثانيها أن لا يصيبني مرض» وثالثها 
ol‏ يولد لي ازلاد lose Lyi oly gadis‏ بسطاءء آما الشرط الرابع فلا 
آبوح به ولیس لي الحق في الکشف Oss‏ 

وکان مثل بعض الصدیقیم الاخرین ات عن الیهود آمام )64 ویتضرع 
له بأن ا ویساعدهم . وفي مخاطباته ااا جرأة على الله وان كانت لا 
تصل إلى جرأة الاخرین مثل ليفي Ged‏ برديشيف. وقد قال مرة مخاطباً 
ربه . 

«إذا كنت تعتقد ob‏ تجعل شعبك مطیعین بتعذیبهم ومعاناتهم فاني لیب 
بن راحیل آقسم لك بأنك سوف لا تنجح في ذلك. . إذن لماذا کل هذه 
المحاولات؟ ولماذا لا تحفظ شعبك بخلاصهم. وانك إن فعلت ذلك فسوف 
لا تخسر شتا بل ستکون آأنت الرابح»*. 

وکان من dole‏ هذا الصدیق أن یجلس لوحده في غرفة في اليوم الأول 
من السنة» لفترة dele‏ أو ساعتین قبل الصلاة المخصصة للیوم الأول من السنة 


Encyclopaedia Judaica, Aryeh Leib of Shpola. (\) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 146. (Y) 
Ibid, p. ۰ (Y) 
Ibid, p. 147. (€) 


الجديدة» يتكلم مع ربه - لیس بلغة الصلاة كما يقول - وفي إحدى المرات 
E‏ هلان المناسة Ope eer‏ 


«أتضرع إليك آن y‏ تفکر بذنوب الناس» وأن تفكر بالأعمال الطيبة التي 
یعملونها . eae‏ أن الثانية هي أقل من الاولی؛ ولكن يجب أن : تعترف OL‏ 
هذه على قلّتها هي أكثر نفاست oh Giles‏ ليس من السهولة أن تکون طيباً 
في هذا العالم» وإنني لو لم أرَ Gow‏ هاتين بعض الناس يعملون الخير على 
الرغم من العوائق لما صدقت بوجود الخيرء لذلك آطلب منك أن لا a‏ 


شدیدا علي آببانلگ: وعليك أن تعجب مما یقومون به من خير على الرغم من 
© 


ندرته) 

abe,‏ مرة آخری بقوله: 

«آیها الرب. إنك لست بعادل. إذ قد ملأت الکتب LIS‏ عن جهنم 
وملأت القلوب بالشهوات. فهل من العجب أن یتغلب الشیطان على 
الا 


وفي إحدى السنين عندما كان قحط في روسياء جمع هذا الصديق عشرة 
صديقيم وقال لهم: «عندي قضية ضد الرب» وأنا أعيّتكم قضاة للحكم فيها 
GL‏ للشريعة اليهودية . وبما أن المحكمة يجب أن تكون في المكان الذي 
يسكن فيه المتهم طبقاً in AU‏ وبما أن الرب في کل مکان وهو معنا الآنء 
لذلك يمكن أن تكون المحكمة هنا. ثم طلب هذا الصديق من خادمه أن 
ينادي بأعلى صوته باسم المحكمة: «بأن الصديق ليب بن راحيل يدعو الرب 
المقدّس إلى المحاكمة» وأن الحكم سيصدر خلال ثلاثة أيام من OV‏ في هذه 
الغرفة». 

وقد عقدت المحكمة لثلائة أيام دون أن يأكل الصديقيم شيئاً أو يشربواء 
وفي اليوم الرابع وضع ليب أرياه اتهامه أمام القضاة وقال: «باسم النساء 
اليهوديات والاطفال اليهود في روسيا أطلب بان يحاكم الرب جل جلاله بسبب 


E. Wiesel, Souls on Fire, .م‎ 48. (\) 
Ibid, p. 47. 5 


إرساله القحط علیهم وعدم اعطائه طعاماً لهم إذ أن البهود غير مذنبین» ثم 
طلب من الرب أن يرحم على الأقل النساء والاطفال الیهود. 

وقد وافقه قضا: المحکمة علی «Gls‏ واتخذوا القرار Of: ILI‏ 
ل E‏ للصديق لیب رین زاعيل 4 وان ارت ما يجيد أن يطعم 
النساء والأطفال اليهود تحت أي ظرف من الظروف. وكما قررت محكمة 
الاأرض هذا القرار فعلی محکمة السماء آن تقرر القرار ads‏ 

وکانت لهذا الصدیق أثناء حياته نزاعات مع بعض الصديقيم الاخرین 
مثل الصدیق باروخ حفید بعل شم طوب الذي كان یعتبر نفسه الوریث الشرعي 
لموسس الحركة» ولا يحق لاحد أن ینافسه في ذلك أو يتميز عليه. ویقال Ob‏ 
الغيرة من شعبيه الصديق ليب أرياه هي الى جعلته ینتقده ویهاجمه ويؤلب 
اليهود عليه 


ie وقد اشتد‎ AL التفکیر‎ ee oe 
رياه اتهم نحمان‎ i م“ تی إن الصديق ليب‎ es والخلاف بين الإثنين عام‎ 
براسلاف بأنه يريد أن يحطم مالم یتمکن «غاءون فلنا» أن یحطمه. بل انه‎ 
وکان یحرض الیهود‎ moe اتهمه بکونه مر من آتباع شبتاي صبي ويعقوب فرانك‎ 
فى ذلك . ولم یخلف هذا الصدیق‎ Jb ما‎ LSS على الصدیق نحمان وقد‎ 
مؤلفات.‎ 


یعقوب إسحق هروفتش (الرائی) Jacob Isaac Hurwitz‏ (ت ۱۸۱۵ م( 

ولد هذا الصديق في قرية قرب مدينة تارنغروت Tarnigrot‏ في بولندا 
عام ۵ م من أب حاخام» ونشأ فل بیت جده. وقد قیل بأنه كان (pe‏ 
منذ الصغر فقد دك ah we‏ عندما OS‏ فی WWI‏ من عمره OS‏ یذهب إلى 
غابة» فیلحق به آبوه فیسأله عن السبب col‏ فیقول له انه یبحث عن الله 


S. Horodezky, Leaders of Hasidism, p. 72. (\) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 81. (Y) 
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فيرد عليه Ob op!‏ الله في كل مکان» فیجیبه یعقوب ویقول له: «ولكني لست 
فی كل مكان)"" . ١‏ 


وقد درس هذا الصديق على مجموعة من الصديقيم المعروفین» منهم 
المغيد» حيث درس معه عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. ومنهم 
آلیملخ» ٠‏ وليفي اسحق بردیشیف . وقد gal‏ عليه ar‏ الصدیقیم ومدحوه» 
cles‏ هع اتید فان رسا مثل روح یعقوب لم تظهر منذ عصر MeL‏ 
وقال عنه الصديق موشيه أوهلي : «إن الصدیق یعقوب كان يملك کفاءة النبي 
أشعيا وفضائله. سوی أنه لم يولد في فلسطين” وقال عله الصديق أوري 
زعیم مجموعه مت SLS‏ الحسیدیم : op‏ الصوت الإلهي كان يسمع من خلال 
صوت الصديق عو 


وقد أطلق على هذا الصديق لقب هاحوزيه (الرائي) لما قيل عنه أنه 
کانت له القدرة علی التق ورژية المستقیل**. وذکر عنه کذلك al‏ كان 
یتعفف من الذنوب کر ومن أجل ذلك فقد وضع عصابة على عینیه لفترة 
ole‏ کی يري .ا بحرم عليه انب فا وکاد بصره أن يذهب فاضطر 
ol‏ نزع ES‏ فلت هد الصديق بعینیه الغريبتين حيث كانت 
إحداهما كبيرة عدا والأخرى صغيرة elise‏ وقد قيل عنه بأنه كان day‏ بعينيه 
هاتين إلى أعماق الإنسان فيعرف حقيقته ويؤثر ad‏ 

وقد حاربه اليهود المتناغديم وضايقوه AS‏ ومع ذلك فقد أصبحت له 
شعبية واسعة بين الحسیدیم بصورة عامة. CE OU‏ كذلك» اد 
نسبت إليه الکثیر من الکرامات فکان الناس يأتون إليه من آماکن بعيدة لحل 
مشاکلهم . Ue ols,‏ الصدیق Sp‏ علی السعاد: كثيرا ویطلب: من آنباعه ol‏ 


E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 73. (\) 
H. Robinowicz, A Guide to Hassidism, p. 74. (Y) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 66. (۳) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, .م‎ 100. (£) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 73. (0) 
H. Robinowicz,,A Guide to Hassidism, pp. 74 - 75. (1) 
E. Wiesel, Four Hasidic Masters .م‎ 71 and E. Wiesel, Souls on Fire, p. 136. (V) 
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یکونوا کذلك. وکان یقول: «أنا أفضّل اليهودي البسيط الذي بصلي بسعادة 
على العالم الذي یدرس بحزن». وقد نقل عنه ah‏ كان یصاحب ree Se‏ 
وأتباعه یعجبون من tll‏ ولما سألوه قال لهم : «إنني أحبه لأنه فرح دائم 
فأنتم إذا اقترفتم bo‏ فانکم تتوبون مباشرة T‏ وتندمون على اللذة التي 
شعرتم بها وهو ليس كذلك إذ أن فرحه ate‏ ومع أن هذا الصديق كان 
ذا ابتسامة وفرع في الظاهر إلا أنه كان يحمل في hey ios le alts‏ 
oleae‏ وتنتابه AIS‏ شديدة» وکان يعبر عن ذلك بقوله : sly‏ تي الناس إلي وهم 
حزنون» ويتركونني وهم سعداء وائقون LÍ LÍ‏ فإني أبقى يا لأن حزني 
داكن اللون» بل إنه نار سوداء ليس led‏ بصيص من E‏ 

ولكي یخفف من حزنه هذا فقد استخدم مهرّجاً يضحكه ویسلیه ویزیل 
الهم عنه. وکان هذا المهرج TER‏ يحكي له الحكايات والنوادر التي تفرحه 
ses‏ وكان لا رطق الوقن عق oe diy. pill‏ دلق Nin‏ اج 
مت وإذا رأيت أحمق يؤخذ إلى الجنة فإني Ge‏ أهرب من شارع إلى 

شارع وأصرخ بصوت idle‏ إن الا eae‏ حمق SPS‏ 

وهو يرى - - على خلاف ما يراه الصدیقیم الاخرون د ob‏ الصديق يمكن 
أن یقترف olga‏ ومن آقواله في ذلك : op‏ الصدیقیم پذنبون Lal‏ > سوی أنهم 
لا یعرفون آنهم مذنبون. وانهم يؤخذون في العالم الاخر إلى جهنم ولکنهم 
يعتقدون حينها بأنهم في 3 آو آنهم في مهمة للناس الذین هم هناك . 
وعندما یصلون إلى جهنم تغلق sig‏ عليهم ويبقون داخل جهنم». ومن 
آقواله عن نفسه قوله: «لیس هناك شخص آحقر ce‏ وان آحقر انسان هو 
أفضل مني. والویل للناس الذين يعتبرونني زعیمهم*"". ومن آقواله: "إن 
الصدیق يشبه الطفلٍء فهو يضحك ويبكي في ان واحد». وقد أوضح ذلك 
بقوله : اتضون ملكا ا ا إلى زيارة صدیق. فالصديق حزين لأن الملك 


E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 89. (\) 


Ibid, p. 137. (Y) 
Ibid, p. 89. (Y) 
Ibid, p. 86. (£) 
Ibid, p. 82. (0) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 100. ©) 
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منفي ولكنه في نفس الوقت سعيد لرؤيته MeL‏ ومما نقل عنه بأنه آراد آن 
يرك شا من فضل ره cade‏ حیث اعتقد ay ob‏ له فضل ale‏ کبیر > ففكر أن 
يضحّي بنفسه ویرمیها من على جبل ولکن صاحباً له معه منعه من UNS‏ 
Seal),‏ يوي اسن اناه sole‏ الشركة Gare‏ وهذا 
الاتجاه يؤكد على توفير الأسباب المادية للحسید. وهو يرى OL‏ توفير هذه 
يكون له أهمية في حياة الصديق والحسيد cles‏ وأن الرخاء والسعة في العيش 
إنما يكونان مقدمة للرقى والعلو فى الحياة الروحية. ولذلك كان يرى أنه من 
الجل مساعة الخد على الو وارد العميض لا يذ الصديق أن ساعد 


في عیشه وقضاء حاجياته المادية» حتی y‏ ينشغل باله بهذه عن عبادة 
الله 


ومن رأيه كذلك بأنه عندما يتمتع الجسم وم فان النقس Lal‏ تصبح 
غنية وتتسامی"*. ويؤمن WIS‏ بحرية الإرادة كثيراء فهو قد اعتقد بأن الانسان 


aS‏ أن كير el igs OG, vals:‏ الذي يشتكو له بأن الأمر يرجع له 
في تغيير cle‏ وبإمكانه أن یهرم سوء الحظ ويجلب السعادة» بل ويتمكن أن 


اة Bae zJ‏ 
وذکرت عنه قصص حول رعایته لا تباعه وعنایته بهم وسماعه لهم» فقد 


كان كما قیل - c=‏ بهم عدا ات بيشي J|‏ ۰ ویحدنهم» 
قالوا ob‏ عندما al ols‏ أحدهم كان يأخذ yy‏ وينظفها بعناية ويزيل الصدأ 


عنها ويرجعها صافیه نقیة. ویصیح الحسید وكأنه ولد من Vayda‏ 


ays‏ كان Jae‏ بأنه يرى ما لا يراه cope‏ فقد كان یصدر Uses‏ لا 
تتفق آحیانا واحکام الشريعة اليهودية. ومن آمثلة ذلك OF‏ امرأة يهودية اتهمت 
بالزناء ولما جاءه الذین اتهموا المرأة سألهم عما إذا کانوا قد رآوها تزني 


E. Wiesel, Four Hasidic Masters, .م‎ 91. (\) 
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فأجابوا بالنفي» ولکنهم قالوا له بأنهم رآوها تدخل الغرفة مع رجل آجنبي 
عنها لوحدها فقال لهم: هل هذا فقط ما رأيتموه فأجابوه بالایجاب فأصدر 
حکمه ببراءتهاء وقال لهم آنا أستشهد مر Rone‏ 

وکان هذا الصدیق واحداً من BW‏ صدیقیم اتفقوا على التعجیل بظهور 
المخلص أيام احتلال نابلیون a‏ بالطرق الباطنية» ولکن محاولتهم باءت 
بالفشل۲۳. وکان موت هذا الصدیق سرا غامضاً إذ إنه في ليلة من ليالي عام 
e ۵‏ ذهب لينام في غرفته بعد الاحتفال مع آتباعه بعید «سمحت توراه»» 
ولا يعرف ماذا عمل في غرفته بعد دخوله إليهاء ولکن زوجته قالت بأنها 
سيقت (ie‏ غريبة 5 تشبه ope‏ طفل SE Sy‏ من غرفته. وقالت كذلك 
بأنها رأت يدا ا allel, Suess‏ عن الاك tS.‏ 
الحسیدیم اش سمعوا وا وعند البحث عنه وجدوه -alà‏ في الشارع 
وهو مصاب بجرح بالغ يئن منه. وقال للطبیب الذي عالجه OL‏ قوی الشر قد 
لاحقته . وعندما كان على فراش الموت طلب من زوجته أن لا تتزوج بعده» 
ولكنها رفضت ولم تقبل بذلك كك هن ا 


إسرائيل فريدمان روزن Israel Ruzhin‏ رت ۱۸۵۰ م( 

ولد الصدیق إسرائيل فريدمان روزن عام ۱۷۹۷ لأب حاخام معروف 
حفید للمغید قرب مدینته کییف » وقد توفي والده عندما كان في الخامسة من 
عمری وقد قام على تربیته آخوه الاکبر» وأدخل المدرسة التقليدية اليهودية» 
ولكن معلمه قال عنه بأنه طالب غير ite‏ بل عرف عنه بأنه لم يكن يحب 
الدراسة . وقد تزوج عندما كان في الثالثة عشرة من عمره. وعندما توفي أخوه 
خلفه على زعامة جماعته وکان انذاك ست عشرة سنه. وقد انتفل إلى 
مدينة روزن Ruzhin‏ حيث أنشأ مرکا LoS‏ لجماعته . 


وفي عام VATA‏ م اتهم من قبل الحكومة الروسية بإعطاء آوامره بقتل 


E. Wiesel, Four Hasidic Masters, p. 85. (۱) 
Ibid, .م‎ ۰ (۲) 
Ibid, p. 63. (۳0 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. ۰ (2) 
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اثنين من الیهود اللذین اتهما من قبل الطائفة اليهودية بالتجسس لصالح 
الحكومة» وکان أحدهما قد وضع في مرجل الحمام الشرعي وأغرق الثاني في 
النهرء ولم يكتشف أمرهما إلا بعد أن وشی بالطائفة اليهودية أحد اليهود. 
حيث أخبر الحكومة بما قد قامت به . وعلى أثر ذلك سجن زعماء الطائفة 
اليهودية وسجن كذلك الصديق إسرائيل لفترة إثنين وعشرين شهراء وقد وضع 
طيلة هذه الفترة في سجن انفرادي قرب كييف» ولما أطلق سراحه وضع تحت 
الإقامة الجبرية» إذ أن او راودها الشك في | أنه يريد أن ينصب نفسه 
زوروا له ays‏ سفر ee‏ من مت إلى 0 55 إلى النمساء 
وأخذ يتنقل من مدينة إلى أخرى إلى أن حصل على موافقة من الدولة 
للاستقرار في مدينة 52008072 فاشتری له أتباعه مقاطعت واتخذ له فقوا فيها 
وأخذوا یأتون لا اام 

CIS,‏ حکومة روسیا قد طلبت رسمياً (رجاعه. ولکن We‏ روتشیلد 
اليهودية المعروفة وعوائل dope‏ آخری بذلت جهدا من أجل أن یبقی في 
لاه وف ي ل 

وكان هذا الصديق يعيش عيشة الأمراء والملوك في حياته الخاصة 
والعامة» فقد كان يعيش في قصر جلب له البنائین geal‏ من فرنسا 
وإيطالياء وکان مذاالقصر یضم تحفاً هس غالية الأثمان. skl Pa‏ و 
وكان لهذا الصديق موسيقيون مختصون به. وعنده زرائب خيل وعربات 
لرحلاته وأسفاره» وكان عندما يذهب إلى مكان فإنه يصطحب معه حاشية من 
طباخين وموسيقيين» وكان يطعم ضيوفه بأوان من ذهب ويلبس قبعة مطرزة 
owen‏ 

وکان هذا الصدیق يقول عن حياة البذخ هذه: «ماذا آفعل إذ أن بهذا 
ليس من خياري» وإنني مجبر من فوق أن أسلك هذا السلوك سلوك الابهة 


Encyclopaedia Judaica, Ruzhin, Israel. (۱) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 123. (Y) 
Encyclopaedia Judaica, Ruzhin, Israel. (۳ 
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والهيبة» وانه من غير الممکن أن أغيّر هذا السلوك أو آبدله». وکان یقول 
كذلك : «إن الذي يقف آمام الملك لا بدَّ له أن یلبس أحسن الالبسة فکیف إذا 
وقف آمام ملك EKORA]‏ 

وقد سأله Ge‏ فقیر عن سبب عدم انفاقه على الفراتض والقضایا 
الدينية الأخرى. فأجابه بالجواب التالي: «هناك صديقيم آتباعهم حسید 
ae‏ ولذلك vee‏ ینفقون آموالهم مسائل الدین ul ul a:‏ 
التي TEN‏ لي 3 58 إلا للخيل والتين والعريات ges‏ وهناك حسیدیم 
طیبون - ولي منهم کثیرون - والذین هم في درجة lel‏ فاني استعمل آموالهم 
في العام وحاجياتي العائلية en‏ : ج الذين ۾ يجب ae À‏ 
as Syeda‏ ولد لت فإنك لا تستعمل 7 ao‏ في الترفيه Theiss‏ 


وكان يحذر اليهود أن يذكروه بسوء وينتقدوه على سلوكه وثرائه» وقال: 
«إن الذي يذكرني بسوء یکون ذنبه كذنب من يذكر الله CF gu)‏ ولسوف پسود 


وجهه في الدنيا باصا 


ا as le elas‏ دا جوف اعفن دافا لما Size‏ 
يكون عليه سلوك الصديق كمرشد روحى لجماعته. وأحد هذه التفسيرات ما 
ذکره ايلي ویزل يف نال دهاز زارد (الصدیق اسرائيلٍ روزن) الغنی كان 

من أجل أن of‏ آتباعه ob‏ الحصول على الثراء لیس شيا oly Lae‏ العیش 
في الشتات لا يعني أن لا یکون الانسان abs‏ وكان Lal‏ وريد أن نوكه علق 
مقولة أحد الحاخامين : «نحن كلنا آمرای وإن نسيان ذلك يعتبر Vga!‏ من 
الذنوب(. 


ومن هذه التفسیرات أن هذا الصدیق كان يريد خداع الشیطان بسلوکه 
هذا فبما أن الشيطان يحاول دائماً أن يغري الصديقيم ويغويهم» أراد الصديق 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 122. (۱) 


Z.M. Schachter - Shalomi, Spiritual Intimicy, p. ۰ (Y) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 149. (Y) 
Ibid, p. 162. 43 


11۲ 


gles Nol al‏ تفع ab‏ خاش واف لوی ای باه الشيطان 
ویحاول اغواءه". 


وکان هذا الصدیق لا یشجع علی الصوم. وقد قال في ذلك: «عندما 
er‏ لیم فان الروح آیضا توذی»(۳) . وعندما كانت هناك ظروف سيئة تمر 
علی يهود آوروبا وطلب الصدیق ی هشل (ت \AYO‏ م( زعیم إحدى 
المجموعات الحسيدية من اليهود أن يصوموا أياماً وأن یکون الصیام Le‏ 
يشمل حتى الضعفاء» أمر الصديق اسرائيل مجموعة من الموسيقيين الذين كان 
يستخدمهم بأن يضربو بالاتهم الموسيقية أكثر من أي TET‏ 


وکان هذا الصدیق y‏ يقرأ كتب الفقيه والفيلسوفٍ اليهودي موسی بن 
ميمون» e‏ آتباعه من قراءتها وقال في ذلك : «نظرياً sl‏ يجب أن أحبه 
(موسی بن میمون) ay‏ پدحض نظريات أرسطو التي هي خطرة على 
العقيدة» ولكن تصوروا يهودياً مثلي ومثلكم يقرأ نظریات آرسطو في کتابات 
ابن میمون» ولكنه ينام قبل أن يقرأ فساد هذه الا 


وكان هذا الصديق يتحدث عن المستقبل وما سيكون عليه الحال فيه. 
وقال مرة: (إنه سيأتي اليوم الذي سيكون فيه عامة الناس هم المسیطرون؛ 
والجهل هو الحاکم» وسیشعر أصحاب الفضائل بالعزلة» وسيكون أكثر اليهود 
ا غير هکرس و اوه واتعدقة مرق ال امه آخبرکم بهذا حتی 
تعرفوا؛ OY‏ هذا سیحدث. وأن العالم سیکون هکذا". وقال Lal‏ سياني 
الیوم الذي ستکره فيه کل الشعوب الیهود» وسیکون کرههم لهم شدیدا lanes‏ 
لا يشابهه کر حتی یضطر الیهود إلى الذماب إلى فلسطین. .. والویل لنا 
عندئذ» والویل لهم كذلك. حيث سیکون الوقت بداية الخلاص!. 


وقال Gat‏ سيأتي الیوم الذي یتوقف فيه الإنسان عن کره نفسه وکره 
الاخرین» وسيأتي اليوم الذي تفقد فيه الأشياء منطقيتهاء حتى لا يكون هتاك 


Encyclopaedia Judaica, Ruzhin, Israel. 69) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 122. (Y) 
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علاقة بين بين الانسان ووحهه » ولا بين الرغبة والشيء المرغوب». ولا بين السؤال 
co?‏ 
والجواب 


ols‏ هذا الصدیق مثل بعض الصدیقیم الاخرین يعاتب ربه حول وضع 
الیهود بلهجة تتسم بالشدة والقسوة والتجرو. فمما نقل عنه قوله مخاطبا ربه : 
«إنك يجب أن تنهی الشتات» OV‏ الشتات نفسه هو ذنب» وهو من أخطر 
الذنوب» وقال کذلك: «لتکن آبانا وستکون عبيدك وهذا سیکون فقط عندما 
تکون أنت أبانا». وقال کذلك : (إنه بسبب ذنوبنا فقد شتّتناء وأنا أقول إن 
النفي قد سبق ذنوبناء WAY‏ من أن beg‏ لكي تری بأنه لیس هناك 
يهودي shi‏ وتان مروت آنا المت عاونا ere‏ اسان فد ولكني أنا 


مستشار - جثت آتحدث معك في مسائل الحکم» . وقال اش «يا رب 
العالمين» کم السين عرف بن با لب عقوا رن تسج 
بأن أقول: هل هذه هى يقة التي تحكم بها العالم؟ إن الوقت قد حان من 


ا وإذا رفضت أن تسمع لي إذن قل لي ماذا 
أعمل Uf‏ هنا على هذه OE aN‏ 


وقد أصبح هذا الصديق في أواخر أيامه Las (Oe‏ وانعزل عن الناس 6 
واقتصر لقاؤه بأتباعه على يوم السبت» وكان يصلي لوحد'". ولم يترك هذا 


الصديق مؤلفات وقال: (إن الناس يتركون مولفات أما آنا فإني أترك 
تا وقد cals‏ کثیرا من الأبناء والبنات» وقد آصیح ست ستة منهم مرشدين 
روحيين ety‏ كل واحد مجموعة خاصة به. و Lal‏ یسلکون سلوك 


أبيهم في حیاتهم» حيث عاشوا عيشة بذخ ورفاه ودعة. 
بر أثار سلوكهم هذا حفيظة بعض الصديقيم فانتقدوهم وحرضوا 
لحسيديم علیهم» وکان قد ترعم الحملة ضدهم الحاخام ا زعیم 
مجموعة زار حیث آصدر منشورا عنهم جاء فيه: «إن هو لاء آناس عصاة» 
وكتابهم مرتدون» ولا يجور استعمال التفلين والمزوزة التي تصدر منهم 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 159. (\) 
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(التي یکتبها کتابهم) ویحرم أكل ذبائحهم وان الله الذي حفظنا من شبتاي 
صبي سیحفظنا من هولاء. إن هؤلاء کفرة ویسلکون سلوك المتجبرین وسلوك 
الاغیار. ونساژهم کافرات» ولا بد من معاقبتهم دون رحمة». 

ER RT‏ أتباع عائلة روزن منشوراً ضد منشور الحاخام حاييم وآخذوه 
إلى فلسطین حيث قرآوه عند حائط المبکی؛ Ree‏ 
كذلك. فرد عليهم أتباع الحاخام حاييم بمنشور oa‏ آعلنوا فيه ae a‏ من 
اليهودية. وقد استمر النزاع بين الجماعتين لفترة سبع سئوات أطلق oe‏ 
الحسیدییم السنوات E‏ وكات آحد آبناء bol}‏ روزن قد ترك 
الجماعة الحسيدية وانضم إلى حركة الهسکلاه (جماعة التنویر الیهودیة). 


مناحم مندل کوتسك Menahem Mendel of Kotsk‏ (ت ۱۸۵۹ م( 


ولد هذا الصدیق عام ۷ م في مدينة Bilgoraj a‏ قرب لوبلن 
في بولندا لعائلة فقيرة غير حسيدية » حيث كان آبوه E‏ فقيراً يعمل 
بالزجاج ويطوف القرى لبيعه» وقد قيل عن مناحم مندل al‏ اج 
جدا Liles‏ ولم يكن اجتماعياً بل كان یعیش عالمه الخاص وقد 
امك عوك يعد O‏ الها سين شن Ree een‏ وقد 
تزوج رعو عبر ورخلن للدراسة في لوبلن وهو في السادسة عشرة من عمره. 
وعندما al‏ أبوه بشدة على علاقته بأستاذ حسيدي رد عليه بقوله: لقد جاء فى 


c 


التوراة في سفر الخروج ۲/۱۵ هذا إلهي به أعجب واله E‏ به آشید» وهذه 
العبارة تشير إلى أن للأب الروحي أولوية على الاب بالنسب. 

وکان قد درس علی آساتذة مشهورین» وکان منهم «الرائي» الذي تحدثنا 
عنه شابقا + وقد اختلف معه حيث آراد آستاذه منه أن یغیر من سلوکه الذي 
وصفه بالكابة؛ ولكن مناحم مندل لم یستجب لذلك» فانزعج منه eaS Sg‏ 
وکان یعتبر pal‏ آساتذته ذلك الذي ale‏ تا 
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وک سل ich‏ لك سلوکا لا يتفق والسلوك العام للناس» وکان 
زملاؤه يصفونه بالفضاضة والکابت» وقد أطلق عليه بسبب ذلك «مناحم 
الأسود» ومع ذلك فقد وصف من قبل معاصريه بالذكاء والفطنة والعلم» ۰ وقد 
وصفه أحد آساتذته بقوله: Op‏ ماحم مندل لا يقوم بحركة دون ترو ريصن 
وان کلماته عمیقت وطريقته ذات al‏ اذه Rey‏ وعندما آصبح ا سکن فی 
مدينة تومشوف 10۳0500۷ أو ثم YS‏ بعد فترة» وعندما كان يبحث عن 
مكان ليستقر فيه cle‏ إلى مدينة 10056 فاستقبله أهلها بالحجارة - كما تذكر 
القصص ae‏ فقال لأتباعه: إن هذا لفأل حسن فان الناس هنا على الأقل 
ORs Seas‏ 


وکان هذا الصدیق يعتقد في نفسه بأنه أفضل من موّسس الحركة 
الحسيدية بعل شم طوب. إذ قال: «إن بعل شم طوب لم يقل بأنه لیس هناك 
من لا يكون Pee pal‏ وقال عن نفسه: of)‏ روحي قد خلقت قبل تهديم 
المعبد. وآنا لست من بشر هذا العالم ولا آنتمي إليهم. والسبب الذي جاء بي 
إلى هذا العالم نما هو من أجل أن آفرق بين المقدّس وغیر المقدس». 

وکان یحتقر هذا العالم ولا رة eS‏ وقذ قال في ذلك : «إنه مکتوب 
(فی التوراة) ob‏ الله نظر إلى خلقه عندما انتهی منه» فوجده ners‏ ولكني 
اتمه اد اش فقو CN‏ کر ان الکون كنا عو عليه انا هی تم 
تافه بالنسبة ال ولا یستحق مني سوی آن أتمخط tale‏ وكات یقول: ai)‏ 
ل و و 


0 


ومن آقواله: «على الانسان أن يحاول الوصول إلى هدفه مع غض النظر 
عن العوائق والصعوبات التي تعترضهء إذ أن المحاولات تقوده من اكتشاف 
إلى اكتشاف». وكان ينظر إلى فرعون نظرة اعجاب. لأنه فى رأيه قد Gi‏ 


Ibid, .م‎ 83. (\) 


E. Wiescl, Souls on Fire, p. 244. (۲) 
Ibid, p. 236. (Y) 
Ibid, pp. 223 ff. (£) 
A. Rubinstein (ed.) Hasidism, p. 81. (0) 


۱۹۹ 


ül‏ وقال عنه: اما أحسنهء ay‏ لم يتذلل بمجرد أن جاءته الضربة الأولى بل 
اا 


_ وهو يرى Ob‏ بعض التجارب تنتقل عن طریق BU‏ وبعضها الأكثر 
عمقا تنتقل بواسطة الصمت. وأن البعض الاخر لا يمكن التعبير عنها أو نقلها 
ضع" بلقت و Saag‏ عه بان قد شجع طلابه على ترك زوجاتهم 
والدراسة ote‏ لفترة طويلة» ویقال بأنه هو نفسه كان قد امتنع عن الاتصال 
الجنسی بزوجته لفترة خمس وعشرین سنة. وکان يعتقد Ob‏ هذه الأمور المادية 
تفسد dole ade‏ الثّ. وکان الکثیر من آتباعه یفدون ale‏ لزیارته» ولکنه كان 
يعتبر ذلك في غير cardio‏ بل ويعتبره إفساداً hae)‏ وکان ody‏ لو یترکونه 
لوحده ولا يزعجونه بالمجيء إليه» ولكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك على الرغم 
من سلوكه المتشدّد معهم. فقد جاء أحدهم إليه مرة وقال له: أنا رجل أرمل 
وفقير وعندي أولاد سبعة جیاع ف الصدیق مناحم رأسه وقال له: «هل تريد 
مني أن أواسيك؟ لا أفعل هذا إنه شيء كثير gle‏ اسأل ربك أن يواسيك»**. 

وعندما جاءه get‏ وأخبره بصعوبة عيشه وطلب منه أن يدعو له قال له 
مناحم مندل: عليك بالصلاة» فرد عليه الحسيد بأنه لا يعرف كيف hy‏ لرب 
عظیم ذي جلال ورهبة فرد عليه الصديق بقوله: في هذه الحالة عندك 
مشكلة آکثر تعقیدا من قضية صعوبة العیش! . وفي مرة آخری عندما سئل أن 
يصلي من أجل حسيد خسر مالا قال : bp‏ كان في الواقع حسیدا تقياً یخاف 
الله فإنه لا يحتاج إلن We À‏ وعندما جاءته امرأة عاقر ليصلي من آجلها قال 
لها: هل آنا في مكان الله؟! 

وعندما تركه بعض أتباعه ورجعوا إليه قال لهم: «لماذا رجعتم إلي؟ هل 
أن تروني؟ هل آنا منظف مداخن حتى تحدقوا بي ia‏ بل إنه 

ن يشتمهم أحياناً» وقد قال لهم مرة: «أيها e‏ أيها الخيل» ماذا 
0 مني» وقد اتهمهم بالغش والتزوير. 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, .م‎ ۰ (۱) 


E. Wiesel Souls on Fire, p. 240. (Y) 
A. Rubinstein, (ed.) Hasidism, p. 83. فرق‎ 
E. Wicscl, Souls on Fire, p. 246. (£) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 250. (0) 
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وکان یشعر بالغربة والوحدة حتی لو كان bbe‏ باخرین وقال: «أنا 
وحيد حتى لو كدت شفاط بأصحاب وأصدقاء» وکان لا يؤمن بالمساومة ولا 
الول asl‏ وقال تخل وده هی الى المت دل مت 

Q)‏ 1 يت اس 
الطریق» ". 


وكات ميكل "ال الاق من مت glass‏ و ارخا پوس عن ی 
شکلها ومظهرهاء فالصلاة يجب أن تکون من آعماق القلب. وبدون قصد 
Ob By‏ الصلاة لا معنی لها. وقد كان الحسیدیم من آتباعه في کوتسك 
يؤخرون صلاة الصبح إلى العصر وصلاة العصر إلى منتصف الليل» وذلك 
بسبب التحضير لها. 


ومن آقواله: «إن اليهودي الذ a‏ يقرأ التوراق دون 8 ole‏ | 


وكان يقول: إن النهي عن عمل الأوثان يشمل النهي عن جعل الفريضة 
وا وقال Lal‏ إن وصية «لا تسرق» لا تعني السرقة من الاخرین OY‏ 
fee ig‏ ولكنها تعني لا تسرق من نفسك» أي يجب أن تکون 
صادقا مع : نفسك . وإن من الواجب على كل إنسان أن يبحث في دخيلة نفسه 


عن طريقته الخاصة في عبادة الله » oa‏ لت من حر eee‏ اج 


أن یتبع طريقة ات نوم ay‏ سوف يفقد طريقته الخاصة y a‏ . ومن 


أقواله التي يستشهد بها الحسيديم وغيرهم من اليهود قوله: «إذا كنت آنا SLY‏ 
Oily eel‏ انك لاتم آنا ادن انا ليف آنا وان لشت أنه لک ادا كنت 
انا لان أفادواتك افع ناف ابه رذن ناكا انا esi‏ انف رم ها أن 
نتناقش )40 , ويعتبر الحسيديم هذا القول ذا معنى فلسفي عميق دقيق. 


H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. 112 f. (\) 
A. Rubinstein, (ed.) Hasidism, pp. 80 f. (Y) 
A. Rubinstein, Hasidism, p. 84. (۳ 
W. Berkowitz, Dialogues in Judaism, pp. 66 f. (£) 
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اعجازية: فقال : «آرغب al‏ عر فیما إذا كان الد قادراً عن آداء 
معجرة بصنعه ج eae‏ 


وهو Lay‏ المتناغدیم وقد قال: إن الحسید یقدس الرب Lely‏ المتناغد 
فانه یقدس OLS‏ «شلحان عاروخ»۲۲ Oy‏ یعترض على زيارة الحسیدیم لقبور 


الصدیقیم ویقول: ce!‏ لم یعودوا Osten‏ وكان يقول: «إن طریق الحق هو 
طرق ا 


وقد نقل عن هذا الصدیق تمیزه بصّلاته التي لم تتضمن أية حركة - على 
عکس ما كان يفعله بقية الصدیقیم - وکان یعرف أنه منشغل بالصلاة من 
احمرار وجهه وعنه . وکان Ai‏ الصلاة - كما نقل عنه - لا يحس بما حوله 
الا بعد فترة من انتهائه من Ube‏ 


وقد كانت نهاية هذا الصدیق نهاية مأساوية یذکرها الحسیدیم بشکل 
خاص » ولها مكان ممیز في تاریجهم؛ ففي عام ۹ م بقي هذا الصدیق 
عدة ليال وحده في غرفته إذ كان يأخذها جيئة وذهابا وهو يتكلم بصوت 
عال. وفى ليلة Caw‏ من هذه السنة وبینما کان المئات من أتباعه ينتظرونه 
ليصلي بهم ويتناول معهم وجبة طعام السبت تأخر عليهم في الحضورء ولم 
وتقدم نحو آتباعه وافترب من المائدة ورفع codo Js AS‏ وظل لفترة Ogu‏ 
حراك. ثم Labi‏ الشموع - وهو عمل مخالف لأحكام pull‏ . 


ويقال بأنه قال dsl‏ لیس هناك یوم دین» ولیس هناك MOGs‏ ثم قال: 
(آرید Yue‏ آلم نعان بما فيه CLUES‏ ثم خاطب آتباعه ite‏ 0 


A. Rubinstein, (cd.) Hasidism, .م‎ 84. (۱) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 249. (Y) 
L. Jacobs, Hasidic Thought, p. 200. (Y) 
A. Rubinstein (ed.) Hasidism, p. 86.. (£) 
L. Jacobs, Hašidic Prayer, pp. 64 - 65.. (0) 
A. Rubinstein, (êd?) Hasidism, p. 86. ©) 
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«لماذا هكذا تحدّقون بي» هل أنتم خائفون؟ وممن؛ ؟ ومم؟ إن خوفکم هذا 
رى ویر ار ازع tas:‏ آنتم الا کذابون ومنافقون وجبناء. اذهبوا 
عني واتركوني هل تسمعون؟ آرید أن أكون لوحدي». وفي رواية أخرى أنه 
قال : «آیها المنافقون آیها الکذابون اخرجوا من هنا واتركوني Voda‏ 
اخرجوا من هنا أيها المجانین UB‏ لست بصدیق ولا ابن Spe‏ ثم آغمي 
عليه» ford‏ إلى غرفته وبقي في هذه الغرفة عشرین سنة وحیدا ینام ويصلي 
ويأكل فیها» حيث كان یعطی له الأكل من خلال شباك في الغرفة. وقد سمی 
آتاغه هذا الخادف بالکتوف وأسموه كذلك بالمرض المجهولن ۳ 


وبعد هذا الحادث لم يلتق أحداً إلا cob‏ ولم يكن يهتم بما يحدث 
beg eae‏ وكان يتابع الصلاة مع أتباعه من خلال ڈ ثقبين في باب الغرفة 
أوجدا من أجل هذا الغرض» وقليلاً ما كان يأكل وینام» فاحمرت عیناه من 
فقدان ارم وطالت لحيته کثیرا وأصبح کلامه Ades‏ وقد رفض أن یفحصه 
الاطباء أو یواسیه الاأصدقای وقال لاحد آصدفائه: لا آرید أن آری (as‏ 
آخبرهم أن يتركوني وحيداء بل واستعمل العصا معهم إذا اضطررت لذلك. 
وظل لا يبدي اهتماماً بتباعی ومع ذلك فقد کانوا اتون من آماکن بعيدة إلى 
مقره في مدينة كوتسك .Kotsk‏ 


وکانته عرق a a)‏ نيف ME Sal‏ فکان Opus Nia‏ حول 
باب الغرفة ويحدّقون فیها لعل مرشدهم يطل علیهم فیتبرکون برژیته. وکانوا 
ینصتون GY‏ حركة أو نأمة تصدر من غرفته . وعندما كان یخرج في الحالات 
النادرة ويراه أتباعه يخافون ويرتعبون فيختبئون تحت المناضد أو يهربون منه. 
وکانوا یعتقدون بأنه انما عزل نفسه في غرفته uo‏ أجل أن يقوم بحرب شرسة 
رهيبة ضد قوی الشر العظيمة التي تجمعت ضده" 
وکانت A‏ عبارة تفرّه بها وهو على فراش الموت هي قوله: «وآخیرا 
سأراه (الله) (Cn‏ لوجه». وکان هذا الصدیق آثناء عزلته یقوم بحرق ما یکتب 


E. Wiesel, Souls on Fire, p. 230. (\) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 117. (Y) 
E. Wiesel, Souls on Fire, p. 230 and A.idism, p. 86. (Y) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, p. 118. (4) 
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في ليلة عيد الفصح من کل سنة حتی آتی عليها جمیعها. ولما كان على فراش 
الموت سأل تلمیذه الذي اسك سبط رقم جماعة ال «غر» الحسیدیم وقال 
له: far‏ بحثت في کل مکان؟» هل بحثت في الأماكن الخفیة؟ وهل تأكدت 
من أن کل شيء قد احترق وأصبح Osh,‏ 

ركان قن el‏ ,هدا الصدين: شتا لحرق كتبه فقال: op‏ الذي يقرأ كتبي 
هو ذلك الذي يعتقد بأني أعلم منه. ومن هو هذا؟ إنه رجل القرية الفقير. 
وهذا الشخص لا يكون عنده وقت كاف للقراءة إلا يوم السبت عصراء وفي 
هذه الفترة وعندما سنج الكتاب ويبدأ بالقراءة يأخذه النعاس لأنه كان قد أكل 
les‏ فهل of ge‏ آحاول أن آکتب کتابا آو آنشره من pol‏ هذا 
الشخص؟ . 

ویری أتباع هذا الصديق oh‏ كان زعيماً روحياً عظيماً لا تساوي عظمته 
إلا عظمة بعل شم طوب. وقال في حقه تلميذه إسحق مئير ألتر مؤسس 
مجموعة «غر» الحسيديم: "ليس هناك من يتمكن أن يعرف طبيعة عبقريته 
ودرجة عظمته». وقال صديق pole Sl‏ له: aly‏ ملك لرب الجيوش» وقد 
تعلمت منه الفهم Sey‏ .ویری بات poles‏ مغروف بان هذل الصیدیق 
ae‏ ی ایس وقد بنی كل تعالیمه على ضرورة 
الاخلاص المطلق في الممارسة الدينية» ونقده القاسي لمعاصریه إنما كان 
بسبب فقدهم one‏ 1 

وقد کتب البروفسور إبراهام یشوع هشل Lbs‏ عن حياته عنوانه 
Passion for Truth‏ ۰۸ وقد قارنه بالفیلسوف الدنماركي الوجودي کی کاو 
وقد صدر جديا كنات tl‏ عن حیاته . 

وقد جمعت آقوال هذا الصدیق في alge OLS‏ «عامود هاإمت» (عمود 
(Gall‏ ولم يؤسس مجموعة خاصه به الا أن الحسيديم ال «غر» متأثرون 
Ye OS Cees esis‏ تشه كما درا 


E. Wiesel, Souls on Fire, 232. (\) 


Ibid, p. 232. (Y) 
H. Robinowicz, The World of Hasidism, pp. 118 ff. (Y) 
L. Jacobs, Hasidic Thought, p. 196. (£) 
Ibid, p. 196. (0) 
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A‏ االنامن 


Fates 


۱۷۳ 


Fetes‏ امل 


فكرة المسیح المخلّص من الأفكار المهمة والمعتقدات الرئيسية عند 
الحسیدیم مثلهم في ذلك مثل بقية الیهود bc pS oY‏ إلا أنهم blasii ses]‏ 
لها دنا ها وهی ها وبسبب ذلك فقد اعتقد بعض الباحئین OL‏ 
الحركة الحسيدية إنما هي حركة مسيحانية. أي أن محور أفكارها هي فكرة 
المسيح المخلص. ولكن هذا ليس صحيحاً على الرغم من أن بعل شم طوب 
مؤسس الحركة كان يكرر ذكر المسيح المخلص» > ويتطلع call‏ ويحث أتباعه 
على التهيؤ له والتعجيل بظهوره. 


obs,‏ قد حاول الذهاب إلى فلسطين من أجل ذلك» وكان Lal‏ يدعو 
إلى الوحدة بين اليهود وإلى تالفهم» حيث أن ذلك في رأيه يؤدي إلى 
التعجيل بظهوره. وقد ذكرنا أنه فى Gel‏ رؤييه اللتين Woe‏ له قد رأى 
المسيح المخلص وسأله عن وقت ظهوره» فأخبره Ob‏ ذلك سيكون عند انتشار 
تعالیمه في کل آنحاء الأرض واعتناق الناس كلهم لها. 


والحسيديم كذلك كبقية اليهود الأرثوذكس الاخرين یعتقدون OL‏ هذا 
المخلص سیکون رجلا صالحا «Le‏ ولا OL‏ یکون من احفاد النبی داود؛ 
وهم چا یعتقدون بأن هذا سوف حت في ال الحاضر . رلاهتمام 
الحركة الحسيدية بمسألة ظهور المخلص. فقد SSS‏ عن زعمائها بعضى 
الاقوال» Soy‏ عنهم بعض ما قاموا به من أفعال» نذکر بعضها ane‏ 
صفحات . 


۱۷۵ 


فمما JE‏ عن الصدیق ليفي إسحق بردیشیف أنه كان یتوقع ظهور 
المسیح المخلص کل يوم » وکان يضح ملابس یوم السبت جاهزة معه استعدادا 
لاستقباله . ویذکر الحسیدیم آن هذا الصدیق كان قد وقف في الیوم التاسع من 
آب (وهو يوم صيام عند اليهود لأنهم يعتقدون بأن معبدهم قد تهدم فيه) إلى 
جانب شباك في بيته» وهو يتطلع إلى الخارج بقلق » وكان كلما سمع صوتاً 
يرهف سمعه ويتنصت ليعرف مصدر الصوت وكانت الشمس انئذ د تمیل الف 
الا كان ER‏ ینتظرونه في الکنیس ليصلي بهم. ولما استبطأوه جاءه 
أحدهم وأخبره بأن الناس ينتظرونه» فتمتم الحاخام بينه وبين نفسه قائلا : «لقد 
حان وقت قراءة «سفر الجامعة» مرة أخرى والمسيح المخلص LS‏ يظهر بعد». 
أو قال شيئاً من .هذا La‏ 

وقد عرض عليه كتاب خطبة حفيدته ففحصه بتأمل ثم مزقه وقال مخاطباً 
ون فصي + 

«آنتم بالتأكيد تومنون بقدوم امن ونحن سوف لا نكون في 
الشتات في السنة القادمة» US‏ تجعلون (مدینة) بردیشیف Gk‏ للزواج؟ 
فطلب قلماً وکتب کتاب wel ike‏ وأصبحت العبارة فيه: «وإن الزواج 
سيكون إن شاء الله في القدسء المدينة المقدست ولكن إذا لم يأت المسیح 
alee‏ خلال السنة القادمة لا سمح الله فان الز واج سيكون في (مدينة) 
oe EELT‏ وكان الصديق موسى بن زفي رت ۱۸۶۱ م( موسس مجموعه 
الحسيديم الستمار يقول لأهله كل ليلة قبل النوم: «إذا قدم (المسیح) 
فصخوني دون تردد»» وكان يقول: «لو كنت أعلم Ob‏ شعر رأسي سيكون 
أبيض ولا ترى عيناي المسيح المخلض لباقت سيا يا Sy‏ أنت الذي 
آبقيتني وحفظتني بهذا الأمل وهذا الاعتقاد. انك ضحکت Je Ele‏ هذا شيء 
جید؟ ول هو شي» جید آن تضحك علی رجل کبیر مثلي؟ US ped‏ 


وكان الصديق موشيه تيتلباوم دائم التطلع إلى ظهور الا ینتظره 


S.H. Dresner, The World of a Hasidic Master, Levi Yizhak of Berditchev, .م‎ )١( 


135. 
Ibid, p. 135. (Y) 
Ibid, pp. 165 - 166. (۳7 
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کل یوم ویترقب cosb‏ وقد كان یخرج بين وقت واخر clay‏ إلى الافق 
لیری فیما إذا كان المخلص قد ظهرء وكان یضع عصاه دائماً إلى جنبه متهيئاً 
ere‏ ير سور ترم اد ند 


وقال مرة في یوم 5558 - are By‏ والثمانين من عمره - LY‏ 
رت العالمين» > لو كنت آعلم في شبابي بأني سأكبر والمسیح المخلص لما يأت 
بعد لكنت غير قادر على أن أحيا كل هذه السنين» »> ولكنت مت من الحسرة» 
ولكن الإيمان والأمل هما اللذان أبقياني على قيد الحياة إلى هذه اللحظة». 
وعندما آراد آتباعه of‏ یبنوا له hail by‏ من البیت الذي كان يسكنه قال لهم : 
لماذا آبني 2 هنا في بلاد الأغراب. إذ من الموکد أن المسیح المخلص 
sl, Ga sly‏ إلى أرض أجدادي)” 3 


وكان وفع هذا الصدیق للمسیح اشامن وانتظاره له قد ال على 
مجامع فكرهء فقد سمع مرة لغطاً خارج el‏ فسأل الذين حوله: «هل ظهر 
المسیح ادا ٩0‏ وكان في إحدى المرات يتوة قع قدوم شخص كان قد أرسل 
ald a EA aJl‏ جاءه أحد آتباعه eke Sob,‏ ای تا 
بأن الذي ا إنما هو oe p peal‏ الشخص الذي طلبه أن igh‏ 
Lely‏ یرکض ویصیح؛ المسیح المخلص؛ المسیح ERN‏ ۳ وقد قال مرة 
وهو يصيح: «يا رب العالمين نفذ رغبتي » واجعل المسیح الا یظه 
فأنا لست مهتماً بمصلحتي» ولكني لا أريد للحضرة الإلهية أن تعاني أكثر من 
هذا) . SUAS y w‏ : أنا y‏ أفهم y kog‏ یحاول زد في A‏ 
من أجل ذلك ere‏ ريما سرا ما بت alle op‏ ا 
macy‏ 1 


ولاهتمام Re‏ جماعة روزن Ruzhin‏ بالمسیح R‏ وتطلعه له فقد 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 229. G) 


J.R. Mintz, Legènds of Hasidism, p. 189. (Y) 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 229. (۳) 


۱۷۷ 


هيأ غرفة خاصة في بيته وأسماها غرفة المسیح. > وقد وضع فیها کل غال 
ونفیس عنده» ولم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها. وکان آیضا يردّد: «لماذا 
تآخر المسیح المخلّص في ظهوره» هل يعتقد بأن الجيل القادم هو أفضل من 
هذا الجيل وأكثر استحقاقاً منه؟! إنني أخبره في هذا اليوم بأن هذا غير 
صحیح. وأن الجيل القادم هو أسوأ OU 2S‏ 

وقد ذكر عن بعض الصديقيم أنه عندما كان على فراش الموت وحوله 
أتباعه وتلامذته قال لهنم : aup‏ عندما يصل إلي الجنة سوف يعمل كل ما في 
وسعه من قدرة وتا للتعجیل بظهور i‏ رن ولكنه عندما دخل الجنة 
وقابل المخلص انغمرت نفسه في عالم من السعادة والروحانية ونسي ما وعد 


. Way 


وهناك pan‏ الصدیقیم ممن آقسم ER‏ اه بأنهم سوف لا یدخلون 
الجنة إلا إذا ظهر المخلصء وتقول روايات الحسيديم بأنهم خدعوا Rene‏ 
الجنة!! فمن هوّلاء. الصديق ليفي إسحق برديشيف الذي أقسم قبل موته بأنه 
موق ل تالخدم وا ولا مق لم كران جخ طهر abi‏ كما ذكرنا انما 
وعندما مات رفض أن يدخل الجنة ولكن الملائكة أجبروه بالقوة على دخولها 
مع معارضته الشديدة واحتجاجه على ذلك . ولكن صديق مجموعة Apt‏ يروي 
بأن برديشيف عندما مات خرجت الملائكة لاستقباله وجلبوا انتباهه 
م وآغانیهم - حيث کانوا یعرفون a>‏ للاغاني - وظلوا يفعلون ذلك 
حتی انشغل الصدیق بردیشیف بذلك» وظل هو لاه ال هذا الیوم ونسي ما 
ee‏ 


وممن خدع من هؤلاء الصدیقیم صدیق مجموعة Rimanov‏ فقد قيل 
ol‏ هذا الصدیق قد رفض دول الجنة عند موته. وأصر على ظهور 
المخلّصء ولكن الملائكة تامروا عليه ol‏ طلبوا منه أن يلقي خطبة بالصديقيم 
الاخرین. وعندما دخل الجنة أبقوه يتكلم إلى هذا اليوم. وقال صديق 
مجموعة Lvove‏ الذي نقل القصة ob‏ هذه الخدعة سوف لا تنطلي عليه. 


E. Wiesel Souls on Firc, pp. 126 ff. (\) 
S.H. Dresner, The World of a Hasidic Master, Levi Yizhak of Berditchev, pp. (Y) 
140 f. 


\VA 


وسوف يصر على عدم دول آل لے أن ر الاب وقول خد 
صدیق Lvove‏ بأن جده عندما توفي ورفص دخول الجنة طلب الملائكة من 
الىئ داود (الذي يعرف بين الیهود al‏ مغن حاذق) أن يضر بعو ده » وعندما 
سمع الصديق الموسيقى الجميلة سألهم عن مصدرهاء فأخبروه آن sh‏ معهم » 
وعندما ذهب معهم حيث مكان داود ظل يستمتع بسماع الموسيقى !! لى الوقت 
الحاضر وانشفل Le‏ وعد ay‏ 


وکان ثلاثة مر panels‏ قد اعتقدوا أيام حرب نابلیون مع الروس بأن 
هذه الحرب هي «حبلي مشیح» أي علامات ظهور المسيح ا وقد 
اتفقوا على التعجیل بظهور a‏ عن طريق وسائل القبلاه. حيث يجعلون 
نابلیون paw‏ لیکون جوج وماجوج - الذي ذکر في التقالید اليهودية بأن 
المخلص يقتلهم - وقد قال أحد هولاء الثلائة یومها: «لتسل الدماء من 
Pristick‏ إلى a) Rimanov‏ عن كثرتها) ما دام هذا يعني أن الخلاص 
سیتحقق . ویقال ob‏ آمهات الجنود الروس عندما سمعن بذلك توسلن إلى 
هؤلاء الصديقيم» وطلبن منهم Ob‏ یتوقفوا عن محاولاتهم ولکنهن لم یفلحن . 
وقد بذل هولاء الثلاثة جهودا وعقدوا اجتماعات في آماکن ae‏ لیوثروا على 

سير القتال ولکنهم لم یفلحوا ذلك . Slay‏ بأن cuall‏ في ذلك هو أن 
یر الثلاثة قد مات آثناء هذه المجاولة فلم یتحقق هدفه . 


وکانت إحدى الصدیقات وهي حنا راحیل (ت ۱۸۹۲ م) التي یسمیها 
الحسیدیم «عذراء لودیمیر» قد اتفقت في فلسطین مع واحد من علماء القبلاه 
على العمل من أجل التعجیل بظهور المخلص. واتفقا على ذلك في یوم معين 
تن كهف معين خارج القدتن» وذهبت الصديقة.إلى المكان الموعود وانتظرت 
طویلا ولکن الرجل لم یأت . وتبین فيما بعد أن أحد الحاخامین قد حجزه 
ومنعه من الذهاب إلى المکان. ویذکر òL ga”‏ هذا الرجل لم يكن غير 
gal‏ النبي - OY‏ ظهور التخلص لها Gow‏ بعد" 


J.R. Mintz, Legends of Hasidism, p. ۰ G) 


E. Wiesel, Fou Hasidic Masters, p. 69. (Y) 
H. Robinowicz, A/Guide to Hassidism, p. 109. (۳( 
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وعندما توفي صديق جماعة اللوبافتش السابق عجب أتباعه من ذلك 
لأنهم کانوا یعتقدون بأن صلواته کان ها ستؤدي إلى ظهور المخلص» 
وهم إلى الان ن لم يفهموا كيف يموت Ss‏ يظهر المخلص . وكان صديق 
مجموعة Stoline‏ الحسيديم یضع ساعتین في اتف تفا لظهور ا هر 
إحداهما بتوقیت المکان الذي هو cad‏ والأخرى بتوقیت فلسطین (إذ أن 
ا قي ی 

ومن الصديقيم الذين اهتموا بمسألة المسیح المخلص في الوقت 

الحاضر الصدیق مناحم مندل شنیرسون زعیم الحسيديم اللوبافتش الذي 
سنتحدث عنه فيما بعد. فهذا المرشد الروحي كان يكرّر الحدیث عن المسیح 
galas‏ ولا يترك مناسبة إلا وتحدّث فيها عن ظهوره وقرب الخلاص 
لليهود. فقد قال في خطاب له عام ۱۹۸۶ م «إن كل يهودي له القدرة ade sy‏ 
الواجب أن يساعد في مجيء المسيح المخلّصء ليس غداً أو في وقت ما في 
المستقبل» ولكن هنا وفي هذه اللحظة. . حتی وكأن الإنسان يفتح عينيه فيرى 
المخلص آمامه هنا ومعنا في هذا الک ad‏ وق وروحا وجسما». 

وقد سأله آحد الصحافیین الاسرائیلیین ay‏ بعد الانتخابات الإسرائيلية 
عام ۱۹۸۸ م عن قضية الأراضي المحتلة» $a‏ عليه بقوله: «إنني واثق Ob‏ 
المخلّص سيظهر قريباًء وإلى أن يظهر وتنتهي تلك الدقائق القليلة قبل ظهوره 
علينا أن لا ننسحب حتى ولا من بوصة واحدة من الأراضي المحتلة۳. 

وقال كذلك في خطاب عام ۱۹۹۱ م: إن اليهود يريدون إنهاء حالة 
الشتات التي سر وان کل الموشرات على ظهور المخلص قد بانت. 
وان الوقت قد حان للخلاص النهائي والخلاص الاخیر بواسطة المسیح 
المخلص» . 

وعندما ستل مرة عمن يكون خليفته على زعامة جماعة اللوبافتش 
«إن میج المخلص سيأتي وستختفي كل هذه المشاكل والتساؤلات› 0 

يظهر المخلص Ul,‏ على قيد الحياةء فلماذا نؤخر مجیئه"۳*. وكان قد رحب 


J.R. Mintz, Legends of the Hasidism, p. 95. (\) 
D. Landau, Piety and Power, p. XIX. (Y) 
S. Sharot, Hasidism in Modern Society, in G.D. tundert, (ed.) Essential (Y) 
papers on Hasidism, pp. 524 - 525. 
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بحرب الخلیج الثانية قبل وقوعها. ورأى فيها علائم خير تبشر بظهور 
الان وقد نقل Lai‏ لمتتبیء ء يهودي من القرن الثالث عشر الميلادي ذكر 
فيه أن الیهود سیکونون في oul‏ في هذه الحرب» وآنها ستکون TEE‏ بقرب 
الخلاص النهائي لليهود. (جويش كرونكل ۱۹۹۱/۱۱/۳۰). 


-- هو‎ (Cones الكثير من اللوبافتش آن زعیمهم الذي توفي‎ Lely 
المخلص, الان» ومهم من يصيف‎ ce Lp) المخلّص وکانوا نادیم دائماً‎ 
الكلمة العبرية ن | وهي تعني ووذ أو قفا وهذه الکلمة تحتوي‎ 
بأن‎ A ee eae ‘as rir) A at على ی‎ 
البخلس‎ aE ol, chle A منزلة‎ eee ere 
ol موسی » ویقولون‎ A ۹ an قد تحققت فيه . وهم یعقدون مقارنه‎ 
Ae 6 شنیرسون هو الا في سلالة ر اللوبافتش‎ is, 
السابع هو الذي یحقق‎ ily السابع هو الذي یتسلم القوة الروحية من الأول»‎ 
كلمن الوت فكذلك مناحم‎ tbs المهمة التي جاء بها الأول ( يعني أن وی‎ 
مندل شنیرسون سيخلص الیهود).‎ 


وقد قام اللوبافتش بحملة كبيرة في هذا المجال قبل أن یصاب زعیمهم 
بجلطة في الدماغ في عام ۱۹۹۲ ce‏ وقد آخذوا یوزعون المناشیر ویبشرون 
الیهود - خاصة في اسرائیل - بقرب ظهوره عن نفسه حتی انه قد 
j3‏ بأنهم قد بوا له دارة قرب مستوطنة اللوبافتش «حبد» ا Ces‏ 
ail pe‏ «مقدّس من البطن والولادة*. وعندما آصیب بشلل جزتي عام ۱۹۹۲ م 
لم on‏ هذا المرض آتباعه من الاستمرار في الادعاءی بل إنهم اعتبروا المرض 
دليلاً على صدق مسیحانیته OY‏ المسیح المخلص كما یقولون لا بد له أن 
يعاني. وقد عارض هذه الحملة - التي خفت حدتها بعد مرضه - OS‏ 
الحاخامین البهود. وکان آشد المعارضین لها الحاخام ELE‏ وقد ذکرنا سابقاً 
ما قاله هذا الحاخام في حق شنیرسون. 


S. Heilman, Defenders of the Faith, .م‎ 311. G) 


\A\ 


۱۸۳ 


اقا 
۱ 
المهندین 


قن ا هون الک 01S ee SN‏ ا ا ری ان E‏ 
إلى فلسطين والسكن cls‏ وقد ذهب بعضهم Wed‏ وسکن فيها والبعض الاخر 
اام ومنهم من حاول الذهاب إليها ولكنه لم يتمكن أن يحقق ذلك. وقد 
ذکر ob‏ بعل شم طوب قد حاول الذهاب ثلاث مرات لكن عقبات حالت دون 
تحقیق هدفه . 

وللصديقيم آقوال في تشجيع الحسيديم على الذهاب إلى فلسطین 
والسكن فيهاء فهم يقولون إن على كل يهودي أن ينوي العيش في 
فلسطين”" . وقد جاء في كتاب الزهر - الذي يقدّسه الحسيديم کثیرا - Op‏ من 
يسكن فلسطین si Bpa‏ السمای وتحل عليه روح القدس» وإذا مات تغفر 
ل وقال الصديق مناحم مندل فيتسبك: OP‏ اليهودي الذي يعيش في 
فلسطين يصبح ay‏ وطاهر بل بل ویتمکن آن یطهر Oy eI‏ وقال 
الصديق نحمان براسلاف: OP‏ من يريد أن يكون يهودياً حقيقياً عليه أن يذهب 
إلى آرض فلسطين مهما كانت الصعوبات والعوائق» وان آرض فلسطین p=‏ 
الى وا ووا وفي فلسطین يؤكد اليهودي عقیدته ویتعلم ا 


وكان من أوائل الذين هاجروا إليها واستقروا فيها أخو زوجة بعل شم 
طوب الحاخام غرشون» الذي استقر فيها عام ۱۷:۷ م مع مجموعه من اليهود 


Av Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 327. (\) 
Vol 5; p. 72. (Y) 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 38. (۳) 
Ibid, p. 38: (0 
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سجّل هذا ttle,‏ امور 1 el‏ زوجته - اعجابه بسلوك العرت 
نحو الیهود» ونظرتهم J|‏ وتعاملهم gs‏ وفي عام 6 م هاجرت 
مجموعة من الحسیدیم واستقرت في (Ke‏ وطبرية . 


وكانت أول هجرة جماعية مهمة هي تلك التي قام ب بها اليهود الحسیدیم 

فى القرن الثامن عشر» عا eG a ee‏ 
عام ۷ م على رأسهم أحد زعمائهم الدينيين - مناحم مندل فیتسبك» و 
وصولهم فلسطین استقر بعضهم في صفد. وسکن Ge Gas‏ وقد ۳3 
هؤلاء الحسیدیم في السکنی اليهودي حاييم فرحي - الذي كان المستشار 
المالي لفترة ما يقرب من أربعين سنة للوالي أحمد الجزار (ت ١8٠١٠5‏ م)- 
وقد فيل بأن أحمد الجزار نفسه كان قد شجع على إسكانهم - لأنه كان يريد 
أن يسكن المناطق التي ضربها الزلزال عام ۱۷۵۹ م لذلك أعفى هؤلاء اليهود 
: من الضريبة» وسمح لهم ببناء E ae aes ess oS‏ ی 
بوضعهم الجديد. فقد قال زعيمهم مناحم مندل : «وأخيرا جاء تس الذي 
انتظر ناه طویلا بتلهّف . كم نحن ee‏ فى الأرض المقدسة التي أدخلت 
البهجة على قلوبنا - إنها الأرض التي قدّست بمجموعة من المقدسات». 


آخری في بداية القرن fe pa‏ الخلیل» ٠‏ ثم هاجر بعض 
k‏ واستقر في القدس pb s eee‏ ,4 وتعتبر هذه امون الأربعة cae‏ 


ولقد كان وضع الحسیدیم الاقتصادي ty‏ لجهلهم بالحياة في فلسطین 
والتي تختلف كثيراً عن الحياة التي عاشوها في آوروبا. إضافة إلى جهلهم 
اللغة العربية لغة سكان البلد. وكان من محاولاتهم لتحسين وضعهم 
الاقتصادي انشاژهم بعض معامل المشروبات الکحولية p eS Regia‏ 
قانوني. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل لآنهم لم یتمکنوا من أن یسوقوا 


Ibid, PP 31 - 32. (\) 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, pp. 39 - 40. (Y) 


۱۸۳۹ 


انتاجهم بين سکان فلسطین كما ذکر aol‏ الیهود المعاصرین۳۳. اضافة إلى أن 
عدد الیهود یومها كان قلیلا جداء ولا يمكن أن يستهلك الا نسبة قليلة 
هذا الانتاج. وتردی ا ی ی 
يُعيل أبناءه (وان الانسان لیذوب قلبه حتی لو كان من حدید عندما یری 
الأطفال بستجدون» 3 


لجمع الأموالء وقالوا لهم : op‏ بناء بيت الرب يعود لنا ولکم وانه لمن 
الواجب على کل يهود الشتات مساعدة المستوطنات فى فلسطین . انها لفريضة 
عظيمة المحافظة على اليهود الذين يعيشون في فلسطين من أجل إطعام 
جائعهم واکساء عريانهم» حتی یمکن للذین یعیشون على الأرض المقدسة أن 
يلوا من del‏ الیهود فی estes‏ 

وبدأ الحسیدیم WIS‏ بإنشاء موسسات خيرية واجتماعية تُعْنى بالانفاق 
على المهاجرین الحسيديم وتساعد فقراء‌هم. وکان من آولی هذه الموسسات 
هي تلك التي آنشآها شنیور زلمان الزعیم الأول لجماعة الحسيديم اللوبانتش 
فى القدس وآسماها «کلل حبد»» وما زالت هذه المؤسسة نشيطة إلى يومنا 
هذا. ولم يكن الحسيديم قد أنشأوا مستوطنات خاصة بهم حتى عام ۱۹۲ ce‏ 
ففي هذا العام انشا هولاء مستوطنتين على أرض اشتروها من الصندوق 
اليهودي القومي. ثم أدمجت هاتان المستوطنتان في مستوطنة واحدة وأصبح 
es saa‏ وني عام yal E‏ لايع اللوبافتش أول 
ا آخرون + ye ee Aude‏ قرب تل آیب» وهي Guan‏ کته و في الوقت 
الدينية . 


وبعد إنشاء الدولة ازدادت هجرة اليهود الحسيديم إلى إسرائيتل» 


Ibid, p. 41. (\) 


H. Robinowicz, A Guide to Hasidism, p. 127. (Y) 
H. Robinowicz, A’Guide to Hasidism, p. 127. (۳) 
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وزعیمها الروحي والبعض الاخر بدونه . Lab‏ هؤلاء الكثير من المستوطنات 
والمؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية› حتی إن الاحصاءات أشارت 
الی آن نصف المدارس الدينية فی |سرائیل هی مدارس تابعة للیهود 
الحسيديم . 

وفیما يلى من صفحات سنتحدث عن نشاط بعض هذه المجموعات 
الحسيدية فى إسرائيل : 


محموعة بلز Belz‏ 


تنتمي هذه المجموعة إلى مدينة «بلز» Belz‏ التي تقع الیوم في آوکرانیا 
لوكا ساف ضمن حدود بولندا)» وقد أسس هذه الس الصديق شالوم 
بن آلیعازر روکه (ت ۱۸۵۵ (e‏ وکان هذا الصدیق (er‏ بمعارضته لحركة 
الهسكلاه الیهودیت وكان يرى OL‏ هذه الحركة تمثل tyes‏ على اليهودية 
کدین» وکان يتهم کل من لا ینسجم سلوکه مع اليهودية الأرثوذكسية 
بالانحراف والکفر . وکان ابنه یهوشع (ت ۱۸۹۶ 3 هو الاخر ارف لهذه 
الحركة» وقد أسس منظمة آسماها «محزقي هادات» (المتمسکون بالعقیدة) عام 
۸ م» وکتب کتابا بهذا الاسم يدافع به عن اليهودية وینتقد الیهود 
العلمانیین . وقد كان ابنه اساکر دوف (ت ۱۹۲۷ م) مثله slik‏ للیهود 
العلمانیین وعدوا لهم. بل إنه حارب «آغودات Uf I af‏ وحارب الصهيونية 
بشدة کذلك . وقد كان لهذا الزعیم أثر کبیر في انتشار أتباع هذه المجموعة 
إلى جيكسلوفاكيا (سابقاً) وهنغاریا ورومانیا. وکان حفید المؤسس هارون 
روكه قد هاجر إلى اسرائيل أثناء الحرب العالمية الثانية» وقد اعتبر آتباعه يوم 
eA ee‏ ال ae)‏ ا ل E‏ ی 


(Y). 
; آوراق سفر‎ 


0 ۲ 2 
)١(‏ هی منظمة يهودية دينية. اسست فى بداية هذا القرن فى آوروبا وكانت عند انشائها 
منظمة غير صهيونية إلا أنها في العقود الأخيرة أخذت تتعاون مع الدولة اليهودية وتشارك 
H. Robinowicz, Hasidism, and the State of Israel, p. 133. (Y)‏ 


\AA 


وقد لحقت به مجموعة من آتباعه وجعل إقامته ومقره في تل أبيب» ولم 
یجعلها فى القدس Sy‏ فى سبب ذلك op‏ قدسية القدس عظيمة جدا؛ 
ولذلك ل اتمكن أن أسكنياة. وفال: Gh HS‏ يريد آن سکن مدي كل 
سكانها من اليهود. وقد أنشأ عدداً من المدارس الدينية في طول إسرائيل 
وعرضها. وكان قبل هجرته إلى إسرائيل يمنع أتباعه من الانضمام إلى الحركة 
الصهيونية أو الى منظمة مزراحي ۳ ورفض WS‏ المشاركة. فى مؤثمرات 
«أأغودات إسرائيل»» ولكنه فى إسرائيل غير رأيه هذا وأخذ يؤيد هذه المنظمة 
وفي انتخابات عام ۱۹6۹ م» كان يحث أتباعه على التصويت لهذه المنظمة 
وكان يقول: «إن أغودات إسرائيل تقوم اليوم بما كانت تقوم به منظمة 
(محزقي هادات» أيام و 


وفي أثناء حرب السويس صام هذا الحاخام واعتكف لثلاثة أيام يصلي 
لوحده في غرفة» وبعد أن آنهی اعتکافه خرج علی آتباعه وقال: «آبناگی لقد 
ربحنا الحرب بمساعدة إلهنا الجبار". وقد توفي هذا الصديق عام 140۷ م 
وأصبح قبره مارا لأتباعه بعد وفاته يأتونه ویزورونه في کل سنة مرة» We,‏ 
ما تكون هذه الزيارة في ذكرى وفاته» وفي وقت الزيارة هذه يتجمعون أولاً 
في القدس في يشيفاه تابعة لهم حيث يأتون من مناطق بعيدة فیصلون في هذه 
اليشيفاه سوية» ويتعارف بعضهم على بعضء dey‏ ذلك ينصبون خيمة قبل 
قبره بمسافة قليلة» Lay‏ يطلب من كل واحد منهم أن يكتب adb‏ على ورقة 
ويعطي معها فديون (فدية)» وعندما يصلون إلى القبر یضع كل واحد منهم 
طلبه عند القبر مع بغرا ا E‏ 9,ریزدون صلواتهم. وفي 
هذه الأثناء تکون النساء في Je‏ ندب وبكاء بصوت عال من أجل أن یتشفع 
لهن صديقهن. ثم بعد الزيارة تذهب النساء ومعهن أطفالهن إلى بيت الصديق 
لتناول الطعام هناك» ويذهب الرجال إلى اليشيفاه» ويذهب بعضهم إلى بيته 
Wis‏ يشعلون شموع CSU‏ ويظلون. متوثبين معتقدين Ob‏ روح الصديق 


(۱) منظمة دينية يهودية صهيونية أسست فى بداية هذا القرن. شعارها «أرض إسرائيل لشعب 
إسرائيل طبقا لتوراة إسرائيل»: 

Ibid, pp. 133 - 134. (۲) 

Ibid, .م‎ 134. (۳) 


۱۸۹ 


تكون معهم في الغرفة» ثم بعد ذلك یذهبون إلى فاعة 4 كبيرة یحتفلون فیها 
ويأكلون ويتحدثون عن حياة الصديق وفضائله . 

كاك هده اوق الب ial‏ هیا اليد شهار Lage‏ لماع وه 
کل سنة ولا یتخلفون cae‏ وقد Ge‏ الحماس لها بعد أن أصبح ابن أخيه 
إيساكردوف روكه خليفة له عام ۱۹۲۵ م" وكان هذا الصديق قد ولد عام 
۸ م۰ وقد تزوج عام ۱۹۱۲ م من بنت صديق مجموعه فیشنز» وقد كان 
الزواج حدثا مهما بين الحسيديم بصورة عامة» وقد حضره آکثر من لائین wi‏ 
من الحسيديم جاءوا من داخل إسرائيل ومن خارجها ". وقد جعل هذا 
الصدیق مقره في القدس» تاش مستوطنة قربها اسماها «قرية GL‏ تضم a5‏ 


أكثر من سبعمائة وحدة سكنية وفيها مؤسسات تعليمية (rr‏ ی 71 
المجموعة كذلك يشيفاه كبيرة في القدس sels‏ في ابني KA Ox‏ في 
حیفا وآشدود i Se‏ و ERA ee‏ 


صديق جماعة «بلز» الحسيديم يقص شعر طفل في asus‏ كما هي العادة عند الحسيديم 


S. Sharot, Messianism, Mysticism, and Magic, pp. 201 - 202. (\) 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Isracl, p. 138. (Y) 
Ibid, p. 139. (۳( 
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والمشاريع التعليمية لهذه المجموعة في توسع ولذلك أخذت فير الفترة 
الأخيرة تستعين بالدولة اليهودية لمساعدتهاء وقد أصبح هذا ا لنقد 
المجموعات الحسيدية لها. ویصدر هؤلاء في إسرائيل جريدة آسبوعية اسمها 
Ames)‏ هاحريدي» (معسكر المتدين)» ولزعيمهم نشاط سياسي eas‏ وقد 
ساعد الحاخام الاسرائيلي المعروف آلیعازر شاخ على تشکیل حزب «دیغل 
هاتوراه» فى الثمانینات. وتعتبر مجموعة (GLY‏ من المجموعات الحسيدية 
الكبرى والنشيطةء وهي DS es‏ ب «بعلي تشوباه" (التاثبون) من الیهود؛ 
نهاية الأسبوع. 


محموعة بوباو Bobow‏ 


تنتسب هذه المجموعة إلى مدينة بوبوا Bobowa‏ في غالیسیا وكان قد 
أوجدها الصدیق شلومو (ت ۱۹۰۵ Ce‏ حفيد مؤسس مجموعة سانز» وقد طوّر 
هذه المجموعة ابنه بنصهيون (ت ١95١‏ م( الذي ols‏ موسیقیاً Wes Gs‏ 
معروفاً عند الحسيديم» وكان يقول عن الغناء: (إن الحسيديم ب بغير الألحان هم 
کالجسد بلا روح». وبعد وفاته خلفه الصدیق شلومو الذي ترك أوروبا أثناء 
الحرب العالمية GW‏ واستقر في الولایات المتحدة الأمريكية في مدينة 
بروکلن : وقد آنشاً مجموعة من المؤسسات التعلمية فیها» ومنها یشیفاه کبيرة 
لا تقتصر مناهجها على الدراسة الدينية بل تضم مناهجها a‏ آخری 
ویقیم هذا الصدیق معسکرا عالمياً للشباب الیهود کل سنة. د a‏ وه 
كل أنحاء العالم» وأسس WIS‏ يشيفاه أخرى في لندن؛ وأكثر أتباعه الیوم 
یسکنون في اسرائیل . 

وقد Laf‏ مستوطنة كبيرة آسماها قرية بوباو Kiryat Bobow‏ قرف 
ابیت يام». وفي هذه المستوطنة يشيفاه كبيرة أكثر طلابها من Shel‏ 
والولایات المتحدة AS YI‏ ولطلاب هذه ه سکنهم الخاص بهم. 
ley‏ کت شوه سا ار UGE‏ مورا هو تفص واه 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, pp. 148 - 149. (\) 


۱۹۱ 


إيران. ويؤكد هذا الصدیق على مسألة التربية ویقول: «إن الجواب الوحید 
لمسألة الدین فی اسرائیل هو af cay ll‏ آننا |ذا آکثرنا من تدریس التوراة 
وتمکنا من تربية الأطفال على س اف فإننا مع في 
المجموعة ينوي توسعة هذه المستوطنة الا ee z‏ ا و eos pel Why‏ 
طريقه» فترك فكرة التوسعة"". وقد آصبح آتباع هذه المجموعة في الوقت 
الحاضر Oss‏ بالالاف» ومن هؤلاء ثري Ko‏ اسمه بنصهیون فریشووترز» 
هذه المجموعة Oe‏ 


مجموعة غر Ger‏ 


تنتمي هذه المجموعة إلى مدينة غارا کواریا ۵ ۰6۵۸۲۵ وهي مدینه 
و كيلومتراً من وارشو. وكانت هذه المجموعة من 
اک المجموعات الحسيدية عدداً في las y‏ وقد وصل آتباعها في وقت من 
الأوقات إلى أكثر من مئة آلف شخص» وکان من النادر آن لا Or‏ آتباع 
لهذه المجموعة فى احدی المدن البولندية . وکانت قد ظهرت عام ۹ م 
وبقیت في بولندا حتی عام ۱۹۳۹ ve‏ ثم انتقل زعيمها إلى فلسطين واستقر 
فیها وتبعه آتباعه . 

والموسس لهذه الجماعة هو إسحق متیر آلتر (ت ۱۸١١‏ م) الذي له 
قدسية ومکانة رفيعة ليس عند آتباعه حسب بل عند الیهود الارئوذکس بصورة 
عامة» بسبب ما کتبه من مولفات تتعلق بالتلمود ERs‏ «شلحان عاروخ»» 
وقد عرف عن هذا الزعیم الروحی معارضته الشديدة لاندماج الیهود بالشعوب 
الأخری» وکان من المصرّین على انعزالهم وانفصالهم» وکان WIS‏ يدعو إلى 
تمیزهم بلباس خاص. ولما آمرت حکومة بولندا البهود بتغيير لباسهم رفض 
إطاعة الامر وآصر على لباسه المتمیز» فسجنته الحکومة بسبب ذلك . 


Ibid, p. 149. (\) 
D. Landau, Power and Piety, p. 269. (Y) 
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ركان a ANS‏ المغارضية Rely‏ العلوم غير الدينية في المدارس 
الیهودیة» وکان یقول فى سبب ذلك: «إنه من غير الممکن آن تدخل کلمات 
الحوراة فلت الاطفال ها Al,‏ میا اة ie SV‏ رها توق 
خلفه حفیده یهوداه آریاه لیب آلتر في زعامة هذه الجماع إذ لم يكن له ولد 


حى عند وفاته. حیث توفی آبناژه الثلائة عشر أثناء حیاته . 


وکان لیب آلتر يدعو إلى انفصال الیهود الأرئوذکس عن الضهيونية: 
وكان يقول: «لا يجوز أن ينضم اليهودي المؤمن إلى هؤلاء الأشرار»» وقال 
اش «إن الصهيونية هي ارتداد وهرطقةء» وكل من يؤمن بها إنما يؤمن 
USL‏ وکان ثيودور هرتزل قد طلب منه التعاون عام ۱۸۹۹ م» ولکن 
لیب آلتر رفض ذلك إذ أنه آصر على أن تکون الهجرة إلى فلسطین انتقائية» 
وأجاز الهجرة فقط إلى آولئك الذین یلتزمون بالتوراة ویعیشون حياتهم طبقاً 
لها . 

وقد خلفه على زعامة هذه الجماعة ابنه آبراهام مردخاي آلتر 
(ت ۱۹4۸ ele‏ وقد كان هذا آحد الموسسین الرئیسیین لمنظمة «آغودات 
إسرائيل» وشارك في كل مژتمراتها حتی وفاته . 

وكان قد زار فلسطين عدة مرات: كان أولها في عام ۱۹۲۱ ce‏ وقد قال 
يومها: «لقد تأكد لي إمكانية العيش في الأرض المقدسة lab‏ لديننا كما كان 
یعیش اباژنا من قبل . .. وإنه من غير شك يمكن لليهودي أن يعيش هنا 
ويطبق الفرائض التوراتية دون صعوبة. وعند زيارتي للمندوب البريطاني أكد 
لي أنه سيساعد اليهود». ثم زار فلسطين مرة أخرى عام ۱۹۲4 م وبعد رجوعه 
إلى بولندا قال لأحد الأثرياء اليهود: «ذا هاجر خمسمائة من اليهود القادرين 
مالیا إلى الأرض المقدسة فإنهم سيملكونها اقتصاديا وروحيا» وقال له : «عليك 
ol‏ كرف بلدتك وتذهب الی Sta‏ 


ee)‏ عام ٥‏ م ذهب بعض أفراد هذه المجموعة إلى فلسطین واشتروا 
۰ دونما وأنشأوا كذلك يشيفاه في القدس . ثم زار زعیمهم الديني فلسطین 


P.Y. ۱۷6001۱88" )60.( Israel: State and Society, 1948 - 1988, p. 115. (۱) 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 111. (Y) 
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مرة ثالثة عام ۱۹۳١‏ . وقد قال آثناء‌ها: «لقد لاحظت العرب الا جمالهم 
يوسّعون لنا في الطريق ونحن نمر بهم. وتمنيت لو أن أحد جيراننا في آوروبا 
أرانا ts‏ من هذا الاحترام» وإنني أعتقد بأننا يمكن أن نعيش مع العرت 
بطريقة ا 

وخلال زيارته لفلسطين أصبح على علاقة وطيدة مع رئيس حاخاميها 
ا أبراهام كوك رائد الصهيونية الدينية الحديثة ومفلسفهك وكان اليهود 
الارئوذکس في فلسطین یعارضون الحاخام كوك› وکتب آحدهم Les‏ ینتقد فيه 
اللحاخام آبراهام مردخاي ألتر على oe ae‏ کوك. وقد طبع الکتاب 
احد الحسيديم الستمار. واستقر الصدیق ابراهام التر عام ,فى فلسطين 
حتی وفاته . 
إسرائيل» حيث كان ie‏ آغودات آبي؛ OY‏ هو الل آسسها. 
أصبح هذا كذلك عضواً في مجلس علماء التوراة الكبار في !سرائیل . 
مجموعه ال «غر « الحسيديم (foe‏ من المدارس الدينية يم في 
القدس› وفي تل أبيب» وفي فى (Uae ps)‏ قرب حيفا. ولهذه المجموعة ناني 
أكبر مدرسة دينية (یشیفاه) ft pl‏ 6 حیث يدرس فیها آکثر من ستمائة 

ولها Wis‏ کنیس ضخم مشهور.. ولهذه المجموعة إشراف على 

مدارس البنات التي سمی مدارس ابیت يعقوب». وهي مدارس تعد بالعشرات 
في إسرائيل . 

وقد أنشأ زعيمهم الصديق «سمحا بومن آلتر» ( ت ۱۹۹۲ م) مستوطنة 
في الضفة الغربية آسماها «عمانوئیل». وکان الحاخام المعروف آلیعازر شاخ 
علماء الثوراة ‏ قد انتقد عمله سای استفرازا وإثارة MP all‏ وکان 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. ۰ (\)‏ 
P.Y. Medding (ed.) Israel: State and Society, 1948 - 1988, p. 115. (Y)‏ 


١4: 


a {sul‏ في إسرائيل لم تعرف ies‏ من مثل ا 
و وقد جل هادا 1 ie Seb‏ اخر وهو تحريمه 
لش سح سر ٠‏ ولا و را تا ی وقد كثر علد هذه 


صديق مجموعة «غرا الحسيديم . 


D. Landau. Piety and Power, p. 281. (\) 
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وقد حرم على النساء من آتباعه العمل في موسسات يهودية لا يعمل 
فیها يهود متدينون» كذلك طلب من آتباعه أن یقتصدوا في حفلات الزواج 
ویجعلوها متواضعة. 

وعندما توفي الصدیق سمحا بومن خلفه آخوه فنحاس مناحم ألتر. 
وتبني هذه المجموعة الیوم مركزاً Lage‏ في القدس ae a‏ عد 
على کنیس ضخمء > وستكوة كلفة هدا الم کر كلاثة مر gle‏ دولا 


وكان من أتباع هذه الجماعة وأقرباء زعمائها إسحق مثير لفن 
(ت (AYN‏ وهو حفيد يهودا أرياه وصهر آبراهام مردخاي ألتر» وقد أصبح 
زعيماً لمنظمة «أغودات إسرائيل». وكان لفن واحداً من الموقعين على بيان 
استقلال الدولة الیهودیة» ومثل أغودات إسرائيل في أول حكومة إسرائيلية 
جيف 3 a ns‏ الاجتماعية بين we‏ ۸ - ۱۹۵۲ وکان 
قابلة لانفصال» . وقد ae‏ مجموعة Rhye Gi‏ = اسحق مئير os‏ 
أسمتها اهار or | a gece da o toe‏ 3 وممن ينتمي إلى هذه 
الأصل والذي رأس مرة اللجنة المالية في الكنيست الا ورأس كذلك 
المجلین. الاستشارئ: لبنت اسر انز : 


محموعة راب آرله Rab Arrleh‏ 


رتفا كانت هه المتمرعة هم ام الى یلید مها 
تسنیا ا ارو وی وش ارون هی از 
فسمیت به. وقد ولد موسسها عام e ۸4۹٤‏ في (حدی مدن هنغاریا» ‏ وکانت 
عائلته من عامة اليهود الأرثوذكس» وكان آبوه lee‏ يبيع الخضر ويتاجر بها 
OSs‏ هارون روث قد اهتم بالفکر الحسيدي منذ فدرس على مجموعة 


Ibid, p. ۰ ©) 
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من علماء هذه الحركة في هنغاريا وبولندا. وقد اقترح عليه أحد آساتذته أن 
ينشىء جماعة حسيدية خاصة به فوافق على دلك» فالتف حوله عدد من 
الحسيديم في هنغاريا وجعلوه مرشدهم الروحي. 


بعض التلامذة والمريدين والذين أصبحوا فيما بعد النواة الأولى لهذه 
الجماعت ثم غادرها ولكنه رجع إليها أثناء الحرب العالمية الثانية وبقى فيها 
حتى وفاته عام VAEV‏ ويسكن آغلب أتباع هذه المجموعة اليوم في القدس 
في حي aad‏ شعاریم» . 


وقد أكد مؤسس هذه المجموعة على الاخلاص للعقيدة اليهودية فى 
اس ی رها وهو حكن عطي عا الیو Si She‏ الا گر رفن 
المساومة مع العالم الحدیث. وقد طلب من آتباعه أن یتّسموا بروح 
الانضباط وکان یقول لهم: «ناموا خمس ساعات ob‏ فانکم لا تحتاجون 
اک من ذلك. ثم بعد ذلك اقرأوا التوراة لنصف cielo‏ واقرآوا عدة 
مزامير : وكلوا ما فيه الكفاية لترضوا آنفسکم . ويجب أن تتوقفوا أثناء 
الاکل o‏ هذا يعد bls‏ وصوموا نم واحدا من كل أسبوع إلى الظهر 
وأفضل هذه الأيام هو یوم الجمعة. وخلال شهر أيلول وخلال آیام الشتاء 
صوموا إلى الظهر BW‏ آیام في الأسبوع"*. 

وقد وضع هذا الصدیق Lab‏ لأتباعه من خمس وعشرین مادة وطلب 
منهم آن یلتزموا به . وهم ما زالوا یلتزمون به التزاما lads‏ وکاملا لا یحیدون 
ا ن ا چ بل SI‏ من یخالفه يطلب منه أن یغادر المجموعة 
بعد تحذیره ومقاطعته؛ وتأکیدا على التزامهم بهذا البرنا مج فانهم یجتمعون في 
کل سنة مع زعیمهم i Sel‏ وتقرأ المبادیء علیهم leds a‏ بصوت Sle‏ 
ثم بعد الانتهاء من قراءتها يوقّعون كلهم علیها. 

ومن هذه المبادىء: أن على كل عضو أن يدرس تعالیم الزعیم الروحي 
باستمرار» وعليه أن يلبس اللباس الخاص بمجموعة «راب آرله» - مثل القبعة 
والحزام والقفطان» وعدم قص الضفائر التي على جانبي الرآس:وعلی كل 
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فرد منهم أن یغتسل کل صباح؛ ومن لا یغتسل منهم لا يحق له أن يقرأ 
التوراة في الکنیس . 


ومنها ol‏ عليهم أن یتزوجوا فیما بینهم. وأن علیهم أن يصلوا في 
الکتیس دائماء ولذلك فإنهم یتر کزون حول الكنيس ویعیشون حوله» ولا يجوز 
للرجل أن یدخل آماکن النساء ولا يجوز له أن يعمل معهن. 


ومنها أن على الشخص منهم أن لا يتخذ عملا یمنعه من أن یلبس 
اللباس الخاص بهم. ومنها WIS‏ أن علیهم Iga ol‏ بالطريقة الخاصة التي 
تميزهم. وتعرف 0 المجموعة الیوم بطریقتها الخاصة في الصلاة التي تمیزها 
عن غيرها من المجموعات الحسيدية CGEM‏ فهم ينطقون كل كلمة بتركيز 
شديد واهتمام كبير وينطقونها كذلك بصوت عال. والمصلي منهم ينمعل مع 
الاد كيرا :كلما ارت من تهاتها کون الحركة اشد. هتنا fags Sig‏ 
وتکون هذه الحركة ol‏ بصورة cile‏ وللی جانب النود فانهم py‏ کون 
الأيدي ویصفقون کذلك ۰ ویقولون إن الغرض من هذه الحرکة هو أن تتحد 
الروح بالإله. ولذلك فان کتاب صلاتهم يحدد المرحلة العلوية التي تصعد 
إليها روح المصلّي أثناء صلاته. ویعتقدون انا ob‏ الجسم عندما يتحرك 
يكون للروح رد فعل» وهم يؤكدون كذلك على ارتفاع الصوت في الصلاة 
oY‏ الصوت العالي فيها ‏ كما یقولون - Jay‏ الأفكار الشريرة عن المصليء 
ويخرج الشرارات الإلهية من المخلوقات المادية ويرجعها إلى أصلها. وبهذه 
الحركة كذلك فان قلب الانسان - كما یعتقدون - بتطهر » ولذلك على المصلي 
أن يضع قدرته وطاقته في الصلاة» ولشدة الحركة وقوتها التي یقوم بها آفراد 
هذه المجموعة فإن بعضهم يغير قميصه مرتين - أو ثلاث أثناء الصلاة . 


وكانت الصلاة تستمر فترة ساعتين في السابق دعن هؤلاع. ولكنها الان 
أقصر قلیلا. Ul‏ صلاة السبت فهي ما زالت طويلة» حيث تبدأ في الساعة 
التاسعة وتنتهى فى حوالى الواحدة والنصف بعد الظهر. 

Ea‏ ها یه تیا هس و تاش فلن وس هذا 
الهرم المرشد الروحي وهو له الكلمة الأخيرة والقول الفصل في المسائل 
المهمة والرتيسية التي GES‏ بالمجموعة وشوونها. ويأتي بعده جماعة یسمون 


۱۹۸ 


العسكانيم (مفرده عسکان) وهم المشرفون الاجتماعیون بالتعبیر الحديث» 
وهژلاء بشرفون على شؤون آعضاء الجماعة ورفاهيتهم ویزورون المرضی 
ویتعهدون المحتاجین إلى غير ذلك من قضایا. 

ويأتي بعد هؤلاء في المرتبة «تلميدي حاخامیم» (طلاب المدارس 
الدينية)» ثم يأتي بعد هؤلاء أصحاب المهن الدينية مثل القصابین ومدرسي 
المسائل الدينيةء ثم بعد هؤلاء «بعلي باتیم» (مفردها بعل بيت الذي يعني 
aa‏ العائلة). وهؤلاء هم الناس العاديون الذين لا يبرزون في شيء خاص . 


والمتزوجون منهم مقسّمول إلى ستة أقسام حسب أعمار المتزوجین» 
وبا التقسیم بالمتزوجین ڪا وينتهي بالمتزوجين من OLS‏ السن. وكل 
مجموعة من هؤلاء تلتقي فقط فیما بينها في الکنیس في یوم محدّد من ell‏ 
الأسبوع» یتدارسون فيه المسائل الدينية» ویتناقشون في قضایاهم الخاصة التي 
تهمهم وتهم المجموعة ككل . 

ال اوه بن هتم المع بب او GS‏ شفرها تیان 
وعلیها أن تلبس غطاء شعرء ولا يجوز لها أن تضع شعراً اصطناعياًء ولا 
يجوز لها أن تلبس قبعة» إذ أن هذه تعتبر من لباس الرجال. ولا يجوز للرجل 
منهم أن يتحدث مع المرأة إذا لم تكن زوجته ولا يجوز له كذلك أن یلم 
عليها حتى إذا التقاها في الشارع . 

وهم يقولون ob‏ الانسان يجب أن يستعمل حاسة البصر - التي في رأيهم 
أهم الحواس الخمس- بشكل جيدء ولذلك فان هؤلاء عندما يمشون في 
الشوارع فهم WE‏ ما ينظرون إلى الأعلى ۱۰ الأسفل . وتروى قصة عنهم 
في ذلك. فقد ذكر أن أحدهم كان على ناصية طریق يريد العبور» فجاءته 
امرأة وأخذت بيذع ie EB‏ أنه آعمی و جر o>‏ وهم في هذا یتبعون 
قولا مأثوراً عندهم وهو: op‏ من يريد آن يكون صالحا في هذه الدنيا فلا بد 
وأن يكون فيها أعمى». 


ومجموعه ال ارات أرله» هي من أكثر المجموعات الحسيلاية ا 
وانکفاء على نفسهاء وهى آقرب فى هذا إلى مجموعة GLAS‏ التى 
سنتحدث عنها فيما بعد. والسلوك الانعزالي هذا جاء من «زعيمهم الروحي 
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نفسه» حيث سئل عنه مرة فعان جوابه: OP‏ ا الحدیث قد آصبح 
متطرفاً في فسقه وفجوره ولذلك ale‏ من الضروري أن یکون الانسان متطر فا 
في سلوکه» ولذلك فإنهم لا يشاهدون التلفزيون ولا يسمعولن الرادیو 
SAN‏ الصحف الا a‏ خاصة بهم هم ی oi‏ لا 
8 ولذلك ser 59 E‏ ام ee‏ اودكاكيتهم وأعمالهم المعيشية التي 
لا يشاركون بها es‏ وهذه ا أيضا يطلق عليها ee‏ برغزاس 
5 و هم اليوم مقسّمون إلى ة هیر أكدرية adsl,‏ والأولى تتبع زوج 
ابنة المؤسس e gen‏ انار 


ولا بد أن نذكر هنا موقف هذه المجموعة من «!سرائیل». فموقفها مثل 
موقف مجموعة الستمار» تعتقد ob‏ خلاص الیهود لا یکون الا بواسطة 
المسیح المخلص ولیس بواسطة شيء wel‏ ولا تكون دولة يهودية شرعية إلا 
تلك التي ينشؤ شزها هذا المخلص» وکل دولة يهودية تقوم قبله هي دولة غير 
شرعية. ولذلك فإن هذه المجموعة تنظر إلى إسرائيل على أنها دولة غير 
شرعية» ولذلك أيضاً فإنهم لا يتدخلون في سياسة هذه الدولة ولا يشاركون 
ف انتخاباتها. 


وترفض هذه المجموعة كذلك التعاون مع «أغودات إسرائيل» لأنها 
تعتبرها قد انحرفت عن مبادئها الأصلية التى أسست من أجلهاء إذ أخذت 
تتعاون مع الدولة اليهودية غير الشرعية. وتتعاون هذه المجموعة مع 
المجموعات التى لها الرأي نفسه كالستمار و «نطوري قارتا» فان هذه 
المجموعات لها مدارسها الخاصة بها التي تشرف عليها بنفسها دون تدخل من 
آحد وتسمى مدارس البنات عندهم مدارس «بنوت يروشلايم»(بنات القدس). 
ولمجموعة ال «راب أرله» موسسات في «مئة شعاريم»» فبجانب الکنیس لهم 

بعض المؤسسات الدينية الأخرى والثقافية» ولهم مجمع سكني الل 
es‏ فندق خاص بهم ویملکون ES‏ 
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مجموعة روزن Ruzhin‏ 


سميت هذه المجموعة الحسيدية باسم مدينة روزن Ruzhin‏ في روسيا 
البیضاء» ومؤسسها الصديق إسرائيل فريدمان روزن الذي تحدثنا ae‏ سابقا. 
وكان هذا الصديق يعبر دائما عن رغبته فى الذهاب إلى فلسطين والسكن 
فيهاء وكان يقول: «سيأتي يوم تطردنا فيه الشعوب من أراضيهم»» وقال 
كذلك: «إن الوقت سيحين عندما Gh‏ حكومة في فلسطين تسمح لليهود 
بالهجرة إلى أرض ابائهمء وستشعر الشعوب أنه على الرغم من كل القتل 
والمذابح فان الطريقة الوحيدة للتخلص be‏ هو ارسالنا إلى آرض فلسطین». 
ols,‏ كذلك يدعو اليهود إلى الهجرة الجماعية» ويقول بأن الهجرة الجماعية 
تغيّر الارض وتبدّلها. ولم يكن يريد الذهاب وحده بل أراد أن يهاجر معه 
أتباعه» وقد عبر عن هذا بقوله: «إذا ذهبت لوحدي إلى الأرض المقدّسة 
فسيسألني الناس لماذا جئت وحدي» ولم لم ات بأتباعي معي ١‏ فماذا سيكون 
جوابي Ss‏ 


ومما يروى عن اهتمامه بفلسطين أنه عندما سمع ob‏ قیصر روسیا 
نيقو لاي الأول (ت ۰۵ م( أراد أن ب يشتري مكاناً في القدس ليقيم عليه ديرا 
بادر هذا اس سس ناه واشترى المكان. ويروي الحسيديم بأن 
قیصر روسیا عندما سمع WL‏ قال: OP‏ الیهود یسدون طريقي Oasis‏ 


وقد هاجر جماعة من آتباعه في القرن التاسع عشر كان من آشهرهم 
إسرائيل باك (ت ۱۸۷ م) الذي كان أول من أدخل الطباعة UL‏ العبرية إلى 
فلسطين في العصر الحديث» وكان قد استقر في صفد أله وأنشأ مزرعة 
يهودية فیها. ثم انتقل إلى القدس وسکنها عام ۱۸۳۸ م حيث 0955 اليهودي 
المعروف موسى مونتفيور بمكائن طباعة حديثة. وقد نشر باك أكثر من مئة 
وئلائین ols Les‏ الکثیر منها یتعلق بالقبلاه Sal,‏ الحسيدي وآصدر BIS‏ 
صحيفة باللغة العبرية وتعتبر ثاني صحيفة عبرية تصدر في فلسطین؛ 
this‏ کا کبیرا في القدس» وآسماه «تفئرت یسرائیل» على اسم 


Ibid, p. 160. (\) 
Ibid, p. 163. (۲ 


إسرائيل فریدمان روزن. وکان هذا الکنیس قد هدم أثناء الحرب العربية 
اليهودية ثم أعيد بناؤه Hise‏ وقد طلب «باك» من زعيمه الديني أن ينشىء 
مستوطنات زراعية في فلسطين» فأوفده هذا إلى لندن لیقابل موسى مونتفیور 
لوي اد ee‏ روشا a dial Jiao‏ 
الحسيديم في فلسطين 


وقد استمر زعماء هذه المجموعة في دعوة أتباعهم Ae‏ 
فلسطین » وقد قال اسرائیل هوستاين (ت ۱۹٤۹‏ م( أحد زعمانهم الذي كان 
عضواً في جماعة محبي صهیون: (إنه لغرض ديني عظیم أن نخلص الارض 
المقدّسة من آيدي الاغراب» وکان نفسه قد هاجر إلى فلسطین عام ۱۹۳۷ م. 
وكان یدفع دائماً «شیکل» وهو الاشتراك الرمزي لعزم يريك "أن يشترك في 
انتخابات الموتمر الصهيوني العالمي. وکان زوج أبنته واسمه يعقوب 
رت ۱۹۵۲ م) لا يتردد في الدفاع عن الصهيونية. وکان ینکر أن تکون هذه 
الحركة علمانية» وكان يقول: إن العامل اليهودي لا يطهر الأرض من الوسخ 
فقط » بل إنه يطهر نفسه من بقع الشتات (عندما يكون في فلسطين)». 


ومن زعمائهم الذين كانوا Ose‏ إلى هجرة اليهود الحاخام آبراهام 
يعقوب (ت ۱۹۱۱ )۰ فقد دعا اليهود الأرثوذكس - وليس الحسيديم وحدهم 
إلى الهجرة» وطلب منهم أن لا يسمعوا إلى الحاخامين الذين يثبطون عزمهم 
عن ذلك» وكان يقول Ob‏ الحسيديم يمكن أن يساعدوا على انبعاث أرض 
إسرائيل» وكان هو نفسه قد هاجر إلى اسرائيل واستقر فيها. 


ولهذه المجموعة ارتباط وثيق بأغودات إسرائيل وهم يعملون سوية» وقد 
انشانه :هه المجيرقة هدوا عن + المدازس اة Slates‏ اة 
والاقتصادية. وقد انفصلت عن هذه المجموعة عدة جماعات أصبحت فيما 
بعد مجموعات مستقلة ولها زعماؤها الروحيون الذين يتزعمونها. وكل هؤلاء 
الزعماء هم أحفاد مؤسس المجموعة الرئيسية إسرائيل روزن» وقد استقر 
أكثرهم في إسرائيل في الوقت الحاضر”". 


Ibid, p. ۰ (۱) 
Ibid, pp. 180 ff. (Y) 


مؤسس محموعة «روزن» الحسيديم الصدیق إسرائيل فریدمان روزن. 
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Sanz - 8۵ کلاوسنبرغ‎ - plu محموعة‎ 


سمیت هذه الجماعة بهذا الاسم المرکب OY‏ موسسها حاييم هلبرشتام 
(e ۱۸۷۲۱ œ) Hayyim Helberstam‏ كان قد سکن بلدة سانز في غاليسياء 
وسكن حفيده يوكيثيل يهودا في مدينة كلاوستبرغ ۱۵05600678 التي تقع الیوم 
فى رومانياء والزعيم الروحي الذي تدين له هذه المجموعة بالولاء والطاعة 
هو بوك1 نمدا > OS‏ ف لد :لذ حمل فک مويو نا نام ساره 
ویتنده:وکان. 3 .الوقت. aa‏ يويك "الجماغات» المعادية E uea‏ 
«أغودات إسرائيل» ‏ في بداية نشأتها - وکان هذا الصدیق قد افتتح الموتمر 
الأول لهذه المنظمة ple‏ ۱۹۳۷ م. 


وقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۷ م واستقر في 
بروكلين» و نطو هناك عدداً من المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية. 
رامس IIS‏ مدال هد الحرسبات فى کت والمكديك» bes Uh‏ 
«ناحوم غولدمان» رئيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١10١م‏ المنظمات 
اليهودية لحضور مؤتمر حول تعويض ألمانيا لليهودء كان الحاخام يوكيثيل 
يهودا قد حث اليهود الأرثوذكس علي حضور هذا المؤتمر والمشاركة في 
مناقشاته. وعلى إثر هذا المؤتمر وقعت إسرائيل اتفاقية مع ألمانيا عام 
۲ م تتسلم بموجبها ثلاثة مليارات مارك خلال اثنتي عشرة سنه. وقد 
حصلت الكثير من المؤسسات اليهودية الأرثوذكسية على حصص كبيرة من هذه 
ام 

وقد زار يوكيثيل إسرائيل عام 140€ للبحث عن مکان فيه 
مستوطنة » وکان بن غوریون تست للوزراء فى اسرائیل انذاك قد اقترح عليه 
أن يختار مکانا في صحراء النقب . ولکن هذا الحاخام لم یقبل ‘cee‏ ورد 
على بن غوريون ob‏ النبي إبراهيم لم يبدأ رحلته من الجنوب - أي من 
النقب ۰ ولكنه fos‏ في النهاية إلى الجنوب ولذلك 7 فهو لا يريد أن يبدأ 
رحلته من الجنوب (وهو هنا يشير إلى ما ورد عن النبي إبراهيم في التوراة) . 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 146. ©) 
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وقد اختار LIS‏ للمستوطنة قرب مدينة cil‏ حیث اشتری قطعة 
أرض من ۰ دونم» وبنى مستوطنة وأسماها «سانز» «Sanz‏ وبئيت 
المستوطنة لتستوعب عشرين ألفاً من المهاجرين. وقد أصبح من معالم هذه 
Ea‏ كنيسها المميز i‏ کلف ail‏ ضخمه » والاي یتسع لمئات 


وقد هاجر هذا الصدیق إلى اسرائیل عام ٠197م‏ 8 آتباعه علی 
الهجرة إليهاء فهاجر الكثير منهم وأنشأوا عدة مستوطنات. وقد كذلك 
pee‏ رها pe‏ على الهجرة إلى سرائیل. وکان زعیم الحسید 
الستمار - وهو قریه - والذي یعتبر من آشد آعداء الصهيونية وقیام ee‏ 
قد انتقد الصدیق یوکیثیل یهودا على دعوته eM‏ ن إلى الهجرة إلى إسرائيل . 
وقد رذ على زعیم الستماريم برسالة قال فیها: «آنا لست خائفاً من حكومة 
علمانیت التي هي حكومة مرحلية والتي قد تزول بشكل فكي : إن 
آرض فلسطین مقدستة ووجود حکومة علمانية فیها لا ب یمنع قدسيتهاء 
وقدسيتها لا تتوقف على سلوك السکان فيها حتى لو خبثو وها موقا لانها 
مقدسة اا ولا تزول منها هذه القدسية. وهی كلما لو کان الکتاب المقدس 
بید کافر فان قدسیته لا تزول» وسییقی مقدساً حنی لو بقي في ید هذا 
الكافر) . 


ویعتقد نا لت بان هر sy gil‏ الا ر دک تعمل لول باهيا 
و ا غیر قابل للتحطیم. وان انجازات اليهود الأرثوذكس التي تتسم 
بروح التضحية تثير إعجاب العالم. ويعتبر إنشاء دولة إسرائيل معجزة 
ویقول: (إنني مت من المذبحة (في الحرب العالمية الثانية) فقط من أجل 
eel ol‏ أرض إسرائيل» ویعتبر اسرائیل جنة عدن وبداية العصر الذهبي القادم 
(للیهود). ویقول كذلك إنه یهدف من وجوده في إسرائيل أن ینشیء موسسات 
تقوم على شريعة التوراة. وأكثر يهود المستوطنة التي بناها هم من يهود آوروبا 
(الشرقية)» ومنهم مجموعة من يهود الولايات المتحدة الأمريكية» وتضم 
المستوطنة عددا من اليشيفوت من مستويات مختلفت وفيها GUIS‏ مدرسة 


Ibid, pp. 148 - ۰ (\) 
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داخلية cob‏ وفیها كذلك «کلل» (مدرسة دينية للمتزوجین) والمتخرجون 
من الکلل یحصلون على وظائف دينية وتعليمية في اسرائیل . 

ویخصص لطالب الکلل سكا دون مقابل» ویعطی کذلك مخصصا 
شهریا بالاضافة إلى المساعدة الحكومية التی یأخذها من الدولة. iy‏ 
التدریس هي الیدیش ML,‏ العبرية تدرس کمادة من مواد المنهج. وفي هذه 
المستوطنة كذلك يشيفاه خاصة باليهود الشرقيين» بالإضافة إلى ميتم وکنیس 
خاص بهم. وتضم المستوطنة كذلك by‏ للمسنین ومعملاً للياقوت» وفيها 
كذلك bas‏ من الدرجة الأولى» وفيها مستشفى كبير ساعدت الحكومة 
الأمريكية على إنشائه . وفي المستوطنة كذلك ا للممرضات المتدينات 
تحتوي مناهجه إلى جانب علوم التمريض منهجاً خاصاً لتدريس اليهودية 
الارئوذکسية. وتشجع الدولة مثل هذه المعاهد بسبب النقص في الراغبين 
والراغبات في دراسة التمريض 

ولهذه المستوطنة مسلخها ومقبرتها الخاصة بهاء وتنظم 0 
كذلك wk Gu I‏ بالنساء وأخرى خاصة بالرجال للسباحة في البحر . 
كبقية الحسیدیم ga‏ لا ون بمشاهدة التلفزیون في المستوطنة a;‏ 
یسمحون بسماع الرادیو. وتصدر هذه المجموعة مجلة خاصة بها اسمها 
«مامدراش»» ومجلة آخری تصدر کل شهر اسمها «یسرائیل صبا» وهي خاصة 
بالمستوطنة وآخبارها وما یتعلق بها . 

ویشرف الزعیم الروحي لهذه المجموعة بنفسه على الشؤون الدينية 
وتطبیق الشريعة في هذه المستوطنت کالاشراف على ذبح ار وعلی 
اش داد الشرعية» وبیع الفواکه والخضروات. إذ أن هذه لا تُباع الا بعد 
التأکد من توفر en‏ الشرعية فيهاء كأحكام السنة الشميطاه (وهي السنة 


السابعة التي لا يجوز أن تزرع فیها الارض). وفي كل جمعه تفحص 
المستوطنة فحصا دقيقاً للتأكد من شریعه العروف (وهو تحدید iiho‏ ما 


بحدود معينة يوم السبت حتى تصبح حركة اليهودي شرعية في يوم السبت). 
وللمستوطنة كذلك آناس مختصون بالتفلين ومختصون بفحص المزوزة 


Ibid,, p. ۰ (\) 


ونسخ التوراة للتأكد من مطابقة هذه للأحكام الشرعية اليهودية. ویرسل هؤلاء 
المختصون إلى بقية آنحاء اسرائیل لیقوموا بهذه المهمة. ویقول زعیم هذه 
المجموعة عن هذا العمل : (إنه ليس المهم فقط الالتزام بالفرائض ولکن يجب 
كذلك el JY!‏ بها بشکل صحيح" . وتزید هذه المجموعة الحسيدية ساعة على 
يوم السبت وهم یختلفون بهذا عن آکثر الحسيديم. وهم يتبعون في هذا 
الحاخام الفرنسي المشهور ربينو تام (ت ۱۷۹۱ م). وآراد زعيم هذه 
المجموعة لمستوطنته أن تکون شهيرة حتی قال: «إنه سيأتي الیوم الذي يقول 
فيه الناس إن نتانیا قرب سانز ولا یقولون سانز قرب نتانيا» . 


صدیق محموعة pl‏ كلا ونسبرغ؟ . 
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و عه نب BARD elie‏ حك هله decal‏ بخ كور الى شمان 
غرب القدس قرب مجمع الحسيديم اللوبافتش» فيه ما يقرب من خمسمائة 
وحدة سكنية» ويضم هذا الحي يشيفاه وكلل وكنيس. ولهذه المجموعة نشاط 
قوي في مدينة «بني برق» إذ لهم فيها روضة آطفال» ویشیفاه» وكلل» 
ومدرسة coll‏ ومعمل pod‏ الماس. وحمامات شرعية» ومركز تجاري 
كبير. ومن هذه المجموعة جماعة صغيرة بدأت تنمو في قرية اسمها صموئيل 
في طبرية» وجماعة في صفد» وفي بعر السبع کذلك". 


محموعه فیشنتز Vizhnitz‏ 


تنتمي هذه المجموعة الحسيدية إلى فیشنتر Vizhnitz‏ وهي بلدة صغيرة 

تقع الیوم في آوکرانیا. وکان مناحم مندل هاغر (ت ۱۸۸۶ م) الموسس لهذه 
es‏ آول من سکنها ولذلك نسبت إليها. وقد كان لهذا الصدیق إثنا 
عشر ولدآء آشهرهم ابنه إسرائيل (ت ۱۹۳4 م) الذي تقدّسه هذه الجماعة 
وتعظمه وآطلقت عليه لقب «محب الیهود». وکانت له شعبية كبيرة» وحکیت 
عنه کثیر من القصص والحکایات منها أن روح بعل شم طوب قد حلّت فیه. 

وکان اسرائیل قد استقر في فلسطین بعد الحرب العالمية الأولى» وکان 
یقول : (إنه بتطبیق الشريعة یمکن للأرض أن ترجم الینا». وکان يحث أتباعه 
على تأييد «آغودات إسرائيل»» ویطلب منهم أن یصوّتوا لها. حيث اعتقد بأنها 
تطبق الشريعة اليهودية . 


وقد بنی خلفاژه آکثر من مستوطنة في |سرائیل» فقد أنشاً ابنه حاییم 
مائير هاغر مستوطنة باسم Vishnitz‏ عام ۱۹۵۰ a‏ قرب مدينة «بني برق. وقد 
yS‏ عدد سکان هذه المستوطنت حيث يصل الان إلى oe‏ لاف وقد أطلق 
على شوارعها أسماء لها ارتباط بزعماء هذه الجماعة وصديقهم. وكان مؤّؤ سس 
هذه المستوطنة يقول: «إنه فقط بالبناء وإنشاء مراكز جديدة للتوراة هنا يمكن 


: أن تتقوق العقدة‎ 
Ibid, pp. 151 ff. (\) 
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۳۸ 


وتضم هذه المستوطنة یشیفاه ه كبيرة نتسع لمثات cobi‏ وفيها كذلك 
(Hs‏ وروضه ا وا الطلاب مساعدات ا من 8 
الطلاب العادیون. وتفصل es ee‏ چن :ال کور ا Lis‏ الحسیدیم 
الااخرین . ویدرس الطللاب التوراة وهم في الخامسة من العمر ویدرسون 
التلمود وهم في التاسعة» وعند تخر جهم يتوقع منهم أن یکونوا قادرین علی 
قراءة هذه الكتب وفهمها وترجمتها. والكثير من هؤلاء الطللاب يحفظون أكثر 
CMG‏ ال نون وهم ينظمون 

ونضم ule Sly SUAS TE‏ الاجتماعية منها بيت تست 
وجمعية لرعاية a‏ كذلك oa‏ مؤسسة مالية ag‏ قروضاً دون آرباح 
المستو (Ab‏ وفیها كذلك فندق کبیر » ومعمل ياقوت Par‏ ونضم کذلك 
إثنا عشر حماماً للاغتسال الشرعي؛ وتفتح هذه الحمامات أبوابها عند الثالثة 
احا ويقال بأن هذه الحمامات تزار من قبل ألف وخمسمائة شخص sae‏ 
Shae all;‏ راا الاد ميا ءا اشاها السجبوعة ر لا تشالت 
آحکام Seca‏ حيث يحرم العمل ۱ 

وتعرف هذه 9 تین الیهود باسم «جامعة الحمل» لوجود ظاهرة 
حمل النساء المستمر ف T II‏ ند لدج Sub‏ أو gil‏ عشر 
Sub‏ للعائلة الواحدة لیس ا 0 

وقد أنشأت هذه المجموعة كذلك مستوطنة أخرى اسمها ارامت فيشنز ») 
قرب حيفا. وهي تضم مدارس دينية » وبيتاً Fead)‏ ۰ وتضم ils‏ للنشر» 
وكنيساً کبیرآ» ولليشيفوت أقسام Sob Seales‏ . 

ولهو لاء كذلك مدارس خاصة بهم os‏ القدس ولهم كذلك مدرسه ديه 
فى «نتانيا»» إلى جانب مدارش أخرى خارج اسرائیل حيث یوجد لهم عدد 
منها في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


Ibid, .م‎ 124 ۰ (\) 


oy‏ مرشد هذه الجماعة وزعیمها الروحي قد Cm‏ آتباعه على الانضمام 
إلى الجيش الاسرائيلي في حرب عام ۱۹۱۷ مء وقد قال: إن الحرب بداية 
الخلاص. وهو يطلب من اتباعه في الانتخابات الإسرائيلية تأييد أغودات 
اسرائيل. Oy‏ هو نفسه يقف عند صناديق الاقتراع من أجل هذا الغرض. 
وقد توفي حاييم هاغر عام 1977 م. وقد خلفه على زعامة هذه المجموعة 
ابنه موشيه يهوشع هاغره وهو اليوم رئيس مجلس علماء التوراة لاغودات 
إسرائيل. وهو يهاجم العلمانيين بين فترة وأخرى» وقد قال عام ۱۹۹۲ م: 
نیم (العلمانیین) آناس ونحن على استعداد لمساعدتهم... وإنهم 
يقولون إن هناك إكراهاً دينياً (في اسرائیل)» بینما الوافع هو وجود (کراه على 
المتدينين». ركان قد اشترط شروطاً لانضمام الحزب الديني القومي الذي هر 
زعيمه الروحي إلى حكومة رابين» وكانت هذه الشروط تتعلق بمسائل الشريعة 
اليهودية . 

ويتزعم أخوه في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة آخری من هؤلاء 
أطلقت على تفسها اسم Monsey‏ - #اذوطوذلاء وأخذت المجموعة SFM‏ 
ی یا ذلك تتفل عن المجموعة الام وأطلقت على نفسها Vishnitz-‏ 
Haifa‏ . 


D. Landau, Piety and Power, p. XIX. 0 


۳۹۰ 


ADAN 
ار الوافت_خوالسترار‎ 


1۳ 


A‏ ی من التفصیل عن مجموعتین من 
مجموعات الحسیدیم هما : اللوبافتش والستمار . Shay‏ آکثر من سبب يجعلني 
اخصص لهما فصلا مستقلاً بهما. فهاتان المجموعتان هما من آکثر 
المجموعات الحسيدية عدداء وان الأولى - اللوبافتش - هي من أكثرها انفتاحاً 
علی العالم الخارجي gles‏ تفت Littell‏ من أكثرها انغلاقاً وانعزالاً . 
ون مجموعة اللوبافتش هي مجموعة حسيدية مويدة لوجود اسرائیل. بینما 
الستمار مجموعة ترفض وجود إسرائيل وتعتبره غير شرعي كما سنری. وکل 
واحدة من هاتین المجموعتین لها منطقة تأثیرها بين اليهود عامة والحسیدیم 
خاصة. إلى جانب أن الحدیث عنهما سیتطرق إلى جوانب لم نتطرق لها في 
الفصول السابقة 


per, 


تعتبر مجموعة الیهود اللوبافتش الیوم من المجموعات الحسيدية المهمت 
وتأتي آهمیتها من کثرة عدد أفرادهاء وسعة نشاطهاء وحجم تأثيرها في عالم 
اليهود. وقد سميت هذه المجموعة _ ssis‏ كثر المجموعات الحسيدية الأخوى - 
باسم المدينة التي ارتبط تاريخها بهاء وهي مدينة لوبافتش Lubavitch‏ التي تقع 3 
شمال روسيا والتي سكنها وعاش فيها yar‏ زعماء هذه المجموعة. 00 
opel‏ لهذم المجموعة والزعيم الأكبر لها هو الصديق شنيور زلمان بن 
باروخ . ولا ,4 من الحديث باختصار عن حياة موسسها Jans‏ آرائه لما لهذا 
المؤسس من قدسية عند هذه المجموعة وتأثير عليها. 

كان شنیور زلمان قد ولد في مدينة لیوزنو 10270 في روسيا البیضاء 
عام ۱۷۵ ce‏ وکان آبوه حسیلیا من آتباع الحركة الحسيدية يعمل مزا فیها 
مع مجموعة سموا «نستاریم» (متخفین) P‏ كانت الحركة تواجه Ua‏ 
من معارضیها. ويروي اللوبافتش ob‏ بعل شم طوب نفسه هو الذي بارك 
شنیور زلمان عند ولادته وتنب له بمستقبل عظیم. وهم پروون كذلك ol‏ 
المؤسس لحرکتهم كان متميزاً منذ طفولته حیث Gat‏ بروح جديدة لم تنزل 


و سم 


إلى الارض سابقاً ولم تعرف جسما اخر 
al as Pe:‏ كان یتمتع بذاكرة خارقة» لا یسمع شيئا الا حفظه 
1M Sirs‏ وقد بدأ يتكلم عندما كان في الثانية من عمرهء وحفظ الکثیر من 


)1( هذه الرواية تتفق مع فكرة اليهود الحسیدیم في تناسخ الارواح. 
(Y)‏ ۰ .مم N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman,‏ 


۳۹ 


المزامیر عندما كان في WW‏ من عمره. وکان أستاذه قد قال لأبيه عندما 
درّسه لفترة ان ابنه قد آصبح أعلم من آستاذه. ویروون we‏ کذلك wh‏ كان قد 
أعطى درساً في التلمود في الثالثة عشرة من العم ویذکر مورخو OL tle‏ 
شنیور زلمان کان نرا ا بالدراسة Gja‏ بها (Rigas‏ فیها. وقد B op‏ 
بأنه قال: «عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري درست لوحدي ف فی gsi‏ 
الأوقات» وخصصت ثماني عشرة ساعة في الیوم للدراسة. a‏ ثلاث 
سنوات خصصت ثلثي الوقت خلال أيام الأسبوع لدراسة التلمود وما يتعلق 
به . وخصصت الوقت الباقي لدراسة التوراة وكتب القبلاه. 


وقد تزوج شنيور زلمان في الخامسة عشرة من عمره» وفي العشرين من 
عمره رأى بأنه بحاجة إلى المزيد من الدراسة فقرّر الرحيل إلى مدينة میزیرج 
«Meseritch‏ حيث مقر دوف بائر - خليفة بعل شم طوب - ليدرس على يديه. 
وقد مدحه هذا کثیرا فقال عنه: (إنه معجزة المعجزات» حيث تسكن جسمه 
الضعیف قوة روحية مائلة. 7 .. وانه سیصبح عالماً دينياً لكل روسیا یستمع له 
جموع کثیرة» وقال ‘Lal‏ «إن فهم شنيور زلمان السريع للمشكلة يصل إلى 
de‏ النبوة الصغری» وقد درس ثلاث سنوات على يد هذا الاستاذ وطلب منه 
أن یژلف كتاباً في AG awl‏ 


وبعد وفاة أستاذه عام ۱۷۷۲ أنشأ بعض طلابه مراکز خاصة بهمء 
wal,‏ حول کل واحد مریدون وأتباع من الحسيديم . أما شنیور زلمان فلم 
پنشیء مرکزا ce tals‏ بل al‏ اعتزل الناس وانکب على الدراسة والعبادت 
ولکن رسالة جاءته من آپرز زعماء الحسیدیم - مناحم مندل - الذي كان في 
فلسطین يطلب فيها إلى شنیور زلمان Ob‏ یتزعم الحركة الحسیدیة» وطلب من 
الحسیدیم أن یلتفوا حوله ویساندوه. وقد قال في رسالته: «قدسوه (شنیور 
زلمان) وقدروه» فقد سعى كثيراً من أجل أن تسمع كلمة الله الحي. وقد alge‏ 
معلماً للصلاح في البلد حتى لا تكون جماعة الرب LÉ‏ بلا راع . وهو كزعيم 


وراع y‏ يقارن به كن 


H. Robinowicz; The World of Hasidism, pp. 67 ff. (\) 
Ibid, p. 70. (0 
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وعندما قامت الحرب بين نابلیون والروس عام 1۸1۲ مم انقسم pel‏ 
اليهود على أنفسهم. فمنهم من KI‏ الروس وعارض نابليون حيث اعتبروه رمزاً 
للهر dab‏ والکفر ومنهم من ʻi‏ نابليون ونظروا له على أنه محرر لليهود. 
وكان شنيور زلمان من المعارضين لنابليون والمؤيدين للروس» وكان يقول 
عن تست تانيدة للروس. با كفك له آثناء 'الضاذة بان slash‏ نالرت سكن 
١‏ نتائج مادية طيبة لليهود ومنافع سياسية له ولكن قلوبهم ستكون رافضة 
لله بعيدة عنه. ولكن إذا انتصر القيصر فان اليهود سيكونون أكثر قرباً إلى الله 
وان عانوا a‏ ما 


وللتأكيد على مساندته للروس فقد آمر آتباعه أن یساعدوا الجیش 
الجيش الروؤسي» es ta‏ من کان يجيد اللغة الفرنسية : في القيادة العليا 
للجيش الفرنسي وأرسلوا معلومات سرية عن طريق ae‏ لحسيديم إلى 
الجيش OF pag I‏ وعندما اندحر الروس آمام نابليون أحرق شنيور زلمان بيته 
وهرب مع عائلته ومجموعة من أتباعه إلى قرية صغيرة اسمها «فینا؛ قرب 
مدينة کورتس . وقد توفي هناك عام MOVANT‏ 

وقد ترك شنیور زلمان عدة مؤلفات في الدين والفلسفة ولکن آهم هذه 
الملفات کتاب عنوانه «لقوطي آماریم» مجموعة مقالات. وهو يشتهر الیوم 
باسم «تانيا» وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة الاولی التي يبدأ بها الكتاب. 
ويقال ob‏ مؤلفه قد قضی في تأليفه عشرین سنة. وهو کتاب یخوض في 
موضوعات دينية وفلسفية وعقائدية کثیرة. وقد طبع AT‏ من خمس وستین 
مرة. وقد وصف شنیور زلمان al‏ (ابن میمون) الحسيديم» a‏ قد جعل 
للعقل والفلسفة دوراً في الفکر الحسيدي كما جعل موسی Peay‏ 
في الدین» وقد تمیز بهذا عن بقية الصدیقیم . وقد قال عن آهمية العقل : ۱ 
العقل یحکم القلب. وان الله يحب العقل ویرغب فيه» وهو يرى بأن ۳ 
يحتوي على ملکات ثلاث مترابطة هي: حکماه (حکمة) oly‏ (فهم) دعة 


N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, pp. 250 ff. (\) 
Ibid, pp. 254 ff. (۳ 


۳۸ 


(معرفة). وهو یعتبر هذه القوی الثلاث آمهات للغرائز العاطفية ومصدر لهاء 
مثل الحب والخوف؟. 

وقد ركز شنیور زلمان على هذه الملکات الثلاث ts‏ ولذلك أصبح 
فكر جماعة الحسيديم اللوبافتش يسمى «حبد»» وهذه الكلمة مركبة من 
الحروف الثلاثة الأولى للكلمات العبرية الثلاث أعلاه. وقد أصبحت هذه 
الكلمة Lud‏ لفكر هذه الجماعة وعلماً عليها. ومن الموضوعات التى تطرق 
لها المؤلف في كتابه موضوع الخلق والخالق ودور الإنسان في الكون وعلاقته 
بالخالق. وتحدث Wis‏ عن مسألة الحب لله والخوف منه» وطبيعة النفس 
الإنسانية والحياة الاخری» إلى غير ذلك من مسائل. 

وقد ذكرنا رأيه في الخلق والخالق في حديثنا عن «وحدة الوجود» حيث 
يرى ob‏ الخالق موجود في كل شيء» وسبب قيام الكون ووجوده إنما هو هذا 
العنصر الالهي الذي cad‏ وأن الخالق وحده هو الوجود الحقيقي» وهذه 
المخلوقات التي يراها الإنسان ما هي إلا مظاهر لهذا الوجود الحقيقي وتعبير 
عنه. وهي لا تدل ue‏ تعددية الوجود. ويرى كذلك بأن مفهوم الصفة 
والموصوف لا ینطبق على الخالق oY‏ هو الصفة والموصوف في ان واحد. 
et‏ الحکمة وهو العلم. oly‏ 
هذا شيء یصعب على الانسان استیعابه وق 

وقد قسم الانسان إلى نوعین أحدهما الصدیق (القدیس التقي) وهو 
الذي تحرکه ran‏ الخیر Lsls‏ وغيره وهو الذي يسميه «بينوني». وهو یقول 
al‏ لما كان = الصاايق نا في هذا العالم فقد جعل الله الارض لا تخلو 
منه» فلا بد أن يكون «صديق» في كل جيل من الأجيال OY‏ «الصديق أساس 
العالم» . 

وقد انعکس ash‏ شنیور زلمان على Leal‏ الصدیق كثيراً على Bre‏ 
اللوبانتش بزعیمهم الروحي» حيث إنهم یتمیزون آکثر من غیرهم من 
المجموعات الحسيدية بتقدیسهم العمیق لزعیمهم الروحي واطاعتهم له 
المطلقة به . 


Schneur Zalmán, Tanya, pp. 13 - 14. (\) 
Schneur Zalman, Tanya, p. 11. (Y) 
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ويؤمن شنیور زلمان بحرية الارادة لدی الانسان» فهو يرفض الجبرية» ولا 
يرى بأن الإنسان مسيّر. وي تعليقه عل قول الي (el‏ «يا رب الکون» أنت 
خلقت الصالحین وأنت خلقت الأشرار» قال: اليس مفترا فان أن خض 
الناس صالحون والبعض الاخر طالحون»۲. وهذا الراي هو المعتمد في فکر 
اللوبافتش كما سنری فیما بعد رأي الزعیم الروحي الحالي لهم . 


آما بالنسبة إلى الانسان فرأيه يتفق مع رأي الحسيديم الذي ذکرناه سابقاً 
في موضوع, الإنسان 0 أنه يذكر بعض التفصيلات التي نذكرها هنا. فهو يرى 
ob‏ هناك نفتین: نفساً قدسية إلهية ونفساً حيوانية. والنفس الإلهية هي جزء 
من الاله وبعض منه. وهذه النفس لا توجد إلا في اليهود خاصة ولا توجد 
في غیرهم. أما النفس الحيوانية فهي التي تمد الانسان بعناصر الحياة وتبقیه 
على قيدهاء olay‏ النفس تكون في اليهود وفي غیرهم؛ الا أن هناك فرقاً بين 
الاثنتين > فهي في اليهود تكون خليطاً من خير وشر. اما في حالة غير اليهره 
ود ما oe‏ ل eo‏ ای - وعلی هذا 
یکون الانسان الا ها غير قاو عل ا الو ون ایا فعله - 
واذا ما قام آحد من هولاء بعمل خير فان ذلك من أجل تمجید الذات 
وتحقیقها. ویستشهد شنیور زلمان على هذا بما جاء في سفر الأمثال 
۵۶ ان خير الشعوب خطیئة» ثم يستشهد بتعلیق التلمود على هذا 
cle Gilly‏ فيه: «إن كل ما یعمله شعوب الارض من خير واحسان نما هو 

من أجل تمجید الذات ALG‏ ویستشهد على ذلك Ws‏ بما جاء في کتاب 
«عص حاييم» ل «حاییم فيتال» - وهو من الكتب المهمة عند الحسيديم حيث 
ورد فيه: Of)‏ کل خير تفعله الشعوب دافعه ذاتي O%‏ 

cis,‏ هذه المسألة موضوع تهمة وجهتها الحکومة الروسية لشنیور 
زلمان عندما اعتقلته. فهو عندما سئل عن توضیح هذه الفکرة لم يجب على 
السؤال. وقد قال بعد خروجه من السجن بأنه كان يمكن أن يعطى الحكومة 
أدلة على صدق عبارة التلمود التي استشهد بها في كتابه «تانیال( ۳‏ 


Ibid, .م‎ 9. (\) 


Schneur Zalman, Tanya, pp. 10- 11. (Y) 
N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, p. 179. (Y) 
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ومع غض النظر عمّا یحتویه هذا الرأي من تفریق في خلق البشر 
والطبيعة الانسانیة» فإنه لا یتفق وفکرة وحدة الوجود التي يقول بها شنیور 
زلمان» حيث یری Ob‏ الخالق موجود في کل مخلوق كما رأينا. 

وقد أصبحت هذه الفكرة مثار احتجاج لبعض أتباع اللوبافتش» وكان 
أحد هولاء المحتجین والرافضین UEL‏ من المجموعة نفسهاء وقد عبر عن 
احتجاجه في رسالة بعث بها إلى الصحيفة اليهودية اللندنية (جویش کرونکل 
۲ م۰ وقد ذکر في رسالته أن ما یقوله شنیور زلمان نما هو 
تفرقة عنصرية صرفة» وإلغاء لكل الأعمال الخيّرة التي يقوم بها غير الیهود. 
وكان قد طلب هذا الحاخام یراق go‏ من علماء اللوبافتش» ولكنه لم 
يجد ما يقنعه كما قال» WU,‏ قرر ترك هذه المجموعة والاحتجاج عليها. 

وقد اعتبر الکاتب اليهودي «لني بیرنر» - وهو نفسه مولود لعائلة حسيدية 
في نیویورك ~ wks‏ «تانیا» ممثلا للعنصرية الدينية المطلقت ویری هذا الکاتب 
ob‏ ما کتبه شنیور زلمان هو الذي یجعل اللوبانتش یکرهون العرب وعلی 
علاقة سيئة مع جیرانهم الأمريكان السود" وتحدث الکثیر من المنازعات 
والمشاجرات بين اللوبافنتش والأمریکان السود فى الاحیاء التی یسکنها 
اللوبافتش. ۱ ۱ 

ولکتاب «تانیا" آهمية عظيمة عند الحسیدیم اللوبانتش لا تقل عن أهمية 
التوراة»ء ويتبين هذا مما قاله الزعیم الروحي السابق لهذه الجماعة یوسف 
إسحق شنیرسون عن هذه الاهمیة: «إن کتاب «تانيا» هو التوراة المكتوبة 
لتعاليم حسيدي «حبد»» إذ ليس فقط أن كل جملة منه كتبت بشكل مركز 
وبدقة» بل إن كل حرف اختير بعناية» وان هذا العمل دقيق JS‏ تفصیلاته 
فكل كلمة هي ذات معنى بل وكل حرف كذلك. وان OLS‏ «تانيا» لدى زعماء 
«حبد» والزعماء الأوائل للحسيديم كان له قدسية تأتي مباشرة بعد قدسية 
al, gil‏ "©. والحسيديم اللوبافتش اليوم يقرأون كل يوم جزءاً من هذا الكتابٌ 
كما يقرأون من التوراة» بل J‏ إن البعض منهم یحفظه عن ظهر قلب ویحمله معه 


3 
۰ أينما حل ور حل‎ 
L. Brenner, The Jews in America Today, p. 289. ©) 
N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, p. 149. (Y) 


۳۳۱ 


عبرية من کتابه «تانيا» . 
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ولیس هناك زعیم روحي ار على جماعته كما أثر شنیور زلمان على 
آتباعی اللوبافتش بذکری وفاته» ویحتفلون HAS‏ 


وقد خلفه ابنه ثم آحفاده على زعامة هذه المجموعة. والزعیم الحالي 
لها هو «مناحم مندل شنيرسون» الذي توفي حديثاً وهو السابع في هذه 
ULSI‏ وهو حفيد المؤسس » وكان هذا الزعيم قل ولد عام ۲ ۲۰ م في 
روسياء ودرس على ید آبیه. ثم درس الهندسة في جامعة لینیغراد وبرلین 
والسوربون. وهاجر إلى الولایات المتحدة الامريكية عام ۱۹۶۱ لیعاون آبا 
زوجته جوزف إسحق شنیرسون الزعيم الروحي GLI‏ لهذه الجماعة. وبعد 
وفاته عام ۰ خلفه علی زعامة هذه الجماعت وقد اتخذ مقره في مدينة 
بروکلن في نیوبورك. ولهذا الزعیم الروحي تأثير کبیر لیس على مجموعته 
حسب ولکن على کثیر من اليهود. بل وغیر البهود» حتی إن جيمي کارتر 
رئيس الولایات المتحدة الأمريكية الاسبق جعل عيد میلاده الثامن والسبعین 
«يوم التربية» في بلاده» وجعل رونالد ريغن الرئیس الاسبق عيد میلاده الثمانین 
الیوم الوطني للتأمل . 

وقد جعل زعیم اللوبافتش مجموعته آکثر حدائة ومعاصرة وذلك 
بالاستفادة من التقنية الحديثة المتقدذمة. وقال OL‏ تطبیق الشريعة اليهودية في 
هذا العصر أصبح أكثر سهولة وأقل شدة US‏ وذلك يسبب التقدم العلمي 
والتقنية الحديثة . فمثلا الاسراع في الانتا & وزيادته يسهل توقف اليهودي في 
يوم السبت وفي المناسبات الدينية الأخرىا 


وعلی الرغم من محاولته الاستفادة من التقدم العلمي فانه لم يحد عن 
آرئوذکسیته فیما یری ویعتقد بالنسبة إلى التوراة والشريعة اليهودية» فهو يرى 
بأن التوراة كلها إلهية وموحى بها دون استثناء» ولیس هناك آي تناقض بين 
pai‏ الحدیث والتوراف ویقول في ذلك : «إن الذي يقول بان هناك تا 
وان التوراة ٠‏ حق والعلم حق كذلك» لذلك لا يكون هناك تناقض بين AI‏ 


G.S. Rosenthal, the Many Faces of Judaism, pp. 149 - 50. (۱) 
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بل إن المکتشفات في السنین القليلة الماضية تؤكد على ما جاء في التوراة من 
أفكار» . 


وهو يرى بأن عمر الأرض لا يزيد على سبعة وخمسين قرناء وهذا 
العمر طبقا لتأريخ التوراة» وما وجد من متحجرات من قبل علماء الانسان 
وعلماء طبقات الأرض ليس أشياء تعود إلى ما قبل هذه الفترة» وإنما هي 
أشياء وضعها الله على الأرض عند خلقه لها فى الفترة المذكورة». 


وبالنسبة إلى المرأة يرى ob‏ النساء يغلب عليهن العاطفة لا العقلانية 
وواجباتهن تختلف عن واجبات الرجال» ولذلك يجب عليهن التركيز على 
الواجبات والفرائض الدينية الخاصة بهن» مثل إشعال الشموع» واستعمال 
الحمام الشرعي (المقواه)» وتربية الاولاد وغیر ON‏ 


وكان الصديق مناحم مندل شنیرسون يؤمن إيماناً عميقاً بالتفلين وتأثيرها 
على الإنسان» فهو يرى OL‏ التفلين شيء بوخد العقل والقلب والفكر 
والعاطفة . وهناك قصص تروى عن اعتقاده العميق بالتفلين» فمما ير دكار في 
ذلك أن أحد الحسيديم من أتباعه في إسرائيل قد أصيب بنوبة فلي وقد اخ 
زعيم اللوبافتش بذلك» فاقترح على المريض أن يسأل خبيراً بالتفلين ليفحصها 
ويتأكد من سلامتها وشرعيتهاء ليرى فيما إذا كانت الكتابة فيها صحيحة ومتفقة 
مع المواصفات الشرعية. وتذكر القصة بأنه عند الفحص وجد أن هناك ثقباً في 
کلمة «قلب» db ae isle p‏ من کل Aah‏ واتقول اه باه Wises‏ آن 
اسع الان الارن ارش وت ab‏ 


وقد زاره قبل حرب عام ۱۹۲۷ م رئيس دولة اسرائيل الأسبق «زلمان 
شازار» فقال له زعيم اللوبافتش: أنتم بالتأكيد ستنتصرون» ولكن يجب أن 
تتأكد بأن الجنود يضعون التفلين عندما تبدأ الحرب. وقال: إن الشعوب عندما 
ترى اليهود مع التفلين فإنها تصاب بالخوف والهلع. وهو يستشهد على ذلك 
بعبارة سفر التثنية ۱۰/۲۸ «فترى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب وضع 


Ibid, pp. 148 - 49. (\) 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, p. 126. (Y) 


۳۳ 


عليك ls‏ ومن القصص التي یذکرها جماعة اللوبانتش حول تأثیر 
التفلین أن معركة كانت قد نشبت على الحدود الاسرائيلية الاردنية قرب 
مستوطنة «حبد» (التي أنشأها اللوبافتش) بين العرب واليهودء فکان آعضاء 
اللوبافتش يذهبون إلى الجنود الإسرائيليين ويطلبون منهم وضع التفلين» وکان 
من هولاء الجنود ثلاثة: رفض آحدهم وضع التفلین › والثاني ناقش في 
فائدتها» SWI,‏ وضعها عن رغبة. فکانت النتيجة أن الأول قتل» والثاني 
جرح. آما الثالث فانه لم يصب OGL‏ 


ویقوم الحسيديم اللوبافتش بحملات دورية یحثون فیها الیهود على وضع 
هذه الحملات والتبرع لها. وهم يستعملون وسائل وطرق مختلفة في حث 
اليهود على وضع التفلین» وهم يرفعون في الشوارع لافتات مكتوب عليها 
«هل أنت يهودي؟ هل وضعت التفلين»؟ وكذلك يضعون لواصق على 
السيارات الخاصة مكتوب عليها: «قم بواجبك والبس التفلين». وتشارك النساء 
في هذه الحملات لجمع التبرعات لشراء التفلین وتوزیعها مایا وهم یقومون 
بهذه الحملات بين البهود فقط . 


ويؤمن زعیم اللوبافتش بحرية الارادة» وهذا یتفق مع آفکار مسس هذه 
المجموعة. فقد ذکر رئيس حاخامي بریطانیا الحالي الدکتور جونثان ساكس أنه 
كان یتحدث إلى الصدیق شنیرسون. وأثناء حدیثه بدأ إحدى الجمل بقوله: في 
حالة عندما أجد ي ۰ ولم یدعه صدیق اللوبافتش یکمل الجملة» وقال 
له: ليس هناك s‏ حي بحو فى Ble‏ ما dal‏ پل زو الشخص هر اللي 
يضع نفسه في تلك الحالة. وإذا كان الانسان قادراً على وضع نفسه في هذه 
الحالة» فإنه Wis‏ قادر على أن يضع نفسه في حالة آخری» وحینثذ لا يكون 
له عذر لتبرير حالة معينة“ . 


Ibid, pp. 376 - 377. (\) 
Ibid, p. 378: (Y) 
S. Sharot, Hasidim in Modern Society, in G.D. Hundert, Essential Papers on (Y) 
Hasidism, pp. 526 - 7. 

J. Sacks, Tradition in an Untraditional Age, .م‎ (£) 


۳۳۵ 


وکان الصدیق شنیرسون قد أصيب بنوبة قلبية قبل بضع عشرة سنةء 
وحينها رفض أن یدخل المستشفی وبقي في بيته» إذ اعتقد بأن جو المستشفی 
يزيد من تعقید مرضه . وبعد مرور ثمانية وثلاثين یوماً على مرضه شفي وبل 
من مرضه. وکان ذلك في الیوم الأول من الشهر العبري «کسلو». ومنذئذ 
آصبح هذا الیوم يوم شکر عند اللوبافتش ویوم فرح وسرور یحتفلون به 
ویقذسونه کل سنة. 

وقد أصيب في عام ۱۹۹۲ م بجلطة في الدماغ سببت له ALS‏ نصفيا 


z 


وأفقدته ل ود وعلی الحرکت حيث بقي منذ ذلك pent‏ 
كرسي متحرك + وقد أثر هذا المرض على نشاطه كثيراء وقبل مرضه كان يزوره 
العشرات Vig‏ من أتباعه وغيرهم ويعطي لكل من یروره دو لارا A Sis)‏ 
للبركة. وقد أصيب في هذه السنة (۱۹۹6 م) بجلطة دماغية آخری بقي على 


أثرها فاقد الوعي لفترة أسابيع حتى وفاته يوم 7١/1944/77١م‏ كما ذكرنا. 


ويتميز اللوبافتش عن غيرهم من اليهود الحسيديم بل عن بقية اليهود 
عامة آنهم sles‏ مبادرون» يذهبون إلى اليهود الاخرين ويبادرونهم ويدعونهم 
كي pone‏ وروا آرئوذکس مثلهم. وقد آصبح هذا السلوك ظاهرة تميّر بها 
اليهود اللوبافتش وعرفوا بها دون غيرهم من اليهود» وربما كان أساس هذا 
السلوك هو فكرة النفس الإلهية في اليهودي التي جاء بها مؤسس هذه الجماعة 
الحاخام شنیور زلمان. فهم يرون أن اليهودي قابل OY‏ يرجع إلى اليهودية 
الارئوذکسیة» Way‏ يحتاج إلى bla!‏ هذه النفس الإلهية فيه. وهم يقولون إن 
اليهودي طیب بطبیعته ved,‏ وهو مدفوع eau‏ الطیب» وانه لأسباب» 
يقوم أحياناً باقتراف ذنب» أو يقوم بعمل شرير یکون غير مسؤول عنه أصلاً أو 
مسؤول عنه جزئياء ومع هذا فهو يظل طيباً. ولذلك ‏ يقول اللوبافتش - يكون 
لزاماً على اليهود الملتزمين مبادرة هؤلاء ودعوتهم إلى الالتزام بالشريعة 
اليهودية وتطبیقها"". 


وأرسل صديق اللوبافتش الدعاة إلى أماكن كثيرة من العالم من أجل هذا 
الغرض» وفي الولایات المتحدة الأمريكية خاصة یکون نشاطهم ab ty‏ 


Challenge, p. ۰ (\) 


حيث لهم مراکز ثقافية متنقلة. منتشرة في الشوارع والمطارات والجامعات 
وغیرها من الأماكن العامة» وکل مركز عبارة عن سيارة كبيرة فیها کتب 
ومنشورات یتحدث المسژولون عنها مع کل من يمر آمامهم ممن یتسم بسمات 
اليهودي» ویقنعونه بالدخول معهم إلى السيارة» ویعطونه دروسا مکثفة عن 
آفکارهم» ویحثونه على لبس Messi‏ ووضع «التفلين» وهم یحتفظون بأعداد 
كبيرة من هذه یعطونها مجاناً لكل من يريد. 

وقد جعل زعیمهم شعار هذا النشاط الدعوي كلمة atc‏ وهي 
کلمة عبرية وردت فى سفر التکوین ۱۶/۲۸/ وتعني وتنتشر». وقد ele‏ 
ضمن العبارة التالية: «آنا الرب إله إبراهيم أبيك واله إسحق» إن الارض التي 
آنت ناه ثم علیها لك آعطیتها ولتسلك ٍ ويكون نسلك كتراب الأرض» وتنتشر 
روم Le‏ وشرقاً Ys,‏ وجنوباً» ویتبارك بك وبنسلك قبائل الأرض». 
ويصدر اللوبافتش مجلة اسمها «وفرصت». 


وللوبافتش مدارس كثيرة ف فى الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا 
وإسرائيل وغيرها من بلدان العالم» ومدارسهم آکثر مرونة من بقية الحسیدیم» 
ولا تستعمل اليديش فقط كلغة للتدريس. ففي بروكلن مثلا لهم مجموعة 
مدارس بعضها تكون لغة التدريس فيها الیدیش» وأكثر موادها تركز على 
القضايا اليهودية» وبعضها یدرس باليديش والانجليزية be‏ وفي كندا هناك 
بعض المدارس لهم لا تکون الاغلبية فیها من الطلاب من الیهود اللوبافتش؛ 
وتكون العبرية لغة التدريس فيها إضافة إلى اللغة الانجليزية . . وهم يستخدمون 
أحياناً مدرّسين غير يهود لتدريس المواد غير الدسيف ولكن هؤلاء يكونون 
تحت مراقبة شديدة من المسؤولين اللوبافتش. وفى مدارس البنات تكون 
المواد الدراسية غير الدينية أكثر منها في مدارس الذكور. وهم بصورة عامة لا 
یدرسون مادة علم الأحياء» ولا يشيرون إلى نظرية النشوء والارتقاء في 
مناهجهم بتاتاً. 

وللوبافتش معاهد cigo‏ منها معهد يدخله مَنْ عمره iu‏ عشر عاماً 


(۱) الكبّاه هي قلنسوة يضعها اليهودي الارثوذكسي على رأسه دائماً وليس في الصلاة فقط 
Challenge, pp. 53 - 4. (۲)‏ 


ولیس عنده خلفية في الموضوعات الیهودیة» وهناك معاهد دينية آخری تخرج 
حاخامین حيث یدخلها الطالب في عمر الرابعة عشرة. AV,‏ الطلاب 
بصورة عامة على الدراسة خارج معاهد اللوبافقتش ومدارسهم . وهناك حالات 
خاصة واستثنائية تكون الموافقة عليها من الزعيم الروحي نفسه"*. 


وللوبافتش Wis‏ مراكز ثقافية أخرى غير المدارس منتشرة في أنحاء 
العالم» ومنها في المغرب في مدينة مراكش» ومكناس » وکازبلانکاء حيث 
يقوم اللوبافتش في هذا البلد بنشاط دعوي بين اليهود المغاربة. ويطبع 
اللوبافتش كتبهم وأدبياتهم بصورة عامة في دار نشر خاصة بهم اسمها 
اکوهت». وقد صدر لهم one‏ النسخ من المنشورات والکتیبات» ومن 
من هذه المطبوعات خط زعیمهم مناحم مندل شنیرسون وارائه التي 
تترجم إلى عدة لغات. وللوبافقش مجلس خاص بحاخاميهم ولهم علماؤهم 
المختصون بالعقائد الحسيدية وأفکارها ولهم HULLS‏ مجلس عالمي 
60 
للنساء 


وان كل ينه ف یت ی هده المجموعة إلى 
الأحياء اليهودية مع 053 من الخبز الخاص بهذا العيد ويوزعونها على البيوت 
E sS ky ey‏ الروحي . وهم كذلك 
ینظمون زیارات إلى سکن الطلاب PS Bi path,‏ 
.0( 
الاجتماعية . 


واللوبافتش مرتبطون بزعيمهم الروحي AT‏ من غيرهم من الحسيديم» 
ويعتبرون ما يميز الشخص من اللوبافتش هو إخلاصه لزعيمه وطاعته لتعلمياته 
وأوامره. platy‏ أعضاء هذه المجموعة بزعيمها فإنها كثيرا ما تعلق صوره. 
وهم يشيرون إليه كثيراً في أخاديثهم ode gl‏ یتحدئون عن قدرته الروحية› 
وکفاءته» وحکمته» ورجاحة عقله» وأعماله الخارقة التي قام بها وغیر ذلك. 


S. Sharot, Hasidism in Modern Society, in G.D. Hundret (ed.) Essential (1) 
Papers on Hasidism, pp. 522 - 23. 

G.S. Rosenthal, Contemporary Judaism, p. 50. زفق‎ 
L. Jacobs, the Lubavitch Movement in Encyclopaedia Judaica Year Book (Y) 
(1975 - 6), p. 162. 


۳۳۹ 


وإذا ولد لأحدهم iw,‏ فانه y‏ بذ oly í‏ یتصل بمقر الزعیم ویخبره عن دلك » 
ويُعلّم الأطفال منذ الصغر الإخلاص للزعيم والطاعة المطلقة له. 


وعندما كان الصديق مناحم مندل شنيرسون يخطب في مناسبة و 
المناسبات يحضر الالاف من أتباعه خطبته التي Wah‏ باليديش» والتي تستمر 
لعدة ساعات حيث تنقل بالاقمار الصناعية إلى آتباعه حول العالي وان 
صادفت خطبته في يوم عطلة دينية - حیث لا يجوز استعمال آلة التسجیل فیها 
lib‏ لمعتقدهم - فانهم یطلبون من شخص Gd‏ ذاکرة Gale‏ وقوية یتذکر 
الخطاب كلمة کلمة. ثم يعيده على أعضاء المجموعة. وعندما ينتمي الشخص 
إلى مجموعتهم i‏ يؤكدون عليه على إخلاصه للزعيم» ویطلبون منه أن 
es‏ له يطلب فیها أن یحضر عنده ویستمع إلى نصائحهء ویعطیه 
بر aS‏ 


S. Sharot, Hasidism in Modern Society, in G.D. Hundert Essential papers on (1) 
Hasidism, p. 524. 


۳۳۰ 


الأغاني والموسیقی والرقص عند اللوبافتش 


يرى الحسيديم اللوبافتش - وهم في هذا مثل بقية الحسيديم الآخرين - 
ob‏ للأغاني والرقص أهمية دينية وقيمة تهذيبية وأخلاقية» ويقولون OL‏ 
الاهتمام بهما إنما هو شيء موجود في اليهودية - كما ذكرت ذلك في موضوع 
(السعادة» - وهم كذلك یستشهدون بکتاب «الزهر» حيث جاء فيه: OPP‏ في 
السموات, العلا ele ipu‏ لا تفتح أبوابه إلا بقوة 0 ۰ وإن کل 


الخلائق fs aS‏ أغاني جميلة رائعة تن للخالق ped (eka,‏ وکان الأنبياء 
عدا موسى وازن بالألحان من أجل إثارة روح استقبال ea‏ الالهي في 
أنفسهم». 


ومن أقوال مؤّ سس هذه المجموعة شنيور زلمان في الألحان والأغاني 
قوله: «اللسان قلم القلب» واللحن قلم الروح». وهو يقول كذلك: op‏ 
ضربات القلب الرتيبة ما هی إلا انعكاس للحركات العبادية الممَوّسقة التى 
يؤديها الملائكة في حركتهم الدائمة نحو خالقهم إلى الأمام وإلى الخلف» 
والتي كان حزقيال النبي قد وصفها في رؤياه». وقد أرجع الألحان الدينية التي 
5 تغنی إلى تلك التي كانت تؤدّى في الهیکل حيث یصاحبها اللاویون بالصوت 
والالة. ويقول ob‏ هذه تشابه تلك الموسیقی التي یعزفهار الملائكة تمجیدا 
لخالقهم laba‏ له . وقد جعل شنیور زلمان الالحان lege‏ من نظرته العامة 
للکون (peu,‏ حيث يرى بأن الالحان Jy‏ طبيعي للاتحاد مع الخالق» 
لأنها متفوقة على وسائل OLSY‏ الأخری» وهو یفلسف ذلك على gl‏ 
التالی: إن الافکار وسيلة للعقل» إذ يعبر عن العقل بالافکان والکلمات 
وسيلة للافکار والعواطف؛ OV‏ الکلمات هي التي تعبر عن الافکار والعواطف 


۲۳١ 


والمشاعر؛ Ly‏ الألحان هي وسيلة للقوی المتسامية للرغبة والارادة» وهما 
Gl‏ من قوة العقل وقوة العاطفة. 
وعلی الرغم من أن القوة العاطفية والقوة العقلية هما القوتان اللتان في 
أعماق النفس» فان درجة الرغبة والارادة تمس الجوهر الحقيقي للنفس 
الانسانية . وللالحان حروف ولکن هذه الحروف هي أكثر دقة واف 
ree‏ بين حروف الکلام وحروف الالحان أن الاولی تحمل الهبوط معها 
بینما الثانية تحمل الصعود. ومهمة حروف الکلام هي الکشف عن الافکار 
لدقيقة ونقلها إلى الاخرین حيث يتحول خلال هذه العملية المجرد إلى مادي. 
E aT‏ 
وتسمو بهاء إذ تحت تأثير اللحن ينزع الانسان قشره الخارجي» ويستغرق مع 
نفسه» ويذوب فيها حيث تصبح نفسا نقية شفافة. . . ولذلك يصبح اللحن 
عبادة ووسيلة للتطور الروحي a‏ قادر على إثارة أكثر القوی استتارا في 
النفس وكمونا في أعماقها. وأكثر أغاني اللوبافتش ليس فيها كلمات وإنما هي 
ألحان وصوت وإيقاع وضربات ورتابة. إذ المهم في رأيهم إيقاظ الشرارة 
الالهية في الانسان وإثارتها عن هذا الطریق Os‏ 
واللوبانتش يعتقدون ob‏ الكلمات تحدّد اللحن وتقيّده» بينما يبقى 
اللحن بغير الكلمات طوافاً Te‏ متدفقاً. والكلمات كذلك تؤثر عليه حيث 
تنقله من الروحي إلى المادي ومن المطلق إلى المقيد. 
وهم يعتقدون كذلك ol‏ الحسيدي عندما Go‏ فإنه يرتفع بنفسه فوق 
m‏ المادي» ويتسامى نحو العالم الروحي؛ ليتحد هناك بالروع ال العليا ويفنى 
فق أجل أن يزول اليأس والحزن من عنده» ومن أجل أن pan‏ الخیر 
2 الشر. وأثناء الموسيقى والغناء يدخل الإنسان عالماً قدسياً هو عالم 
الطهارة Maly gly‏ 
وقد ذکرنا سابقاً أن Gage‏ هذه المجموعة كان نفسه معنا aly dle‏ 
كان By‏ بالأغاني والموسیقی على مستمعيه. وکان ابنه یقول: Op‏ أبي كان 


N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, pp. 244 ff. (۱) 
Challenge, pp. 188-9. and N. Mindel, Rabbi Schneur Zalman, pp.244 ff. زفق‎ 


۳۳۲ 


ينفذ إلى عمق آعماق نفس الحسيد اما بالکلمة الحسيدية أو بالاغنیة». وکان 
شنیور زلمان قد ألف مجموعة من OLIN‏ آشهرها عشرة. ولهذه الألحان 
قدسية عند اللوبافتش ولها شأن کبیر لدیهم. ومن آشهر هذه الالحان العشرة 
لدیهم وأكثرها قدسية عندهم وآقربها إلى قلوبهم لحن یسمی ب «لحن الحرکات 
الاربع» حيث یعتبرونه Whee ier tod‏ بالحيوية والرمزية» وبسیب قدسیته 
فانهم لا یغنونه الا في المناسبات الخاصة وهم یقولون عن هذه الحرکات 
الأربع آنها تقابل العوالم الأربعة» «الاصیلوت»» «البریثاه»» «الیصیراه»» 
«العسیاه» وهي Lal‏ تقابل الحروف الاربعة للاسم «یهوه"*. وأعطوا WIS‏ 
معاني أخرى لهذه الألحان التي ألفها مسس جماعتهم» وهي معان تذهب 
Gaš‏ في التفسير والتأویل» لا أرى فائدة كبيرة من ذكرها أو الحديث عنها في 
بحثنا هذا. 


ولاهمية الالحان عند اللوبافتش وموقعها لدیهم فقد آسس الصدیق 
مناحم مندل شنیرسون جمعية خاصة بها مهمتها جمع الالحان من مصادر 
مختلفة» والتحقق من هذه المصادر والتأکد من أصالتها. . وتوضع هذه الالحان 
على شكل «نوتات»» وتحفظ في سجلات مع تسجيلات صوتية لها وقد تم 
إلى الآن جمع مجلدين كبيرين ge‏ 


أما بالنسبة إلى الرقص فإن اللوبافتش يفلسفون أهمية الرقص على 
الشكل التالي فيقولون: إن الرقص هو أفضل تعبير عن الشعور العميق 
والداخلي للسعادة الدينية» ولما كان العقل خلواً من العواطف» ولا يمكن أن 
یکون الوسيلة الخاصة والوحيدة للاتحاد بالله» ZS‏ محدود جداً؛ فإن الحماس 
الديني والسعادة والوجد تجعل 8 العقل آکثر سموا وتفوقاً ولذلك فانها 
الوسائل التي تكون أكثر إرضاء للتعبير الديني. وفي فلسفتهم فان العقل 
العاطفة . ومما يستشهدون به ما جاء في كتاب «تانيا» لمؤسس مجموعتهم» 
حيث يقول المؤلف: إن العقل بخلقته وطبيعته هو أقوى من العاطفة» ولذلك 
فإنه بالجهد الواعي للانسان يمكن لهذا العقل أن يسيطر على العواطفت. وإن 


Challenge, .م‎ ۰ (۱) 
Challenge, p. 189. (Y) 
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العواطف لا يجوز آن تکتم» ولكن يجب آن تستحدم بسيطرة وتحفظ c‏ ولکن 
الترکیز بصورة عامة يجب أن یکون على الباطن. 


وهم یرون ob‏ کل شيء مادي هناك ما يقابله في عالم الروح» ففي 
الرقص فان الجسم كله یتحرك من الرأس إلى القدم وهو منغمر في سعادق 
ولکن الرجلین هما اللتان تلعبان الدور المهم. فمفهوم الرأس والقدمین لا 
المادي فان الرأس هو القمة في الوضع وفي aaa‏ بینما القدمان هما 
الأدنى ذ في الجسم والأوطأ. ومع ذلك فهناك تفوّق من القدمين على الرأس» 
إذ أن القدمين تمثلان القاعدة» وهما تحملان الجسم من مكان إلى pl‏ 
والعقل وإن كان هو الذي يقرر» ولكن الذي يحمل هو القدمان» فمن دون 
قوة الأدنى التي تتمثل بالقدمين فإن كل الجسم وبضمنه الرأس يمكن أن 
یتحطم و مر يصيبه ضرر شدید . . وفي عالم الروح فإن الروح 3 تملك Ll,‏ وقدمين» 
فالرأس ia‏ بالقوة المفكرة بینما یتمثل القدمان بالعقيدة البسيطة. وهذه هي 
الأساس للحياة الروحية لليهود. 


وعلى هذا الأساس فالرقص الحسيدي يمثل الأهلية العظيمة للعقيدة 
والحاخامون هم الرأس للناس» وبقية الناس يمثلون القدمين. ومن الطبيعي أنه 
لا يمكن أن يفصل الرأس عن الجسم والجسم عن الرأس» ولذلك فإنه لا بدَّ 
وأن يكون هناك تناغم وتفاهم ووحدة كاملة بين هذه الأعضاء وهم اليهود في 
هذه الحالة . 
والرقص الحسيدي يمثل هذه الوحدة» إذ أن الحسيديم يشاركون كلهم 
في الرقص» وهم in‏ بعضهم بالبعض الاخر سواء منهم من يمثل الرأس 
والرقص et‏ هو الذي یکون في حلقة مغلقة» ee‏ اليدان أو إحداهما 
للراقص على كتف الشخص الذي آمامه. ولیس لهذا النوع عدد محدّد 


۳۳ 


للمشترکین فیه. والرقص الداثري عند الحسیدیم يرمز إلى وحدة الاله OY‏ هذه 
الوحدة يرمز لها بدائرة» والدائرة لیس لها بداية أو نهاية» آما الرقص القفزي 
فغالباً ما یکون في الأماكن الو عندما لا یکون هناك مکان كاف للرقص 
الدائري. وهذا الرقص قد )435 واحد لوحده أو مع شخص آخر. و هناك 
نظام يحكم هذا النوع من الرقص أو حرکاته» ولكن عندما يؤدّيه إثنان تكون 
الحركة إلى الما م ول الخلف بالتتابع» وتكون بفتح الذراع وبضمه. والحركة 
إلى الأمام وإلى 54 تمثل عند اللوبافتش وجهاً من وجوه العبادة. 


Challenge, pp. 195 ff. (1) 
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اللوبافتش وإسرائيل 


كان مؤسس هذه المجموعة ي S‏ يشجع على هجرة الحسيديم إلى فلسطينء 
وكان هو نفسه يجمع الأموال sao‏ التي هاجرت» وکان قد oe‏ ممثلا 
له في كل هذه الجماعات لغرض جمع الأموال. وأنشأ كذلك Slats‏ تعر 
بهذا الشأن اسمها «كلل حبد» ما زالت إلى اليوم نشيطة في فلسطين. 


وبعد ظهور الحركة الصهيونية كان زعماء هذه المجموعة من المعارضين 
لها ولأهدافهاء وأعلنوا of‏ اليهود LY‏ وأن يبقوا في حالة الشتات حتى 
ظهور المسيح المخلض الذي في رأيهم - ينشىء الدولة اليهودية الشرعية. 
وقد قال زعیمهم شالوم دوف بائر شنیرسون (ت ۱۹۳۲۰): «حتی لو esl‏ 
Te‏ آوامر الاله بشکل دقیق فان اليهودي المژمن لا يجوز له أن ینضم 

لیبحث عن الخلاص بواسطة الجهود البشریة». وکان هذا الزعیم الروحي 
ا الحركة الصهيونية سوف لا تنجح. وقال عن ذلك: «إن 
الافکار الصهيونية Re‏ كل السموم التي تهلك الروح الإنسانية slp‏ وان 
yt z ee‏ وانهم سوف لا ینجحون تجاه 
ارادة الله . . . . وإن وعد الله سوف يبقى Ls‏ ونافذاء وهو وحده الذي 
سيجمعنا من أطراف الأرض الا یه 


وقال كذلك: (إننا يجب أن لا نسمع لهم (الصهاينة) حول هذه القضية 
لتحقيق خلاصنا بواسطة قوتناء ولا يجوز لنا أن نعجل الخلاص بسبب ذلك» 
ولا يجوز كذلك أن نستعمل الأسباب المادية والسياسية لترك الشتات والذهاب 


P.Y. Medding (ed.), Israel: State and Society, 1948 - 1988. (\) 
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(إلى فلسطین). إذ أن هذه الطريقة تعارض bles‏ التوراق» وكذلك تعارض 
العقيدة اليهودية وأمل اليهودء. الذين یأملون الخلاص وینتظرون المخلص 
gy‏ 

آما ابنه وخلیفته یوسف إسحق شنیرسون (ت ۱۹۵۰ م) فقد AST‏ على 
وجوب الانفصال من الجماعة الصهيونية التي تناضل من أجل الهجرة | إلى 
فلسطين» لأنها (الهجرة) مخالفة لأحكام التوراة ومخالفة WIS‏ لنهي SY‏ 
وقد انتقد زعیم جماعة اغر» الحسیدیم al ras SU,‏ على الرغم من al‏ 
فصل نفسه عن الصهاينة وتوقف عن التعاون المباشر معهمء إلا أنه مهتم 
ومعني بالتطور المادي لدولة إسرائيل لاستغلال الأرض في بناء المصانع 
والمؤسسات الأخرى». وقال: (إن علماء التوراة السابقين رفضوا تدنيس 
الأرض بأي نوع من أنواع الأعمال المادیة۳. 


أما e‏ ل الرأي نظرياً وعبّر عنه بين الحين 
والآخر» وقد قال: OP‏ اليهود ما زالوا في شتات ونفي» وان إسرائيل ليست 
ممثلة لبداية الخلاص الإلهي للیهود» ومن als‏ أن جمع الشتات لا يكون إلا 
ane‏ هور اليح الد > وان الشتات الحالي يجب أن يبقى كما هو إلى 
أن تحين ساعة الخلاص الحقیقی» وان هذا سيتحقق عند تطبیق فرائض التوراة 
واحكامها: ١‏ 


ومن أقواله فى هذا الخصوص: (إن العصر الذي نعيش فيه ليس بداية 
«gare‏ وان مره ة مجموعة كبيرة من يهود الشتات إلى الأرض المقدسة 
لا يعني ظهور الخلاص الحقيقي » وان cae‏ يعتقدون بأن هذا العصر الذي 
يعيشون فيه هو عصر الخلاص فإنهم لا یودُون واجباتهم الدينية من اجر 
الخروج من النفي وتحقيق ظهور الخلاص الحقيقي» بل إن هولاء يطيلون 
وفت النفي » نفي الأفراد ونفي الجماعات بل ونفي الیهود كلهم ونفي 
OL SSI‏ وقال کذلك: إن هذه الدولة (دولة إسرائيل) هي دولة في .خالة 


Ibid, p. 93. (\) 


Ibid, p. 113. (Y) 
Ibid, p. 113. (Y) 
P.Y. Medding, (ed:), Israel: State and Society, 1948 - 1988, p. 90. (£) 
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نفي وليست دولة شرعية أصيلة› ولذلك فإن الهجرة لها تكون هجرة إلى دولة 
النفي » وهي كأي هجرة إلى مكان آخر يعيش فيه اليهود في الشتات. 


ولکنه في نفس الوقت ob Gy‏ إنشاء الدولة انما كان مبادرة من JYI‏ 
والتفاتة منه نحو اليهود من أجل خلاصهم. وهو یری کذلك بأن اليهود قد 
ضيّعوا الفرصة التي هيئت لهم وفرّطوا فيهاء وقال عن ذلك: «إن الله هو 
مصدر الخير ومصدر الرحمة» وهو الذي يصنع يصنع المعجزات ويصنع العجائب» 
وهو الذي خلق بارادة لا یعرفها البشر as‏ التي آدّت إلى المعجزات» 
وأنقذ ملايين الیهود فى أرض زسرائیل. فخلال هذه السنین كانت الفرصة 
مواتیف وکانت هناك :إرادة من he‏ دن" اذ آن الرب - تارك اسمه - بعد آن 
رأى عذاب شعبه اليهود» وأنهم كانوا يذبحون ویقتلون بطريقة رهيبة ومخيفة» 
أعطاهم الفرصة وهم في الشتات ليديروا شؤونهم طبقاً لرغبتهم» وتكون لهم 
مؤسساتهم الخاصة بهم . لذلك هاجر عشرات ومثات eee‏ وعشرات الالاف 
من اليهود والتجأوا إلى اسرائیل» ولو كان اليهود قد استغلوا هذه الفرصة 
المواتية وسلكوا سلوكاً صحيحاً لكانت هذه فرصة لهم ليؤكدوا على أنهم 
شعب يستحق الخلاص . ولكن بدل ذلك تجادل زعماؤهم فيما بينهم حول 
ذكر الله في بیان الاستقلال"۲ ۰ وتجادلوا فيما بينهم فيما إذا كان يجب أن 
يعتمدوا على موسكو أو واشنطن» لأنهم قرروا أن يكونوا مثل بقية الشعوب 
في القضايا الداخلية والقانونية. وقد بتوا وجود المجتمع اليهودي في فلسطين 
على أسس لا يجمعها جامع مع توراة شعب إسرائيل. وفي حالات كثيرة 
عارضوا التوراة» ونحن نبدي حزننا العميق من أن الیهود مرة أخرى لم 
ينجحوا في أن يرتفعوا بأنفسهم لاغتنام الفرصة ويؤكدوا ob lie‏ الخلاص 


يمكن أن با : 


)١(‏ إشارة إلى الخلاف الذي حصل بين العلمانيين والمتدينين الذين وقعوا على بيان 
الإستقلال حول ذكر اسم الرب أو عدم ذكره ‏ في الفقرة الأخيرة من البيان -» ثم كان 
الاتفاق أن تستعمل «صور يسرائيل» (صخرة إسرائيل) وهو مصطلح استعمل في التوراة 
إشارة إلى الرب كستد ومعتمد. 

Ibid, .م‎ 102. (۲) 
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وهو يرى بأن الیهود في |سرائیل یعانون من التخلف الروحي والديني 
وقد قال في رسالة لابن غوريون: «إن هناك خطراً من نشوء جيل جديد يحمل 
اسم إسرائيل ولکنه مقطوع bis‏ عن تاريخ شعبنا وقيمه الأصيلة BAS)‏ 
وربما كان هذا هو السبب الذي ater‏ یتدخل بشکل منتظم في شون 
إسرائيل» Sy oly‏ على آصحاب القرار فيهاء فقد كان يدعو الدولة إلى أن 
تلتزم بالتوراة وأن لا تفصل الدين عن الدولة» ویدعوها كذلك إلى تغيير 
قوانينها العلمانية. وكان يتدخل في انتخابات رئاسة الحاخامية» ويتدخل في 
قضية «من هو اليهودي» التى ما زالت مشكلة قائمة فى إسرائيل» كما تدخل 
كذلك في قضية إسرائيليين اتهموا بالارماب بل إنه تدخل في السياسة 
الخارجية للدولة. وقد ساهمت مجموعة اللوبافتش بخمسة ملايين دولار في 
حملة الانتخابات الإسرائيلية عام ۰ م من أجل فوز حكومة AG‏ بتغيير 
قانون العودة» وتجعله مقتصراً على اليهود الارثوذكس دون غيرهم كما ذكرت 
صحيفة الجويش كرونكل بتاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۱ م. 


وقد اعتبر تدخله في شؤون إسرائيل Saye‏ وا اه بويت كما 
یقول - أن يهدي الدولة وبا خل بيدها ویخلصها مما Gow‏ بها من خطر مادي 
وروحي. ولا بد أن نذکر هنا Ob‏ زعیم اللوبافتش لم يزر إسرائيل ولم يذهب 
إليها. 

وعلى الرغم من أفكار زعيم اللوبافتش عن الصهيونية وعن الدولة 
اليهودية فإنه celery‏ تعاونوا عمليا مع الدولة على نطاق واسع» وان 
منظمتهم لها مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية في إسرائيل » ولها كذلك 
مستوطنات» ويبلغ عدد المراكز والمؤسسات التابعة لهؤلاء في إسرائيل أكثر 
من خمسين مؤسسة ومرکزا. 


وأشهر مراكزهم في إسرائيل مستوطنة oul‏ «كفر حبد» وتبعد خمسة 
أميال عن تل آبیب» وكان قد أنشأها عام ۸۱۹8۹ الزعيم الروحي"السابق 
يوسف إسحق شنيرسون» وكان الغرض الأساسي من إنشائها إسكان مجموعة 


G.S. Rosenthal, Contemprary Jindaism. ۰ (\) 
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من الیهود الروس فیها. وتضم هذه المستوطنة عدة موسسات تربوية 
واقتصادیة: منها مدرسة ابتدائية تدرزس إلى جانب المناهج الاعتيادية مناهج 
دينية : ومنها یشیفاه (مدرسة دینیة) لمن آعمارهم بين ۱۷ و۲۵ سنة» ومن 
مناهج هذه الیشیفاه دروس عن فلسفة «حبد» وفي الیشیفاه آقسام یتخرج منها 
قصَّابون شرعیون وحاخامون» وفي المستوطنة كذلك «کلل». وللمستوطنة 
Wis‏ برامج تدريبية لمهن عدة مثل النجارة والمکننة والسباكة وغیرها. وفيها 
کذلك مدرسة زراعة. وتضم المستوطنة كذلك مدرسة للبنات. Shay‏ كذلك 
معهد للبنات لتخریج قاس وفیها Lal‏ مركز للشباب اسمه ابیت شازار» 
وقد سمي على اسم رئيس دولة Jit‏ الاسبق «زلمان شازار» والذي أسمي 
على اسم المؤسس OY‏ عائلته من آتباع ee‏ اللوبافتش. وفي المستوطنة 
کذلك مدرسة للطباعة» وطلاب ate‏ مستشنون من الخدمة العسکرية كبقية 
طلاب الیشیفوت الاخرین. ولکنهم في عام ۱۹۵۲ م تطرّعوا في الجیش أثناء 
حرب السویس. وبعد انتهاء الحرب أنشأ المتطوعون موسسة تعنی بأرامل 
الحرب وأيتامها . 


مصنع ياقوت في مستوطنة ‏ کفر حبد» التابعة للحسيديم اللويافتش 


وقد أنشأ اللوبافتش مستوطنة cpl‏ على مقربة من الأولی یسکنها آکثر 
1 من ألفي شخص اليوم من أتباع هذه المجموعة» والغالبية العظمى من هؤلاء 
هم من المهاجرين الروس. وفي هذه المستوطنة 1 صناعي وكلل» وفيها 
كذلك مصنع یاقوت. Lat,‏ اللوبانتش کذلك مجمعاً مكنا عام ۱۹۲۱ م 
ess‏ غربي القدس» وفي هذا المجمّع مدرسة كبيرة للأولاد وأخرى للبنات 
وروضة للاطفال. وفي عام ۱۹۱۹ م أنشأوا مستوطنة أخرى بمناسبة CSU‏ 
السابعة ork‏ لولادة زعیمهم الحالي» وقد خططت هذه المستوطنة 
لاستيعاب خمسة الاف مستوطن . وهناك مجموعة منهم قد استقروا في مدینة 
الخليل وانضم إليهم بعض اللوبافتش من إيطاليا وغیرها"*. 
واللوبافتش نشيطون في إسرائيل» یزورون المستشفيات» ويذهبون ر إلى 
حائط المبكى Cod‏ اليهود على لبس التفلين» ويلقون المحاضرات» ویعقدون 
الاجتماعات لنشر آفکارهم. 


H. Robinowioz, Hasidism and the State of Israel, pp. 217 ff. ©) 
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وکان زعیمهم قد قال بعد حرب حزیران عام ۱۹۲۷ م: «إن من اشترك 
من الیهود في الحرب له آجر وئواب أكثر من أولئك الذین یدرسون التوراة». 

وقال کذلك أثناء حرب لبنان: «إن على الاسرائیلیین أن ینهوا الحرب التي 
بدؤوهاء oly‏ لا یتوقفوا GY‏ سين عر Fes celca ere we.‏ 
يتم بموافقة العسکریین وقائد الي ویری اللوبانتش كذلك أنه لا يجوز 
لاسرائیل أن ترجع شبراً واحداً إلى العرب من الأرض التي احتلتها. 
يقولون إن ! إرجاع أي جزء یکون igs‏ مخالفة صريحة للشريعة و 
واللوبافتش اليوم من المعارضين بشدة لاتفاق «غزة- أريحا». وهم حون 
اليهود على معارضته. ويقومون بنشاطات واسعة في هذا المجال بنشر 
الإعلانات aby‏ المنشورات وتوزيعها في طول إسرائيل وعرضها. وب 
الكثير من اليهود - أرثوذكس وغيرهم - سلوك الحسيديم اللوبافتش ونشاطهم. 
وهم يظهرون هذا النقد ولا یکتمونه» فبعض اليهود يقول: إن اللوبافتش لا 
يتسامحون مع اليهود غير الأرثوذكس» ويرى هؤلاء كذلك OL,‏ اليهود 
اللوبافتش ای با إذ يعتبرون يهوديتهم هي هي اليهودية الصحيحة ولذلك فهم 
يعيشون منفصلین»" 

وقد قال أحد حاخامي اليهودية الاصلاحیة: «إن اللوبافتش آذکیاء جدا. 
فهم جیدون بالعلاقات العامة» ولکن في نهاية الامر لیس هناك فرق بينهم 
وبين الیهود المتشددین agi . ere‏ متعصبون مثلهم ولکن تعصبهم مصحوب 
بايتسامة . وهم يغرّون كثيراً لأنهم پنشرون آدبیات كثيرة ويظهرون (للناس) 
بأنهم أصحاب عقول مفتوحة. واللوبافتش يعرضون على الناس عالماً Go‏ 
ومريحاًء ولكنه في الوقت نفسه هو عالم خطير tliat‏ 


ويرى بعض اليهود الأرثوذكس» أن بعض المشاريع التي يقوم بها 
اللوبانتش غرضها دعائي بشکل واضح؛ وأن كثيراً من طاقاتهم esi‏ من أجل 
al‏ يبقى اسم اللوبافتش عالقاً في أذهان الناس وآمام عيونهم» وأن الاندفاع 
نحو التوسع وروح التعالي لدیهم قادهم إلى التدخل الذي لا داعي له في 


The Jewish Guardian, Vol, 2. no 8 p. ۰ (۱) 


S. Brook, The Club, the Jews of Modern Britain, p. 76. (Y) 
Ibid, p. 76. (۳ 


۳:۲ 


حقول تعمل فیها موسسات بهودية آرئوذكسية آخری من المنطقة نفسهاء وأن 
سلطة حاخامیهم لها تأثیر سيء على وحدة الجماعة البهودية. وعلی الرغم من 
أن أحاديث زعیمهم الروحي یسمعها الکثیر من الیهود» الا أن تصریحاته حول 


السياسة الاسر ائيلية الداخلية والخارجية - وان كانت أحياناً مقنعة - لكنها في 


أحيان آخری آثبتت ت غرابتها Milai ds‏ 


ومن الماخذ التي يأخذها الیهود الارتوذکس على اللوبافتش هو اعتقاد 
الكثير منهم بأن زعيمهم هو المسيح المخلّص الذي سيعلن عن نفسه في 
الوقت المناسب» وأكثر الحاخامين الارئوذکس نقداً لليهود اللوبانتش هو 
الحاخام المشهور (شاخ» الذي ينتقدهم وينتقد زعيمهم كذلك على سلوكهم 
وما یقومون به. وقد تحدثنا عن ذلك فیما سبق. 


ومن النقد الذي يُوجّه إليهم هو طريقة الدعوة التي يقومون بها بين 
الیهود» فهم يشككون بها ويعتبرونها متأثرة بطريقة التبشير الأمريكية› وقد 
آطلقوا على اللوبافتش اسم «المبشرون الیهود». 

وممن ینتقدهم من الیهود غير الارئوذکس الکاتب اليهودي المعروف 
حاييم برماونت أحد کتاب جريدة «الجويش کرونکل؟. وهو یقول عنهم : 
«إنهم متعصبون في وجهات نظرهم» ومتعلقون بالخرافات» وهم أعداء للثقافة 
بصورة عامة. وإن إيمانهم بقدرة زعيمهم وبأن له معرفة غير محدودة يصل 
إلى de‏ التصنيم» (جويش كرونكل ۱۹۹۳/۳/۱۳ م). 

ومن النقد الذي وجه لهم حديثاً من قبل الیهود الاخرین هو إنشاؤهم 
کشا للدراسات الأخلاقية في اليهودية في إحدى الجامعات البريطانية» وقد 
سمي هذا الكرسي باسم الرئیس الاسبق للولایات المتحدة الاميريكية رونالد 
ريغن» ويرى هؤلاء الناقدون بأن هذا غير مناسب » لأن إدارة رونالد ريغن لم 
تكن معروفة YES‏ العليا وأخلاقها الفضلی» > بل كانت على العكس من ذلك 
(جويش كرونكل ۱۹۹۱/۱۱/۸ م). 


LY;‏ أن نذكر هنا ob‏ هناك من اليهود غير المتدينين من يَوْيّد أعمال 


S. Bernstein, The Renaissance of the Torah Jew p. 225. (۱) 


yey 


اللوبافتش وما یقومون به. وکان من آشهر هژلاء الرئیس الاسبق لدولة 
إسرائيل (زلمان شازار). وکان من عائلة حسيدية من اللوبانتش كما ذكرت» 
ولکنه نفسه لم = حسيدياًء وکانت له علاقة وطيدة مع زعيم اللوبانتش 
مناحم مندل شنیر ن . وممن يؤيدهم كذلك إيلي ويزل الکاتب اليهودي 
الذي نال ۱۳۳ m‏ قبل سنوات» بل هو يدعو اليهود الاخرین إلى تأييدهم . 
ویژیدهم كذلك الکاتب اليهودي وولف مانکوفیش» وهو يقول عن اللوبافتش: 
«اعتقد آنهم یقومون بکثیر من العمل الجید» ولكني لا آومن oh‏ شيء یومنون 
به» tage)‏ كرونكل ۱۹۹۱/۱۱/۱ م). 


J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, p. 156. (۱) 


٤ 


حبر الستمار 


تنتسب هذه المجموعة الحسيدية إلى مدينة ساتومار Satu Mare‏ التى 
كانت جزءاً من هنغارياء ولكنها اليوم ضمن الحدود الجغرافية لرومانیا. 
والمؤسس لهذه الجماعة هو الحاخام موشیه تیتلباوم (ت ۱۸۶۱ (e‏ الذي كان 
من تلامذة الصدیق المشهور یعقوب إسحاق (الرائی) الذي تحدثنا عنه. وکان 
هذا الصدیق من آوائل زعماء الحركة الحسيدية الذين نشروا آفکارها ف 
هنفاریا» وقد عرف بين الیهود بعلمه» Cally‏ أكثر من کتاب الا أن آشهرها 
کتاب عنوانه «یسمح موشیه». الذي یعتبر من آمهات الکتب عند الحسیدیم 
یدرسونه ویعتمدون عليه وهو في آکثره شرح على التوراة. وکنا في آماکن 
آخری من هذا الكتاب قد ذکرنا شتا من آقوال هذا الصدیق . وبعد وفاته خلفه 
ابنه على زعامة هذه المجموعت ثم ثم خلفه أحفاده. ویعتبر یوئیل تیتلباوم Yoel‏ 
Teitelbaum‏ من أكثر le;‏ 7 عليها وأقدسهم مکانة عندها. وانما 
تنتسب هذه المجموعة إلى مدينة ساتومار OY‏ هذا الزعيم كان قد سكنها 
واستقر فيها لفترة من الزمن. ولذلك لا بد من الحديث عنه قبل الحديث 
عنها . 

ولد الصديق یوئیل تيتلباوم عام ۱۸۸۸ م۰ وكانت دروسه الأولى على ید 
أبيه » ثم درس على حاخامين آخرین؛ وقد أجيز LE‏ عام ۱۹٠٤‏ م. وقد 
اعثرف به زعيماً لكل اليهود الارئوذکس في مدينة ساتومار عام ۱۹۳۶ ce‏ ولم 
يكن تأثيره يقتصر على الطائفة اليهودية في هذه مت .بل امدد إلى متاطق 
أخرى غيرها. وكان هذا الصديق ذا شخصية قوية ومتشددة في مسائل الدین» 
ولشدته وصرامته كان له نزاعات وخلافات مع الیهود الاخرین حتی مع زعماء 


5 


المجموعات الحسيدية الاخری. وکان من LLG‏ الخلاف بينه وبين هذه 
المجموعات هو رفضه للحركة الصهيونية وأفکارها ومعارضته الشديدة لها بل 
وتکفیره لزعمائها. وقد Jb‏ على هذا الرأي حتی وفاته. وسنتحدث عن هذا 

وقد عرف عن هذا الحاخام بأنه عاش حياة زهد وتقشف» وكان يصوم 
كثيراً وينام على فراش صلب كل يوم عدا يوم السبت. وقد توفي أولاده 
وزوجته قبل نشوب الحرب العالمية الثانية» فقال عن ذلك: «إن هذا شيء لا 
يحدث إلا للمذنبين من الناس»*. وكان شديد التمسك بفرائض الشريعة 
اليهودية وأحكامهاء وکان يحث أتباعه علی آن يتمسكوا مثله» فكان يذهب - 
مثلاً - في يوم السبت بعد الصلاة إلى الأسواق ليفتش عن الدكاكين المفتوحة 
ويأمر بإغلاقهاء وكان Wis‏ يطوف على الحمامات الشرعية لليهود ليتأكد من 
مطابقة مواصفاتها للشروط الدينية اليهودية» وكان لا يسمح باحتفال الزواج إذا 
كان فيه شىء مخالف للشريعة كالرقص المختلط وغيره. وقد كانت له عناية 
خاصة بالأولاد فأنشأ لهم مدرسة ضمّت أربعمئة طالب» وكان يقوم بنفسه على 
مساعدة هؤلاء الطلاب مادياً ورعاية شژونهم. Lily.‏ في مدينة «ساتومار» عددا 

من المؤسسات الدينية والاجتماعیة۳. 

وعند احتلال الالمان لهنخاریا عام ۱۹66 م هرب من مدينة ۱ساتومار» 
واختفىٍ عن الأنظار» ولکن الالمان عثروا عليه في السنة نفسها واعتقلوه؛ 
ولكنه أخلي سبيله بعد فترة. وكان إخلاء سبيله قد تمّ بعد أن كانت هناك 
اتصالات بين الدكتور كستنر نائب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في 
بودابست - والذي اغتيل في إسرائيل في الخمسينات بعد أن اتهم بالتعاون مع 
النازيين - وبين أيخمان مساعد هتلر. وكانت الاتصالات تهدف إلى ترحيل 

بعض اليهود من هنغاريا إلى بلد محايد على أن يدفع للألمان عشرون مليون 
فرنك سويسري . وقد دفع خمسة ملايين فرنك كدفعة أولى. واتفق على 
ترحیل ۱۱۸6 sig‏ كان من ضمنهم يهود معروفون» وكان منهم الزعيم 
الروحي للستمار یوئیل تیتلباوم . ولكن بعض أعضاء المنظمة الصهيونية 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel .مم‎ ۰ (۱) 
Ibid. p. 232. (Y) 


Yet 


صدیق الحسیدیم الستمار السابق 
Joy‏ تیتلباوم . 


الحالي موشیه تیتلباوم . 


۳:۷ 


عارضوا ذلك ورفضوا أن يكون زعیم الستمار من ضمن الیهود المرخلین 
بسبب معارضته للفکرة الصهيونية» وکان على رأس هؤلاء المعارضین یوسف 
فشر آبو زوجة الدکتور کستنر . 

وقد مارست المنظمة الصهيونية على pes‏ الستمار Tags‏ من اجل آن 
یر آفکاره نحو الصهيونية لکنه رنض ذلك Lab,‏ قاطعاًء ولا ندري كيف ابقي 

ضمن المرخلین» ولکن قصة تذکر في هذا الموضوع - ربما یرویها أتباعه ‏ . 
gay‏ ان والة بوسف فشر قد ظهرت له ني الحلم وطلبت مه یاه من 
الزعيم ضمن المرخلین؛ ولا نعرف مدی صحة هذه القصة ولکن الذي نعرفه 
أنه استرجع حریته gel,‏ سبیله وأرسل إلى سویسرا حيث وصلها في ۸ کانون 
الثاني عام 5 ويصادف هذا الیوم الیوم الواحد والعشرین من الشهر 
العبري PLES‏ وقد أصبح هذا اليوم يوم فرح وسرور عند جماعة الحسيديم 
الستمار» يحتفلون به في كل سنة بسبب نجاة زعيمهم من النازيين. 

وقد غادر سويسرا عام ۱۹4۵ إلى إسرائيل» ثم ذهب من هناك إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» واستقر عام ۱۹6۷ م في منطقة ويلمزبيرغ قرب 
بروكلن”" وبعد أن استقر في هذه المنطقة التحق به أتباعه بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» فأنشأ لهم المؤسسات والجمعيات والمدارس الخاصة cote‏ 
وقد قال لأتباعه بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن عليهم أن 
یتخذوا Just‏ شريفة للحصول على رزقهم» وأن يكونوا صادقين في تعاملهم 
مع الاخرین"۳. 

وقد حث أتباعه کذلك على الالتزام والتقید باللباس التقليدي الذي کانوا 
يلبسونه في موطنهم الاصلي» وطلب منهم آن لا یستبدلونه بلباس wel‏ وقال 
لهم : Lop‏ يجحي of‏ لا نخجل من Lease‏ ويجب أن يكون الناس في 
الولایات المتحدة الامريكية متعودین على رژية لباسنا. وان ذلك یخنف من 


OUT العداء‎ 

Ibid, pp. 233 - 234. (۱)‏ 
(Y)‏ وقد آخذوا ينتقلون من هذه المنطقة فى الفترة الاخیرة. 

Ibid, pp. 234 ff. (۳) 
R.P. Bulka, Dimensions of Orthodox Judaism, p. 205. (£) 


YEA 


وقد جعلت جماعة «نطوري قارتا»- وهي جماعة يهودية معادية 
للصهيونية - یوئیل تیتلباوم مرشدا ووا لها عام ۱۹۳ ve‏ وقد توفي عام 
e ۱۹۷۹‏ وترك بعض المولفات المهمة» وسنتحدث عن واحد منها فیما بعد» 
ولم يعيّن خليفة له قبل موته وقد أصبح ابن أخيه موشیه تیتلباوم زعيماً لهذه 
الجماعة . 


ويعتبر الستمار أكثر عزلة من بقية الحسيديم الآخرين وأشد محافظة منهم 
على التقاليد الحسيدية التي عاشها أجدادهم في السابق» وهم يعزلون أنفسهم 
لیس عن الیهود غير المتدینین حسب» بل کذلك عن الیهود الارئوذکس Lat‏ 
إذ أن هؤلاء في رأيهم قد اندمجوا في الحضارة الغربية» وآضاعوا التقالید 
اليهودية» وانحرفوا عن الشريعة اليهودية . فأخافهم هذا وأرعبهم عندما وصلوا 
إلى أمريكا. 


وقد انتقدوا من جملة ما انتقدوا وضع الکنْس. إذ وجدوا أن جلوس 
الرجال والنساء في الكنيس حيث y‏ یفصلهم سوی pl‏ واطىء هو to‏ 
مخالف لليهودية» إذ المفروض - كما يرون - أن تجلس كل مجموعة لوحدها 
منفصلة عن الأخرى»› وهم كذلك يرفضون أن J‏ الکنیس لغير الاد 
yaa MS‏ وغیره. وهم ینتقدون Cal‏ تجميل هذه Si‏ بالنجوم وغیرها إذ 
یعتقدون ob‏ في هذا استهانة بحرمة هذه الاماکن. ومن جملة ما انتقدوه كذلك 
لباس النساء إذ وجدوا لباسهن تالم من الحشمة والحياء» وأن الكثير منهن لا 
يغطين شعورهن t‏ وأن الرجال والنساء يلتقون ويأكلون سوية ويذهبون على 
ضفاف البحر سوید۱) 


وانتقدوا کذلك احتفالات الزواج التي یقیمها الیهود الارشوذکس 
واعتبروها لا تمت إلى تقاليد. اليهودية بصلة بل هي مظهر من مظاهر 
الاندماج في الحياة الغربية . وقد وجدوا آشیاء آخری انتقدوها bes ely‏ 
مخالفة للشريعة اليهودية» ولذلك حخاول الستمار منذ البداية أن لا بیکونوا ar‏ 


من الیهود الاخرین ll‏ هاجروا قبلهم وحاولوا MWS‏ أن يظلُوا مخلصین 
لتقالیدهم وصادقین مع قیمهم التي سار علیها أسلافهم. وبما iad! OT‏ 00 


®. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg. .مم‎ ۰ (\) 


۳:۹ 


بعيدة تماماً عما اعتادوا عليه» فقد أصبح خوفهم منها AST‏ وحرصهم آشد على 
الالتزام بالسلوك الستماري القدیم . وبسبب ذلك فقد طلبت هذه المجموعة من 
aia‏ التنبه إلى هذه المخالفات والحذر منها وعدم تقليدها. . وحذروهم كذلك 
من أن لا يقعوا في شرك التأمرك الذي وقع فيه اليهود الاخرون. فهم يرون Ob‏ 
أي تغيير في السلوك حتى لو كان بسيطاً فإنه يكون بداية لتغيير أعظم وأكبرء 
eee‏ إلى تخیر القرة وده بل pe‏ على الجماعة ككل ؛ فيضعف قوتها 

یفکك ترابطها بل ویعجل في تلاشیه؟. E Cae‏ 
al‏ من الضفاتر على جاني الرأس من الأطفالء ویقولون انهم إذا pad‏ | شيئاً 
منها فان آولادهم سیقصون شيئاً کذلك ویجعلونها Jai ellis, «pail‏ لاعفا 
حتی تزول في النهاية كلها ولا یبقی منها شيء على الاطلاق"۳. 


وهم يرون بأنه ليس اليهودي (الحسيدي) هو الذي يجب أن یتغیر لیتفق 

مع تقدم العصر وتطوره» بل إن ما حوله هو الذي يجب أن يتغير ليتفق مع 
es‏ اليهودية» وهم یمتّلون ذلك بشخص أراد أن يضع التوراة في محفظةء 
فوجد المحفظة صغيرة لا تسع لنسخة التوراة» فأراد قطع نسخة التوراة من 
أجل أن fou‏ في المحفظة بینما الذي يجب أن Jad‏ هو حجم المحفظة 
لتتناسب مع حجم نسخة التوراا۳. 


تن هل الماع افراوها مت السفر تالقطارات. الم دخه اة 
بنساء شبه عاریات - كما یقولون - ويرون أنه من الأفضل تغییر مکان العمل 
والحصول على عمل قرب مقرّ الجماعة وقرب حيّها حتی لو كان ذلك بأجور 
آقل. إذ of‏ ذلك أحفظ لدين الحسيدي الستماري» وأفضل من التعامل مع 
ناس غير مین حيث یسیع أحاديثهم | الباطلة ویری ee?‏ المخالف 
ال بل ومع غير tet a‏ كما في القضایا et‏ - وحتی 1 يؤثر 
ذلك عليهم فإن زعماءهم يحثونهم على قراءة بعض الکتب الدينية قبل الذهاب 
إلى العمل وبعد الانتهاء care‏ إذ أن في ذلك كما يرون - تقوية للعقيدة 


S. Poll, the Hasidic Community of Williamsburg, p. 38. (\) 
J.R. Mintz, Legends of the Hassidim, p. 148. (Y) 
Ibid, p. 355. (۳ 
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وحفظاً للدين وتهذيباً للسلوك. ویطلب من الحسيدي الستماري أن يعوّض عما 
فاته من الحياة الروحية آثناء الاسبوع بسبب سعيه وراء رزقه ویکون التعویض 
عن ذلك أيام السبت والمناسبات الأخرى. ومما يؤديه أثناء ذلك هو الاکثار 
من الأدعية والصلوات» وزیارة مرشده الروحي لسماع آحادیثه sails‏ ی 
والأخذ بنصائحه والالتزام بها لما للمرشد الروحي من تأثیر على = 


والانحراف عن السلوك العام لهذه المجموعة قليل بين أعضائهاء ولکن 
إذا ما حدث ذلك فان هناك عدة طرق لاظهار عدم رضاها عن الفرد» ویکون 
ذلك We‏ في الأماکن العامة التي يلتقي بها الستمار ویجتمعون mr‏ 
الشرعية وبيوت العبادة» فان الفرد الذي ظهر منه ما يعتبر انحرافاً يعامل فيها 
بشيء من من الازدراء وعدم الاهتمام» حيث ينبه إلى آن ما قام به یعتبر She‏ لا 
تر ai‏ تضيه المجموعة ولا تقبله. وفي أحيان أخرى يكون التنبيه عن طریق 
ا الاقتصادية» إذ غالبا ما تربط المصلحة التجارية أفراد الجماعة 
أنفسهم ویکزن Max‏ عتانا ضارما وشديدا. وفي حالات معينة توضع قائمة 
بأسماء الأشخاص الذين ظهرت منهم بوادر انحرا اف على أبواب أماكن العبادة 
يقرؤها أعضاء المجموعت فیطلعون علیها وترون بها. وفي الوقت نفسه 
تکون les‏ للاخرین (parce‏ لهم . أما بالنسبة إلى الطرد (الحرم) من اليهودية 
فانه لم یذکر أنه حصل بینهم . 


وکثیراً ما یعوض الشخص في هذه الجماعة عة على سلوکه المثالي AUS,‏ 
بأن GE‏ بطرق متعددة t‏ كالنداء عليه في الكنيس لقراءة مقاطع من التوراة 
أو بأن ينادي عليه الزعيم الروحي أثناء مت الثالثة يوم السبت» وغير ذلك 
من مسائل يتميز بها الشخص من بين الحسيديم. وكثيراً ما تكون المنزلة 
الاجتماعية للشخص مرتبطة بالالتزام الصارم سوه الحسيدي » والحالة 
الاجتماعية غير المرتبطة بالدين مثل الثراء لا تكون ذات أهمية إلا إذا ارتبطت 
بالسلوك الديني 
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الخارجي» فکلما كان الحسيدي من الستمار آکثر انفصالاً بلباسه الذي یلبسه 
خاصة في یوم السبت والمناسبات الدينية الاخری OB‏ ذلك یجعله أكبر شأناً 
وأعلى منزلة بين آفراد الجماعة. وان الذي يلتزم باللباس الحسيدي المحافظ 
والتقليدي هو الذي یتمتع بمنزلة اجتماعية Vinge‏ والمنزلة الاجتماعية 
تفن تتطور بتطوره في السلوك الديني الحسيدي. وکلما كان الشخص 

منهم آکثر التزاماً ومحافظة فانه یضع ملابس أكثر تقليدية ومحافظت ویکون 
1 بجانب الأشياء الأخرى کاللحية والضفاثر. ولذلك فان زعیمهم ‏ الذي لا 
يصل أحد من آتباعه إلى مستوى تدينه - يتميز بأنواع من اللباس لا يلبسها أحد 
من المجموعت بل ولا يفكر أن يلبسها أحد منهم لأنها مقتصرة على الزعيم 
وحده. ومن الاشیاء الخاصة التي یلبسها الزعيم الروحي حذاء خفیف؛ ویلبسٍ 
Wis‏ جوارب بیضاء تطوی عند Der‏ ویعتبر الستمار لباسهم شيئاً 
یمیزهم ويشخُص مویتهم» بل ویرتبط بوجودهم وهم لا یهتمون بانتقاد 
الاخرین الهمء ویعتبرون هذا اللباس هو اللباس التقليدي للیهود» ویقولون بأن 
اب الاخرین إنما هم متأثرون بغيرهم فأصبح لباسهم مختلفاً Le‏ پلبسه 

لحسيديم. ولقد ذکرنا سابقاً كيف أن زعیمهم الاکبر یوئیل تیتلباوم قد أكد 
۳ الاحتفاظ باللباس التقليدي والالتزام به وعدم تغييره. 


ویری الستمار کذلك of‏ مظهرهم الخارجي یکون لهم حاجزاً ضد 
الاندماج والتأثر بالحياة الغربیة» وقد fe‏ عن ذلك آحدهم بقوله : «مع لباسي 
هذا ومظهري فانه من غير الممکن لي أن آذهب إلى المسرح أو إلى أي مکان 
آخر y‏ یفترض أن يكون فيه اليهودي المتدين . ولذلك فإن لحيتي وضفائري 
وملابسي تکون حافظاً لي ومانعاً من الذنب OE idly‏ 


ویحاول زعماء الستمار أن یجعلوا تطبیق الشريعة في العصر الحدیث 
tus‏ لاتباعهم سهلا عليهم» وهم یحاولون آن یقللوا من المشاکل التي تواجه 
هذه الجماعة في تطبیق الشريعة وفرائضها إذ أن هذا يقوّي من ارتباط العضو 
بالجماعة والتصاقه بها وعدم انفصاله عنها أو رفضه لها. ومن أجل هذا 


Ibid, .م‎ 66. (\) 


Ibid, pp. 67 - 8. (Y) 
Ibid, p. 65. ۳۱ 
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الغرض فقد أنشأوا مؤسسات ومراكز عدة ja‏ بهذه القضاياء فمن هذه 
المؤسسات ممختبر” لفحص القماش وتبين شرعيته » واسم هذا المختبر هو 
«مختبر القماش الخليط من الصوف والکتان (شعطنز)». وسنتحدث عن هذا 
الموضوع في فصل «لباس الحسيديم ومظهرهم». ومن هذه المراكز مركز 
يسمى «مركز الستم» وكلمة «ستم» مركبة من الحروف الأولى للكلمات 
العبرية الثلاث: «سفاريم» (أسفار التوراة)» و «تفلين»» و«مزوزة» (وهي 
صندوق صغير من الجلد أو غيره يحتوي على عبارات من التوراة يوضع على 
الجهة اليمنى من الأبواب (عدا أبواب معينة كباب الحمام). ومهمة هذا المركز 
هو فحص هذه الأشياء والتأكد من صلاحيتها الشرعية» والتأكد من أنها غير 
معيبة» وأن كتابتها غير ناقصة Oly‏ أشياء غير شرعية لم تستعمل في مادتها أو 
في كتابتهاء ols‏ يتأكد من عدم نقصان كلمة أو حرف من أسفار التوراة - OY‏ 
هذا إذا حصل فان النسخة لا يجوز القراءة فیها v‏ العلم بذلك ‏ والتأکد مثلا 
من أن جلد التفلین قد def‏ من حیوان طاهر وأنه لیس فیها ثقب. أو أن 
جلدها مفصول عن بعضه. وفحص المزوزة للتأکد من الرق فیها - الذي كتبت 
عليه عبارات aly gl‏ - قد طوي بشكل صحیح› إذ يجب أن تكون بداية الطوي 
من كلمة i‏ (واحد) ونهایته عند کلمة (شمع! (اسمع)» حيث تکون کلمة 
«اسمع» في آعلی المزوزة. ویضم هذا المرکز آناساً مختصین ومدربین علی 
معرفة هذه ee‏ والتحقق من مواصفاتها الشرعية . 


ومن هذه المؤسسات مؤسسة تعنى بشؤون الحمامات الشيرعية 
(مقواءوت) casas‏ ولهذه المؤسسة لجنة تشرف على هذه الحمامات 
وتتأکد من تحقق الشروط الشرعية cle‏ مثل A‏ الماء وطهارته وکمیته 
وحجم الحمام ومقاسه» إلى غير ذلك من آمور ذکرها التلمود في فصل خاص 
تحت عنوان «مقواءوت». وهذه الحمامات يجب أن تحتوي من جملة ما 
تحتوي حوضاً للارتماس حيث أن هناك حالات فير الشريعة اليهودية يجب 
فیها على المرأة والرجل الارتماس في الماء ارتماساً کاملا» وتستعمل هذه 
الحمامات كذلك للغسل غير الواجب» وتستعمل أيضاً لتطهیر الاواني التي 
يشتريها اليهودي من غير اليهودي جديدة كانت أم مستعملة . ,وهم يستدلون 
على وجوب ذلك بما ورد في التوراة في سفر العدد ۰۲۲/۳۱« الذهب والفضة 
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والنحاس والحدید والقصدیر والرصاص. أي کل شيء یمکن أن يدخل النار 
تمررونه في النار فیطهر» غير أنه یتطهر بماء الرش. وکل ما لا بدخل النار 
تمررونه في الماء». 

وقد تحدث الحاخامون كذلك عن هذا الموضوع في کتب فتههم بشکل 
مفصّل» ویجد القاریء عنه فصلاً Suls‏ في أي كتاب مهم في الفقه اليهودي. 
وقد وضع الحاخامون (sus sles SUAS‏ بهذا الطقس یفروه اليهودي عند 
غطس الأواني وهذا نصه: «مبارك cil‏ آیها الرب إلهنا ملك الکون الذي 
سنا بفرائضت: وآمرنا ob‏ نطهر OY‏ 


ومن أجل أن تسهل هذه الجماعة على آعضائها معرفة آماکن هذه 
الحمامات فهم یعلنون عنها . ومن هذه الإعلانات الإعلان التالي : 


غطس الأواني في الحمام الشرعي 


joe YD‏ قطنا استعمال الأواني التي لم تطهّر بواسطة الغطس في 
الحمام الشرعي. إن الأماكن التالية فیها حمامات شرعية» وکل من يرغب 
بتطهیر آوانیه فإنها ستطهر بالخطس دون آجره. ثم تذکر قائمة بعناوین 
الأماكن . 

ولا يقتني الستمار التلفزیون Ns‏ یشاهدونه بل حتی الرادیو لا 
یسمعونه. وهم یقولون عن الرادیو SL‏ يُسْمع tt pal‏ وکلمات لا تشجع علی 
عبادة cdl‏ وهم كذلك لا يذهبون إلى السینما أو إلى المسرح» ولا یحضرون 
المحاضرات العامة. وهناك من منع ضمني عليهم من الاتصال بخارج المجموعة» 
کالحدیث إلى الرادیو أو Sih‏ يون أو الجر ائد. حتی العلاقات ‘air‏ خارج 
المجموعة غير معروفة بين أفرادهاء ولا ید يشتري الستمار الصحف التي تصدر 
باللغة الإنجليزية أو غيرها ولا يقرأونها إلا ley‏ بل ولا يقرأون حتى تلك 
التي تصدر باليديش ‏ عدا تلك التي هم یصدرونها - إذ یقولون عن هذه 
الصحف بان محرريها ليسوا متعاطفين مع الحسيديم - وأنهم رون كنا 


S. Ganzerfield - Goldin, Kitzur Shulhan Arukh, pp. 119 - 120. (۱) 
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عنهم» ویقولون كذلك ob‏ هذه الصحف تطبع يوم السبت وبذلك یخالف 


وتأتي الاخبار إلى المجموعة عادة عن طریق أعضاء oe‏ یقرآون 
ace‏ الصحف ويهذبون أخبارها 0 لا ب يتفق وفكر الستمار. 
pais‏ لافرادها دون خوف من مضمونها أو تاه 


وللستمار منشوراتهم الخاصة بهم. وهي آهم مصدر للمعلومات لاعضاء 
المجموعة. وآهم نشرة عندهم هي Der Yid‏ (اليهودي) وهي نشرة أسبوعية 
تصدر بالیدیش وهي تقول عن نفسها بأنها ناطقة باسم الیهود المتدینین في 
الولایات المتحدة الأمرد يكية. ویقال بأنها هي المجلة الوحيدة باليديش التي 
يزداد عدد قرائها كل سنة . ولهم کذلك بعض المجلات الشهرية التي تصدر 
باللغة العبرية. وغالباً ما تعالج هذه المجلات موضوعات دينية. . وهم یصدرون 
الع ل وك امت لك ا لو ا و 
بالإضافة إلى احتوائها على إعلانات مهمة مهمة تتعلق بالمجموعة وتهمها. 
وسائل توصیل المعلومات لدیهم متضورات slat‏ على بیوت العبادة “SUM,‏ 
العامة التي یصل لها آکثر أعضاء المجموعة. 


وعلی الرغم من عزلة الستمار عن العالم الغربي ومدنیته فانهم من جانب 
آخر لا یرفضون استعمال وسائل التقنية الحديثة مثل : الغسالات» والثلاجات 
والسیارات» وما إلى ذلك» على العکس من بعض الفرق المسيحية 
UY‏ ولکن الحسيديم یخضعون هذه الوسائل إلى الشروط الشرعية» 
فعند الستماري المتمکن غسالتان للاواني إحداهما لغسل الأواني التي 
استعملت للحليب ومشتقاته 64 والثانية للأواني التي استعمل فيها اللحم. وهم 
مثلاً قد صنعوا مؤقتاً يوقت عمل الثلاجة حتى لا یخالفوا باستعمالها يوم 
السبت» فبفتحها by‏ يعمل مولدها الذي يوصل لها القوة الکهربائیت» وهذا 


S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, pp. 30 ff. (\) 

(Y)‏ الامیش: : فرقة مسيحية ظهرت في القرن السابع عشر الميلادي تعيش الیوم.في مستوطنات 

زراعية معزولة في الولايات المتحدة الامريكية وترفض استعمال وسائل المدنية الحديثة 
مثل السیارات . 
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يخالف في رأيهم أحكام السبت إذ لا يجوز ف فيه إشعال الکهرباء» أو 
(طفاژها؟. 


ویهتم الستمار كثيراً بتعليم أبنائهم» وعندما هاجروا إلى الولایات 
المتحدة الامريكية وجدوا أن کل الموسسات التعليمية فيها من يهودية وغیرها 
لا توفر المناهج التي برغبونها لأولادهم. فقد كان تعلیم الطفل في موطنهم 
الاصلي يبدأ من عمر الثالثة حيث ply‏ في هذا العمر بعض الصلوات ویحفظ 
بعض المقاطع منها. ویعلم کذلك بعض المسائل الدينية» وقبل أن يذهب إلى 
المدرسة یکون قد تعلم تلاوة الصلاة. وعندما يبلغ الخامسة أو السادسة یکون 
قادرا على أن يقرأ بعض المقاطع من التوراق» ویتمکن WIS‏ من قراءتها باللغة 
العبرية. وفي السابعة والثامنة یعلم tapa‏ من التلمود» وعندما يبلغ الثالثة 
عشرة من عمره يكون متمكناً من قراءة التلمود بنفسه bk,‏ المعنى العام لما 
Ae‏ وفي هذه الفترة أو قبلها بقليل يكون قد بدأ بتعلم مبادىء الجماعة 
الحسيدية :وقد 


وكل هذا لم يجدوه في بلد الهجرة» ولذلك قرروا أن ينشئوا مدارس 
خاصة بهم» وأصبح عندهم عددٌ من المدارس تضم الیوم GY‏ من الطلاب 
الستمار. ولهذه المدارس حافلاتها الخاصة بها التي تنقل الطلاب من المدارس 
وإليها. وتأخذ هذه المدارس جور من الطلاب إضافة إلى أن أعضاء 
المجموعة يساعدون بالتبرع لها. ومن مصادر تمويلها الأرباح التي يحصل 
علیها الستمار من المؤسسة التجارية التي أنشأوها والتي تمتلکها Vipan USES‏ 
وهم لا يدرسون في هذه المدارس | إلا القليل خا من المواد غير الدينية» وقد 
فرضت عليهم هذه بحكم القانون كي يستحقوا المساعدة من الدولة. والمواد 
غير الدينية عادة تدرس من غير الستمار. والبنات في تقاليد الستمار - وغيرهم, 
من الحسيديم بصورة عامة ‏ لا يدرسن التوراة وما يتعلق بها» وتكون المواد 
غير الدينية للبنات أكثر منها لدى البنين. ولكن هذه المواد تدرس الستمار بعد 
تدقيق وتفسير ويقوم على ذلك لجنة خاصة بذلك. 


S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, p. 101. (\) 
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وعند الستمار يشيفاه كبيرة دا وتعتبر من sl‏ الیشیفوت في عالم 
اليهود» وتصل موازنتها إلى عدة ملایین من الدولارات» وتضم عدة آقسام 
للدراسات الدينية المتقدمة؟. 


ولغة التدریس في مدارس الستمار هي الیدیش ولکنهم Lal‏ یدرسون 
اللغة | الإنجليزية وان كان ذلك في مرحلة متأخرة. والحصول على کتب 
إنجليزية لتدريسها في مدارسهم يسبب لهم مشكلة» إذ أنهم من النادر أن 
يدوا tes‏ ليس فيه ما يتعارض مع عقائدهم ويصلح للتدريس في مدارسهم» 
بل حتى الكتب التي كتبت باليديش فإنهم يخافونها ويحذرون منها لأنهم 
يقولون بأنها تعرض الانحرافات ب يقة مموّهة وخادعة. 


وهم لا يعرفون اللغة العبرية الحديثة» إذ يعتقدون Ob‏ اللغة العبرية هي 
لغة مقدّسة لا يجوز استعمالها في قضايا غير د ينية» oY‏ استعمالها في ذلك 
ينزع عنها قدسيتها كما يقولون. وفك تقل عن عه يول لان chy‏ 
يفضل أن يرى اليهودي يتحول إلى دين آخر على أن يتعلم كلمة Moly‏ من 
اللغة العبرية الحدية". 


وللستمار Sue‏ من الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية تعنى بأعضاء 
الجماعة وترعاهم» فمن هذه الجمعیات جمعية تعنی بکبار السن وتساعدهم» 
وأغلب المجموعات الحسيدية لها جمعیات ow‏ بکبار السن أيضاً. ومن هذه 
الجمعيات جمعية اسمها «جمعية المتبرعين المجهولين». وهذه الجمعية توزع 
المساعدات سرا على العوائل المحتاجة غير المتعوّدة على الصدقة والمساعدة. 
وعندهم جمعية اسمها «جمعية صندوق إجازات الفقراء والأيتام». وهي تهتم 
بتمويل إجازات الفقراء والأيتام» حيث تدفع مصاريف السفر والاقامة لهولاء 
ولهم جمعية كذلك تعنى بالمرضى ومهمتها تنظيم زيارات خاصة للمرضی" 
وللحسیدیم الاخرین جمعيات مشابهة لهذه» إضافة إلى ذلك فان لهم منظمة 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. ۰ (\) 


S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, pp. 48 - 49. زفق‎ 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, p. ۰ (۳ 
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اسمها «المنظمة القومية لحرية الدین في اسرائیل» وهي منظمة col‏ لمناجزة 
اللادینیین والرافضین للشريعة اليهودية في Ga‏ 


ومن المنظمات التي يسيطر علیها الستمار ولهم تأثیر على اعضانها 
منظمة اسمها «هتحدوت هارابانیم دي Spel‏ هابریت وکندا» وترجمتها 
الحرفية هي «اتحاد حاخامي الولایات المتحدة وکندا» والاسم الذي تعرف به 
باللغة الانجليزية هو: 


Central Rabbinical Congress of the United States and Canada 


وهذه المنظمة تضم AST‏ من مثة وستین حاخاماًء الغالبية العظمی منهم 
من هنغاریا» وبعضهم من بولندا» وکان رئیسها زعیم الستمار السابق یوئیل 
تیتلباوم وبقي رفس لها حتى وفاته. ولهذه المنظمة اجتماعات دورية حيث 
تتخذ قرارات تتعلق في الغالب بالشؤون الدينية » ويتبع لهذه المنظمة محکمة 
اسمها امحکمة العدل». وكا ما تصدر هذه 0 بيانات تدين بها إسرائيل 


re وا‎ 


والجمعیات الخاصة بهذه المجموعة تشترط على من يريد أن یصبح 
عضوا فیها أن یصرح بأنه ليس عنده تلفزيوون في بيته أو رادیو» وأكثر 
منظماتهم تطلب من العضو الجدید أن تکون زوجته ملتزمة بالسلوك 
الحسيدي» مثل غطاء الرأس والثوب الطویل وغیر ذلك . وهو LY‏ أن يكون 
bose‏ ارقا م اليهودية وملتزماً بها كما Wine‏ هم . وعندهم 
مجموعتهم. من حیث دینه وسلوکه pe‏ ۰ وهم لا یدعون الیهود إلى 
الانضمام إليهم كما يفعل اللوبافتش؛ aS‏ 


by‏ ذکرنا. 
S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, pp. 74 ff. (۱)‏ 
S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, p. ۰ (Y)‏ 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel p. 235. (Y)‏ 
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الستمار واسرائیل 


كان bin‏ تیتلب‌او م الزعیم الروحي للستمار منذ البداية سانش 
«is gall‏ وناقدا oy Thad‏ ومبادئها وكان Coy‏ أتباعه على رفضها 
وعدم الانخداع بها. وکان من نشاطاته في معارضة الصهيونية آن bap das‏ 
مع حاخام اخر عام 14۲۳ م خصّصه لمعارضة الحركة الصهيونية» وکان یقول 

عن الحركة بأنها «وليدة الشیطان» فهي عقيدة وفكرة شيطانية» وقد اعتبر 
التعامل مع الصهاينة جريمة کبری. وکان يعتقد ob‏ هذا pal‏ هو عصر 
Caleb yal‏ للمسيح المخلّص» وهو عصر تكثر فيه الشرور والذنوب التي 
تحاول منع خلاص الیهود وقدوم المخلص اليهودي وانشاء دولته» والصهيونية 
تمثل في رأيه أعظم هذه الشرور (pes‏ وأشدها منوا وکال يرق بان إنشاء 
دولة إسرائيل عام ۸ م إنما كان معوّقاً لظهور المخلص ومؤخراً له» وأنه 
لولا ظهور هذه الدولة لكان المخلّض قد Oe‏ 


ولما هاجر بعض الیهود - ومنهم | لحسیدیم - - ای فلسطین هدد أتباعه بأنه 
سیحرم من يفكر بالهجرة منهم من قراءة التوراة في الکنیس۳*- وهو شيء 
يطمح له اليهودي ویتشر رف به -. وكان يرى أن إنشاء الدولة اليهودية الحقيقية 
هو مسوولية المسیح wk‏ فهو الذي ينشؤها ويقوم على شؤونها 
ویحکمها. وکل دولة باسم Leo ose!‏ وتقوم قبل العصر المسيحاني إنما هي 
Uys‏ مزيفة وغیر شرعية» حتی لو كان مؤسسوها والراعون لها مطبقین لاحکام 


J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, .م‎ ۰ (\) 
H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, 231. (Y) 
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التوراة وملتزمین بها بدقة واخلاص. فزعماء إسرائيل حتی لو کانوا من آکثر 
اليهود تديناً وأشدهم التزاماً بوصایا التوراة وأحرصهم علی تطبیقها را 
ee‏ امد كر ف ا و وقد ضرب 
القرن الثاني الميلادي وسيطر ع جرء من فلسطين لفترة ثلاث سنوات) التي 
التزمت بالشريعة اليهودية وطبقتها بدقة» وكانت في نظر الحاخامين حكومة 
صالحت را ذلك فإنها :لطم وكات ذلبها الاک أنها حاولت تعجيل 
الخلاص 


وکان كذلك لا يرى في إسرائيل بداية خلاص ag vie‏ 
الحاخامين مثل الحاخام أبراهام كوك (ت ۱۹۳۵ م). وقد Jbl‏ مرة 
مجموعة من الیهود في نیویورك Sut-‏ بيده نسخة من التوراة وخاطبهم 0 
«من كان منکم یعتقد Ob‏ اسرائیل هي بداية الخلاص فلیخرج من هذا 


الكنيس» فإني لا أحب الصلاة مع من يعفد ذلك حتی لو بقیت وحن 


وقد قال أيضاً: إن إنشاء دولة اسرائيلٍ ينتج عنه جرائم عدة» وهي: 

- رفض فکرة الاعتقاد بالمسیح المخلّص وظهوره» إذ Of‏ وجود الدولة 
يعني عدم انتظار ظهور المخلص. 

- الثورة على مملكة الله المسيحانية القادمة ومحاربتها. 

- الخروج على شعوب العالم والثورة عليها وإراقة دمائها. 

وكان يقول: إن اليهود قد أقسموا لله على ثلاثة أشياء: أحدها أن لا 
یشوددا, على بقية الأمم» وثانيها أن لا يهاجروا إلى فلسطين جماعياًء وثالثها أن 

لا یوخروا ظهور المخلص. والذهاب إلى فلسطين جماعياً لا بد 5 uly‏ یکون 

اقا ريا الا ولس تیا ومن آرائه أن المأسي والکوارث التي ob‏ بالیهود 
نما سببها الصهاينة ووسائلهم الشريرة. وقال ob‏ الأذى الذي حل باليهود على 
يد النازیین نما سببه الذین خالفوا آوامر الرب وثاروا على الامم» وان ذنوب 
الیهود أعطت الوسائل للذین ظلموهم"". 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 236. (\) 


Ibid, p. 237. (Y) 
The Jewish Guardian, vol, 2 , no. 8 (1984) p. 16. (Y) 
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pb obs,‏ القضاء على هذه الدولة وزوالها من أجل أن تقوم على 
آنقاضها دولة المسیح المخلص» وکان يريد لهذا التحطیم أن یکون بضربة 
إلهية ولیس من قبل الشعوب الأخری» وقد قال في ذلك: «ولکننا نحتاج إلى 
رحمة للقضاء على هذه الدولة بقوة من الاعلی من قبل الاله تبارك وتعالی» 
وليس من قبلٍ الشعوب الأخرى لأن هذا إذا حصل لا سمح الله فان الخطر 
سيكون عظيماً على الیهود». 

ومع أن هذا هو رأيه بالدولة اليهودية فإنه لم يحرم الهجرة الفردية الیها 
ولم يحرّم كذلك الاقامة فيهاء إذ أن اسرائيل في رأيه تعتبر بلداً كبقية البلدان 
الاخری. aS,‏ اث شترط على من يريد آن ينيم بها آن یک يكرن ملتزماً بالتوراة 
libs‏ لأحكامهاء والا فانه یعتبر معا لارض فلسطین تیا لها. وان 
الواجب على اليهود الأتقياء أن یجبروه على الهجرة منها ومغادرتها. 

وبسبب عدم تحريمه السكن على اليهود الصلحاء ء فيها فان مجموعة من 
اليهود الستمار قد اتخذوا اسرائيل سكنا. . وهم يسكنون في حي خاص بهم في 
القدس معزولين عن بقية اليهود الآخرين» ولهم في هذا الحي يشيفاه ولهم 
مدارس للأولاد وفیه كذلك بيت لکبار السن. 


وأنشأوا كذلك قرية في «بني (Sy‏ آسموها «یوئیل» على اسم زعیمهم» 
وفیها كذلك مدارس YIN‏ ومدرسة دينية للکبار «كلل»» حيث یدرس 
هؤلاء في النصف الأول من النهار ویعملون في النصف الثاني منه. ولا 
تستعمل مجمّعاتهم السكنية الماء والكهرباء الح يوم السبت» > بل 
للستمار مولّدات كهربائية خاصة بهم وكذلك خزانات ماء حيث لا يخالفون 
السبت باستعمالها"؟. وكان الصديق يوئيل تيتلباوم قد طلب من أتباعه الذين 
في إسرائيل أن لا يتعاونوا مع الدولةء وأن لا يقسموا قسم الولاء لهاء ولا 
يشاركوا في انتخاباتها وأن لا يحتكموا إلى محاكمهاء ولا يلجأوا ! إلى قضائهاء 
ولا يبحثوا عن وظائف فيها ولا يحصلوا على جوازات سفر منها. وقد منعهم 
Was‏ من الذهاب إلى حائط المبكى والصلاة Meare‏ 


P.Y. Medding,(ed.) Israel State and Society, 1948 - 1988, p. 7 (\) 


H. Robinowicz, Hasidism and the State of Israel, p. 242. (Y) 
J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, p. 149. (۳) 
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ويكلل «عيد البوریم» عندهم بحرق العلم الاسرائيلي» وهم یتظاهرون 
في بعض المناسبات ضد إسرائيل» ويقفون أمام مبنى الأمم المتحدة يحملون 
لافتات GS‏ عليها: «إسرائيل لا تمثل اليهودية الأصيلة» و «دولة إسرائيل 
تدنیس لعقيدة الیهود» و «الصهيونية غسلت أدمغة يهود آمریکا». ویقفون 
معتصمين كذلك أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك» ويقفون أحياناً 
أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجاً على ما يرونه اضطهاداً دينياً في 
إسرائيل» إذ أنهم يدينون ما يسمونه بالاضطهاد المنظم من قبل إسرائيل 
للمتدينين» ويطالبون بإيقاف ما يسمونه إلغاء الشريعة اليهودية وإيقاف تدنيس 
مدينة القدس بشکل متعمد aes‏ 


وبعد حرب حزیران عام ۷ م مباشرة کتب الصدیق یوئیل تیتلباوم 
Les‏ باللغة العبرية عنوانه «عال هاغئولاه وعال هاتموراه» (حول الخلاص 
والتغییر) وضح فيه طبيعة ما حدث من وجهة نظره وفي الوقت نفسه يرد فيه 
على كثير من الیهود الذین اعتقدوا OL‏ انتصار إسرائيل نما كان معجزة إلهية» 
ol ast al,‏ الدولة هي دولة شرعیة. وقد ذکر في مقدمة هذا الکتیب OL‏ 
الذي حدث إنما كان إغراء من الشیطان PERT‏ من الخالق لليهودي المؤمن» 
وقال: «كما أن الذنوب العظيمة لهذا الجيل قد أبانت لنا نسبة كبيرة من علائم 
ظهور cgala‏ فكذلك الان جاء الشيطان وأرسل سهامه (الصهيونية) ليحاول 
بقوة أن يمنع خلاصنا وإنقاذ أرواحنا بظهور المخلض بسبب هذه الذنوب 
المؤلمة» فقد جاء الشيطان بطريق النفاق والخداع وبطريق التلبس بلباس 
المعجزة والخلاص» حتى يخدع اليهود ليؤيدوا الصهاينة والهراطقة الذين 
جاءوا للقضاء على كل التوراة». وفيما يلي مقاطع مترجمة من هذا الكتيب: 

«إن الصهاينة وعملاءهم من المتدينين يحرّفون الحق بطرق متعددة من 
أجل أن يبرّروا أعمالهم ضد الإله» ومن أجل أن يُعُْموا عيون اليهود وقلوبهم 
ليتبعوا طريقهم. لقد كذبوا عندما قالوا بأنهم أجبروا على حرب العرب» حيث 
ادعوا OL‏ العرب قد آعلنوا الحرب علیهم» وهم يدّعون كذلك بأنهم يضحُون 
بأنفسهم في تلقي حراب الاعداء من أجل الیهود. Ska,‏ من الیهود غير $ 


J.R. Mintz, Legends of the Hasidim, p. ۰ (\) 
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العقلاء لیس فقط Ghia,‏ ما يقوله هؤلاء الصهاینة» بل إنهم یمدحونهم بأنهم 
خلّصوهمء مع أن الصهاينة ليس لهم G‏ في هذا الخلاص» وان العکس هو 
صحيح كما سنری. إن عمى هؤلاء هو الذي قادهم لتأييد الصهاينة وتبعهم 
الاف اليهود على ذلك فأصبحوا من مؤيدي الوثئیین والهراطقة. 


وقد كرونا Ul‏ ما قاله حاخامونا: بأن كل من ينضم إلى الصهاينة 
ویبرر آعمالهم > أو یژیدهم ویساندهم بالمال أو cope‏ أو یوافقهم في آرائهی 
فإنه منهم ومشارك في |جرامهم وسیعاقب على ذلك لأنه بدون شك یکون 
مویدا للهرطقة. إن الصهاينة مجرمون لأنهم یعطون Lad‏ (لأعمالهم) من 
التوراة» وهم يحرّفونها لتتفق مع أفكارهم الباطلة» وان هدفهم أن مدا 
(عيون) اليهود البسطاء الذين يتعبدون بالتوراة» وهم يريدون من العامة أن 
يصدّقوا Ob‏ التوراة تتفق مع آرائهم والطرق الخبيثة لزعمائهم . 

لقد سمعناهم يدعون بأن الحرب ple)‏ ۱۹۲۷ م) نما كانت واجبة lib‏ 
لتعاليم cal gl‏ ومنذ البداية كان رجال الدين هؤلاء يحون الجنود على 
الحرب» ويفهمونهم بأن الحرب إنما هي حرب مقدسة وأنها حرب واجبة 
ويعطونهم تبريرات كاذية باسم التوراة. ومن الواضح 9 الذي يلام ويعنّف 
على ضياع آلاف الجنود في هذه الحرب هم رجال الدين وأتباعهم من رجال 
الحكومة. إن الحرب التي قاموا بها هو عمل مخالف لتعاليم التوراة»ء وان 
الذي دفعهم إلى الحرب هو شيء محرّم وغير جائز» وهو مخالف لتعاليم 
التوراة ومناقض لها لعدة أسباب: 

آولا: إنه من الواضح لكل إنسان حقيقة أن كل الصراع وأصل المشكلة 
وخطر الحرب إنما هو نتيجة لإنشاء الدولة الصهيونية . إذ أن الدولة الصهيونية 
قد آثارت العرب بعدة طرق. وانه من الطبيعي أن الصهاينة لو لم يصروا على 
انشاء دولة تحکم من قبل الاشرار - وهي دولة لم يكن لها حاجة» ولم ينتفع 

منها البهود حيث سببت تحطیم الدین واستتصال التوراة - لما كانت هناك 
حرب. بل ولا تکون hat‏ بل ولما كانت هناك حاجة لجعل حياة البهود في 
خطر بواسطة تهدید الحرب. 

ثانياً: إنه لمما لا شك فيه أن التوراة لا تجيز قتل اليهودي حتی لو كان 
ذلك مقابل الدولة الصهيونية کلها. وعلی الرغم من أن هولاء الاشرار یریدون 


yu 


بقاء الدولة والعالم کذلك معهم على رآیهم الخاطیء chin‏ فان رأي التوراة 
سوف لا Se‏ تجاه الحق. إلى جانب ذلك فان من غير المعقول أن توافق 
توراتنا المقدّسة على تهديد حياة اليهود بالحرب من 0 وجود حکومة ودولة 
من الهراطقة. وكيف يمكن ليهودي مؤمن أو رجل دين أن يبرر الاعمال 
الشريرة للصهاينة. إنه من واجبنا أن نعلن أمام الناس وبكل صدق بان GI‏ 
يهودي مؤمن لا يرغب بهذه الدولت OV‏ مجرّد وجودها هو ضد التوراة 
المقدسة» وهو de‏ مملكة السماءء وان هذه الدولة هي عقبة أمام اليهود في 
كل أنحاء العالم. 


ثالثاً: إذا كان ما يقولونه - وهو قول زور وخداع  Ob‏ دولتهم يجب أن 
توجد حتى يكون اليهود مثل بقية الشعوب (لهم دولة)ء فان نتيجة هذا يكون 
تحقيق رغبتهم في تحطيم التوراة المقدّسة. وإذا كان هذا كذلك فكيف 
يجرأون على القول بأن التوراة هي التي تجيز لهم الحرب؟! إن الإنسان 
ليصاب بالعجب الشديد عندما يسمع بيهود يعتبرون أنفسهم متدينين يؤيدون 
هؤلاء الكفار والهراطقة باسم التوراة!! إن هؤلاء آيّدوا الصهاينة في دخولهم 
الحرب بتنبؤات , كاذية 6 وأخبروا الصهاينة بأنهم سينتصرون من خلال قوة 
aly gl‏ ولقد غشوهم عندما قالوا لهم بأن هذه الحرب هي حرب مقدسة. إن 
عمل آنبیاء الزور هژلاء یقارن بعمل آنبیاء البعل أيام المعبد اليهودي» بل انهم 
أسوأ منهم. إن التوراة تأمرنا أن لا نقرّب آنبیاء الزور» وأن لا نسمع کلام 
الزور والکذب منهم حتی لو كان کلامهم له علاقة بالفرائض» بل حتی لو كان 
کلامهم في خدمة الخالق. OY‏ من آوامر التوراة أن لا نسمع لانبیاء الکذب 
حتی لو كان الهدف نبیلاً OY‏ سماع ما یقولونه حرام. 


رابعاً: إن التوراة توجب علینا العمل JS‏ ما في وسعنا من أجل السلام 
والابتعاد عن الحرب» ولکن هؤلاء الأشرار الصهاينة یعملون على النقیض 
ویحاربون الشعوب الاخری بشکل مستمر. إنه, لا يجوز الدخول في الحرب 
من أجل توسیع الحدود أو من أجل le‏ وهمية آخری. إن الشريعة لا تبرر 
قتل البهود من أجل تحقيق نصر أو من أجل منافع تخيلية. وهم من أجل أن 
يخدعوا البسطاء الذين يريدون اتباع الشريعة فإنهم يستتخدمون الصهاينة 
المتدينين الذين يلبسون ثوب الأرثوذكسية الدينية» والذين يحرّفون فرائض 
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التوراة ویجعلون التوراة سخریة» حيث یژولونها بشکل كاذب لیثبتوا أن التوراة 
تتفق واراء هؤلاء الهراطقة المعلة . 


إنه من الواضح والبيّن أن كل من See‏ اليهود إلى الحرب ويخاطر 
بأرواحهم خارج فرائض التوراة فإنه قاتل» وأما حجتهم في أنه لم تكن هناك 
وان الحرب تفي تحجه واهیة ۷ تسج ق حتى النقاش» إذ أنهم كانوا 
مصمّمين على الحرب. وأخذ القرار حولها كان بيد هؤلاء الزعماء الکفار 
الذين لا يرون لحياة اليهودي قيمة. وقد دخلوا فيها وهم على علم بأن 
نتيجتها ستكون قتلى كثيرين من الیهود» بل إنهم عرّضوا حياة كل يهودي 
الخطر من Maa jel‏ عاق aaa‏ . إنهم مستعدون للقضاء على أكثر 
الیهود من أجل أن یحققوا هدف حکومتهم hee‏ الملعونة . 


كيف يمكن للکهنة الذین ساعدوا الصهاينة أن يرفعوا رژوسهم دون 
حياء؟! وكيف يمكنهم أن يكذبوا بكل وقاحة وأن يخدعوا اليهود بقولهم إن 
هؤلاء الكفار إنما يخوضون الحرب طبقاً لأحكام الشريعة؟! إن السماء لتتفطر 
من مراوغتهم وخداعهم ووقاحتهم العلنية والتي هي أوضح من الشمس 
للناس . إن الذي يجعل التوراة تتفق تتمق مع Asi‏ الکفار هو oe pls‏ حتى لو 
كان لايس تیاب الحاخامین» بل حتى لو كان رئيس الحاخامين . إن تبریرهم 
الحرب بأنها كانت من أجل الدفاع عن النفس OY‏ العدو قد هدّدهم بالقضاء 
عليهم هو تبرير غير مقبول. 


أولاً: af‏ من المعروف of‏ هذا التهديد ليس جديداء وكان yall‏ قد 
هدّدوا دون حساب فى السنين السابقة 


ثانياً: إن ما يقوله الصهاينة ob‏ العرب قد هدّدوهم بالقضاء عليهم إذن 
لماذا لم يخافوهم في تلك السنين» بل إنه كان بإمكانهم أن يجتمعوا معهم في 
السابق حول اتفاق سلام» ويمتنعوا عن إثارتهم إذا كانوا هم حقيقة خائفين. 
إنه ليس هناك ذرة صدق في قولهم في أنهم قلقون وخائفون من التهدید. وان 
تبريرهم المبني على الدفاع عن النفس ضد تهديد العرب إنما هو من أجل 
خداع الناس» بل الواقع إنهم لم يخافوا العرب بل سخروا منهم. فكيف يسمح 
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إذن لهولاء أن یخاطروا بحياة البهود؛ وبأوامر من قاموا بهذا؟ ومن الذي قال 
لهم إن هذا Gay‏ وفرائض التوراة؟ إنه من الواضح أن التوراة تناقض ما قاموا 
يف رتفا للشريعة فانهم یل وإن رجال الدين أولئك الذين أيدوهم وحرفوا 
أحکام التوراة لهم سیکونون في النهاية محاسبین على ما قاموا به . والی الیوم 
وعد أن وفعت الب او ارافان 0 يتنازعون مع الأمم ويستفرٌونهاء 
ويعرّضون حياة الاف اليهود في العالم | لى الخطر» وحتى لو كان هؤلاء 
صلحاء ء فانهم قد ارتکبوا ذنباً عظیماً بخوضهم الحرب ومخالفة الشريعة . لقد 
قال موسی بن میمون: «حتی لو قرر الیهود الدخول في الحرب في سبیل الله 
فإنهم سيعاقبون عقاباً شدیدا إذا لم يأخذوا الموافقة الشرعية على ذلك». إذن 
كيف یکون oe‏ الذين تسا أسم الله ويجتثون التوراة والدين اليهودي؟! 
إنهم لم هه نت في الحرب؛, ولكن الذي حدث هو أن الله أنقذ الیهود 
ورخ :ولس ileal)‏ الأنذال يد في ذلك» بل إنهم كانوا مسیّین للخوف 
والفوضى » إنهم لم يخدموا اليهود بحربهم» ولقد كان أفضل لهم لو آنهم لم 
يبدأوا النزاع ولم يدخلوا الحرب» وان من يمدح هؤلاء ويمدح جيشهم فإنه 
يجدّف على الله. 

إن الإنسان يجب أن يبتعد عن هؤلاء ويبتعد عن جماعتهم إلى أقصى 
بقعة من بقاع الأرض» لأن معاشرتهم خطر على الإنسان وعلى الروح معا 
كما أنهم أناس تلاحقهم شبهة القتل. 

وتتجلّی محاربة الستمار لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية بالبيانات التي 


تصدرها منظمة الحاخامين التي ذكرناها سايقل وفيما يلي بيانان من هذه 
البیانات . 


البيان الأول : 


«منذ التغيير الذي أحدثته الحكومة الملحدة في الأرض المقدسة هناك 
موجة من التشويش والفوضى» فحتى بين أولئك الذین یلتزمونر بالفرائضٍ 
والتوراة هناك حالة من التعاطف مع الحكومة الجديدة» لأنها ضكّت أحزاباً 
دينية وبضمنها الحزب المعروف دا الذي یفتخر awl,‏ ممشل التوراة 
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رالو إن قرار هذا الحزب بالانضمام للتحالف هو الذي غير المیزان 
لصالح الحكومة الجديدة التي تتحدّى شعوب العالم والحكومات القوية بصفاقة 
أعظم من السابق. إن هذا التجديف نحو الإله مخيف Mae‏ فاليهود الذين 
یمثلون الملتزمین بالتوراة یمدحون الاشرار EET‏ على إنشاء حكمهم. 
وهم بعملهم هذا یعلنون للعالم كله بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الحكومة. إن 
هؤلاء مسؤولون مباشرة عن الاعمال التي یقوم بها هذا الحکم الکافر» وان 
المسؤولية تقع على عاتقهم إذ أنه من غير تعاون الأحزاب الدينية فإن هذا 
ال لا یم أن یفی. 

إنه خلال هذه الأوقات العصيبة حيث شبح الحرب de‏ |خواننا في 
الارض المقدسة فإن ممثلي اليهود المتدينين قد اختاروا - من أجل مصلحتهم - 
أن یساندوا الحکم sis‏ « وفضّلوا ذلك على القيام بمسؤوليتهم تجاه الشعب 
اليهودي . لقد اختاروا الانضمام إلى حکومة تتسابق مع الدول بغطرسة مخيفت 
وهم یجیبون على هذه الاتهامات بأنهم حصلوا على تنازلات من أجل مصلحة 
الدین . 

إنه من واجبنا أن نحذر ونعلن بأنه حتی لو أن هژلاء قد تلقوا تعهداً من 
قبل الحکومة على بعض التنازلات» فليس هناك جواز من التوراة للانضمام 
إلى الحکومة. وعلى النقیض من ذلك فانه خلال الاسابیع الماضية رأينا الحقد 
على الدین قد ازداد» وقد سبّب ذلك في سفك بعض الدماء. وحتی لو أن 
الحكومة كانت مؤلفة من يهود كلهم یتبعون التوراة والفرائض فان النهي عن 
إنشاء دولة لليهود قبل ظهور المخلّص يبقى قائماً. 

وقد كان اليهود قد أقسموا لله قسماً مخلظاً على ثلاثة أشياء: وهى أن لا 
يذهبوا إلى أرض فلسطين جماعات جماعات بالقوة. زان لا يوروا على 
حکومات البلدان التي یعیشون بینها. Oly‏ لا يوخروا بواسطة ذنوبهم قدوم 
المسیح المخلّص كما هو مکتوب في التلمود. إن روحاً من الالحاد Sen‏ 
داخل کل من يعتقد Ob‏ الیهود یتمکنون من کسر طوق الشتات وانشاء دولة 
مستقلة قبل ظهور المخلص. 


(۱) المقصود بهذاء هو الحزب القومي الديني . 
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نه لمن الموسف ob lie‏ الإيديولوجية الصهيونية الملحدة قد وجدت 

لها 8 الان بين أتباع التوراة» وكثير من هؤلاء opha‏ بالأمل الكاذب بأن 

زعماءهم الجدد سيطهرون الدولة الصهيونية ويجعلونها تسير في ضوء حكم 
التوراة. 

إن آباءنا وحاخامينا السابقين قد Lae‏ بحياتهم ضد الصههيونية» وانا إذا 

بقينا ساكتين فإن هذه الحركة ستنجح في السيطرة على اليهود الأرثوذكس» 

وإن المسؤولية تجاه المومنین تقع علی عاتقنا» وان هذا الوقت لیس وقت 
سكوت. 


وإنه مما يزيد الوضع سوءا أنه منذ أن Gio‏ حزب التوراة اسم الرب 
بانضمامه إلى الحکومة. فان أعضاءه الأشرار بدأوا يسكتون أصوات اليهود 
الذین یتألمون لهذا الوضع» فعندما احتج مجموعة اليهود المتدینین في القدس 
لامهم هذا الحزب وعتفهم 0 بهم + ولم يتردد في استعمال كل الوسائل 
المنحطة تحت تصرفه ضدهم. . 


فلنقرٌ آيدي الضعفاءء ولا ندع البقية من الیهود الارئوذکس في أرض 


اسرائيل - الذين | يحاربون الملحدین والمتعاونین معهم - - تهوي تحت ضغط 
أولئك الذین yee‏ لاسکات أصواتهم . 


ونقول لاخواننا - المؤمنين dh‏ وتوراته - في الأرض المقدسة: الا 
تسکتوا وارفعوا أصواتكم بالاحتجاج ضد القرارات الشريرة التي Lasy‏ بعك 
يوم في أرض اسرائيل» وضد هؤلاء المتملّقين والمتزلفين الذين باعوا أنفسهم 
إلى الحکم الملحد. أنتم من هناك ونحن من هنا نرفع أصواتنا ونعلن للعالم 
كله بأننا مستمرون بالالتزام بتقاليد ابائنا المقدسين في كل جيل. ونحن ندين 
فكرة الانضمام إلى الحکم ial‏ في اسرائيل ونحن ضدهاء ونعلن أمام Salt‏ 
عن موقفنا الذي هو موقف التوراة: إن أية حكومة في أرض اسرائيل تكون 
قبل قدوم المسیح المخلص هي ISI‏ للتوراة المقدسة وثورة ة عليها. 


إن کل الذین یتعاونون مع الصهاينة بأي شکل من الاشکال لهم نصيب 
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في هذا العصیان المروع ونحن نمد آیدینا إلى ربنا الرحیم Ob‏ یقوّینا في هذه 
الأيام العصيبة» ونحن مؤمنون بأن a‏ سوف لا يترك شعبه مامد علی 
نشر نور العقيدة الحقة بين اليهود. . 

وقريباً سيتحقق الخلاص على يد المسيح الصالح»۳). 

البيان الثاني : 
«إن المؤتمر المركزي لحاخامي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الذي 

يمثل الغالبية من اليهود الارئوذکس واليهود الحسيديم عر بان حفيظر لاک 
الموقف الذي بيّنه في الماضي مرات عديدة. وهو إدانة التصريحات الخطيرة 
التي يطلقها الزعماء الدينيُون في دولة إسرائيل» وقد تألمنا خاصة من أولئك 
الذين يحملون لقب «حاخام» والذين جلبوا العار على اليهود بأعمالهم 
وتهجمهم. 

ونحن كشعب قد Cay‏ على مبادئنا الأخلاقية للعالم» وعلى عقيدتنا 
الدينية» وتمسكنا والتزامنا بعقيدتنا قد جلب علينا كثيراً من الاضطهاد في 


شتاتنا» وعلى الرغم من هذا فقد بقينا مخلصين لتقاليدنا. ومن هذه التقاليد 
التي التزمنا بها خلال القرون الماضية OW‏ مبادیء ترتبط بالخلاص النهائي 


بواسطة المسیح المخلص الذي نصلي من أجل ظهوره نوفيا وهذه المبادیء 
الثلائة هي : 


- من الواجب علینا أن لا ننشیء دولة في الأرض المقدسة ولا نعمل على 
إنشائها قبل الخلاص الموعود للیهود. 
- من الواجب علینا القبول بالشتات حتی الخلاص الموعود. 
- من الواجب علینا أن نعيش في سلام وتألف مع الشعوب الأخری التي 
وضعتنا العناية الا لهية بینها . 
وقد اتبعنا هذه المبادیء Lb‏ القرون الماضيةء دون تساول» وان 
المتدينين الصهاينة قد اتخذوا من مذابح الیهود ذريعة من أجل أن يغيّروا هذه 
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المبادیء ويحرّفوهاء ویبرروا آعمالهم في إنشاء اسرائیل» وهناك من الیهود من 
لوئوا عقيدتهم وآنزلوها إلى الحضیض بعبادتهم للعجل الذهبي - الحکومة 
الاسرائيلية . 


إن هذه الدولة العلمانية هي صهيونية ولیست يهودية ؛ وطبقاً لقوانینها 
وحکومتها فان كل آنواع الانتهاك للديانة اليهودية تبرّر وتشجٌم. . إن هذه الدولة 
تتغاضى عن الفساد وتشجع على تدنیس قدسية السبت» وتسمح بالاجهاض 
دون سبب» وتفرض تشریح steal‏ بل حتى القبور اليهودية القديمة قد 
دنستها وتدعي بوقاحة آنها دولة يهودية!!. 


إن الأحزاب الدينية في هذه الدولة قد سمحت لنفسها بان «fad‏ وان 
هذا الاستغلال تستفيد منه الدولة لكي تغطي انحرافها كي تظهر لليهود أن كل 
عمل من أعمالها إنما هو طبقاً للتوراة. لقد ظهرت في السنين الأخيرة حركات 
قومية صهيونية تطالب بضم الضفة الغربية (إلى اسرائيل). ولقد شهدنا العرض 
المسرحي للحماس الديني من قبل حركة wy?‏ آمونیم» الذي سجن بعض 
ghal‏ بتهمة . النشاط الإرهابي. إن هولاء etl‏ تحت غطاء الدافع 
الديني قد أنشأوا عده مستوطنات في الضفة الغربية . إن الحاخام CLUS pte)‏ 
كل دما اي طرد ae‏ من ييوتهم ودعا إلى إبعادهم من آراضیهم 
«عمانوئیل». 


کل هذه الاعمال ارتکبت باسم التوراة المقدْسة» ولا يجوز لنا بل ولا 
يحق لنا أن نسكت» إن من واجبنا أن ننتقد آولئك الذین یستعملون اسم الله 
بالباطل . إنه واجبنا المقدّس ومسژولیتنا الاخلاقية أن نطلب من هؤلاء إيقاف 
الكذت والهرطقة حيث يبرز من خلالهما انحرافهم . إن العقيدة اليهودية كما 
أعطيت من قبل الإله لأجدادنا لم تقو وشوفت. لا تفر al‏ العياةئ» الصههونية 
القومية لدولة اسرائیل . وهذه المبادیء التي هي خلیط من الالحاد واللادينية 
هي إيديولوجيه غريبة على اليهود. ويجب أن لا ندع هؤلاء یعون تمثیل 
اليهود. إن رغبتنا الحقيقية كيهود أتقياء أن نعيش بسلام في الأرض التي نحل 
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فیها حتی یتحقق الخلاص الالهي الموعود حيث سیکون السلام والتالف بين 
البشر - آمین»۲۳. وقد ذهب الزعیم الحالي لهم موشیه تیتلباوم إلى إسرائيل 
هذه السنة )1448( بصحبة ألفين من آتباعه. وعند وصوله إلى إسرائيل 
استقبله الالاف من الیهود واحدث وجوده ضجة لاسرائیل واحراجاً لها حيث 
آعلن إدانته لها وللصهيونية. 

Be,‏ الستمار بالیهود الحسيديم الاخرین ليست علاقة طيبة سواء أكان 
ذلك في |سرائیل أم في الولایات المتحدة الأمريكية. 


وهناك الكثير من النقد والنقد المضاد حتى قيل بأنه لم يثر أي زعيم 
حسيدي Yur‏ في القرن العشرین مثل الذي أثاره زعیم الستماریم am‏ 
«يوئيل تيتلباوم». وأكثر ما تکون هذه الخلافات مع الحسيديم اللوبافتش 
وأكثر النقاط إثارة للجدل والنقاش بينهم هي نظرة كل مجموعة إلى إسرائيل 
كدولة» فقد رأينا كيف تنظر كل مجموعة إليها. وبعد حرب عام 1951م 
أصبحت الخلافات أكثر شدة» ولقد cle,‏ الخلافات فى السبعينات بين 
المجموعتين إلى الحد الذي هدّد به بعض آفراد الستماريم زعيم اللوبانتش 
بالقتل حتى كان تحت حراسة الشرطة على مدار الساعة. 

وهناك Lal‏ توتر في العلاقات بينهم وبين الأمريكان السودء وكانت 
امرأة ستمارية قد اغتصبت وقتلت عام ١147‏ م۰ وقد اتهم الستمار الأمريكان 
السود بذلك. ويتهم السود الحكومة بأنها تحابي الحسيديم وتفضلهم في 
المساعدات المالية والسكن» وقد اتهمت بعض النساء السود بعض أعضاء 
هذه المجموعة بقتل مومسات بعد التمتع بهن 


The Jewish Guardian, vol 2, no. 10 (1986) pp. 4 - 5. (\) 
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الصا اد یلکش 


اراک 58 رواج وما بعره 


اقا 
۱ 
المهندین 


متا Bgl i pA‏ بخره 


یعتبر الزواج بالنسبة إلى الیهود الارئوذکس بصورة عامة شيئاً مهماًء وقد 
أكدت آدبياتهم على ذلك. فقد جاء في التلمود: «إن اليهودي الذي لیس له 
زوجة لیس برجل». ومن أقوال الحاخامین WIS‏ أنه: Vr‏ يجوز للرجل أن 
یعیش دون زوجةء ولا يجوز للمرأة أن تعيش دون زوج . وقالوا کذلك : op‏ 
من يبلغ العشرین ولم یتزوج فانه يقضي حياته في Md‏ وغیر ذلك من 
أقوال. 

وبالنسبة إلى الحسيديم فإن الحسيد يعتقد بأن حياته لا تكتمل دون 
زواج» ولذلك فانه pa y‏ باله آن y‏ يفكر في الزواج إذا كان cas Sul‏ 
وهو بمجرد أن يبلغ عمر الزواج التقليدي ولیس الشرعي - الذي هو في حدود 
الثامنة عشرة يبدأ هو وأهله بالبحث عن زوجة. 

ومسألة الحصول على زوجة في الوقت الحاضر قل أصبحت من المسائل 
التي يهتم بها الحسيديم كثيراً. وهي لم تكن لتثير قلقهم كثيراً في الموطن 
الأصلي لهم لأن عائلة الزوجة غالبا ما تکون معروفة وأصلها وت كذلك» 
إذ أن شجرة العائلة كانت تعرف عند الحسيديم إلى الجد الثالث أو الرابع» 
وكان الحسيديم يومها متأكدين من أن البنت التي يطلبون يدها تتوفر فيها كل 
المواصفات المطلوبة ومنها الالتزام الديني للعائلة. 

ولكن بعد انتشار الحسيديم وتوزعهم في أنحاء كثيرة من العالم لم تعد 
العوائل بالضرورة معروفة» لسعة حجم جماعة الحسيديم وكثرة عدد آفرادها» 


S. Heilman, Defenders of the Faith, .م‎ ۰ (\) 
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ولذلك فان الحسیدیم الیوم بصورة عامة يجب أن یتأکدوا بأنه لیس هناك عيب 
في العائلة. والمقصود بالعیب هنا لیس العیب الجسماني» ولکن المقصود به 
أن لا تکون العائلة معيبة دينياً من وجهة نظرهم كأن یکون أحد آفرادها قد 
تزوج من غير يهودية» أو تزوجت المرأة من غير يهودي» ویقصد بالعیب 
كذلك أن لا یکون أحد آفراد هذه العائلة قد عرف بنقده لليهودية 
الأرثوذكسية؛ ِ ols‏ یکون Site‏ من أتباع اليهودية الآصلاحية. وإذا كانت المرأة 
المخطوبة till‏ فیجب أن یتاکدوا من أن الطلاق قد تمّ بالطريقة المقبولة لدى 
الحسيديم» أي أن طلاقها كان عن طريق حاخام 17 الحاخام له أهلية القیام 
بأداء الطلاق من الناحية الدينية» ولیس هناك قدح في alal‏ ليقوم بذلك. وأن 
شهود الطلاق کانوا مژهلین للشهادة lab‏ لليهودية e‏ كل هذه 
المسائل يجب أن يتأكد منها الحسيدي» ولما كانت هذه المواصفات لا تتوفر 
في الأعم الأغلب إلا عند اليهود الأرثوذكس خاصة الحسيديم منهم» فإنهم 
في الغالب لا يتزوجون إلا فيما بينهم. والكثير من مجموعات الحسيديم 
لا يتزوجون إلا من مجموعتهم فالستمار يتزوج بعضهم من بعض وهكذا. 


ومسألة الصداقة قة بين الشاب والشابة قبل الزواج كما هي معروفة في 
آوروبا وأمريكا Su‏ مرفوضة عند الحسيديم » إذ أنه يمكن بأية حال من 
الاحوال في رآیهم أن یکون الزواج ery‏ إذا بني على ذنب وأقيم على ذنب 
كما يقولون» وهم يعتقدون أن عادة الصداقة تنتهك أكثر قیمهم قدسية 
وحرمة» وأنها تقود إلى انتهاك الدين والشريعة بطريقة تدريجية» حيث تتوج 
بالعلاقة الجنسية المحرمة. وعادة الصداقة بين الشاب والشابة تؤرق الحسيديم 
وتخيفهم لأنها قد أصبحت ممارسة بين اليهود بصورة ile‏ وممًا يزيد من 
قلقهم أنها أصبحت عادة ليس بين اليهود غير الملتزمين دينياء بل كذلك هي 
منتشرة بين اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أرئوذكس”". وهذا أحد الأسباب 
الح مسا OEIC‏ - في عمر الثالثة 
عند بعض المجموعات - ویطلبون من بناتهم أن ملسن تخاس تكفا 
ویزوجوهن في وقت مبکر في حدود السادسة أو السابعة عشرة. 


S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, p. 45. (\) 
S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, pp. 43 f. (Y) 
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ولأن عادة الصداقة مرفوضة عند الحسيديم فان الخطبة عادة تتم عن 
یی شخص منهم يسمي الشدخان (الوسیط). والشدخان dole‏ یعرف عوائل 

المجموعة الحسيدية las‏ ویعرف الشخص المناسب للبنت ويعرف كذلك من 
لامها .وعد Ol‏ بح ا فاه الغات: wl ce‏ دك وش آن 
یتحققوا من صلاحية البنت تبدأ عملية الخطبت فتجري عدة اجتماعات تسبق 
الخطبة یکون للشدخان دور رئيسي فیها. وبعد هذه الاجتماعات يذهب أهل 
الشاب إلى بيت عائلة البنت لخطبتهاء وعندما بحضر هؤلاء فان أهل البنت 
عادة لا يقدّمون شيئاً من طعام أو شراب قبل الاتفاق على الخطبة. وحینها 
یسمح للشاب والشابة أن یلتقیا في غرفة لوحدهما على أن یکون بابها مفتوح 
قلیلا حتی لا Whe‏ حکم الشريعة اليهودية الذي يحرم لقاء الرجل والمرأة 
على col al‏ ویستمر اللقاء نصف ساعة فى الغالب . وبعد اللقاء یتحدث آهل 
كل من الخطیب والخطيبة معهما على انفراد لیروا رآیهما. واذا كان هناك 
اتفاق فان العادة أن تکسر بعض الأواني الزجاجية بهذه المناسبت وهم 
يعتقدون بأنهم يطردون شياطين الشر بذلك. والشدخان يأخذ على عمله 0 
PS‏ من العائلتین» وهو لا یستحق هذا الاجر إلا بعد توقيع عقد الزواج» أما 
3 | لم تنته الخطبة بالزواج فانه لا يُعطى أجراً على ذلك ویذهب عمله سدی 
حتی لو لم يتم الاتفاق في اخر لحظة. 

وقبل الزواج تلقن البنت بعض المسائل المهمة کاستعمال المقواه 
(الحمام الشرعي)» والتأکد من حالة الطمث. وكذلك ما يجب علیها القیام به 
تجاه زوجها حيث تخبر بأنها يجب أن تطیع زوجها على الرغم من آنها شريكة 
له إذ أنها يجب أن تنظر له على أنه سيد لها ولیس 1G‏ كما جاء في سفر 
التکوین ۱۱/۳/ «وقال للمرأة لأكثرنََ مشقات حملك تكثيراًء فبالمشقة تلدین 
البنين والی رجلك تنقاد آشواقك وهو يسودك». ویوقع على ورقة العقد 
(کتوباه) الزوج والزوجة» Ow‏ عليه كذلك شهود لا تربطهم صلة قراتة 
بالزوجین» وفي العقد كذلك يحدّد یوم الزواج» ویتبادل العروسان الهدایا . 
We,‏ ما يهدي الزوج قلادة أو ae‏ وتهدي الزوجة لزوجها BES‏ دينياً 
مهما. 


وفي یوم السبت الذي يسبق الزواج یِذعی العریس إلى ,قراءة التوراة في 
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الکنیس للصلاة اهتماماً به وتشریفاً له. وبعد الانتهاء من الصلاة یرمی عليه 
شيء من حبوب الحنطة أو غيرهاء والحبوب عند الحسيديم ترمز إلى الکثرة. 
ویرمی عليه كذلك شيء من الجوز لأن العدد الذي يساوي حروف هذه الکلمة 
هو نفسه الذي يساوي حروف كلمة طوب (طیب) ویرمی عليه كذلك شيء من 
السكر رمزاً لتكون الحياة حلوة للزوجين. 


وفي يوم الزواج يأخذ العريس أصحابه إلى الكنيس وهم OO gis‏ وهو 
الذي ow‏ في بعض اللهجات العربية الدارجة «زفة»» ويصوم العروسان في 
يوم الزواج. وقد بدأت عادة الصيام هذه في القرن السادس عشرء وهي 
معتمدة على قول التلمود بأن ذنوب العروسين تغفر في يوم زواجهما. ويرى 
بعض الباحثين اليهود بأن التفسير المعقول هو أنه حتى يبتعد العروسان عن 
شرب الخمر. 00 تقليد شائع بين اليهود الأرثوذكس بصورة عامة وليس 
عند الحسيديم وحدهم 


وأثناء الاحتفال بالزواج يقرأ العقد بصوت عال» وفي أثناء ذلك يحمل 
أبو العروسين الشموع ويقف العروسان تحت المظلة. وفي أثناء الاحتفال 
يكسر العريس شيئًا مر من الزجاج بسحقه تحت DEI Gi‏ لتهديم المعبد» 
مسج اعون وت ماه .ولد من لت هد 
الیهود» إذ الزوج عند الحسیدیم لا یلبس E‏ وعندئل يختلي العروسان 
لفترة قصيرة وهي المرة الأولى التي یختلیان فیها خلوة ORs‏ 


وفي أثناء وليمة الزواج dale‏ ما ort‏ العريس على الأكتاف ويدور به 
أصحابه وهم يرقصون. وفي نهاية الوليمة يُعطي العريس إلى عروسه خاتم من 
الماس» وتستمر الاحتفالات بالزواج لفترة أسبوع» وأكبر هذه اا 
يكون في اليوم الأول. وكثير من الحسيديم لا يأخذون صورا مثل مجموعة 
«راب آزله». فهؤلاء یعتقدون - وهو اعتقاد مأخوذ من القبلاه - OL‏ تصوير 
الناس بشكل دقيق يؤثر سلبياً على حياتهم. وهذا هو السبب الذي يجعل 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 81. (\) 
A. P. Bloch, the Biblical and Historical Background of Jewish Customs and (Y) 
Ceremonies, p. 29. 

D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 81. (۳) 


YVA 


البهود في حي «مئة شعاریم» برفضون التصویر من قبل السائحین. وقد قيل 
بأن زعیم مجموعة «راب أزْله» عندما أراد أن یحصل علی جواز» رسمت له 
صورة Vl‏ ومن هذه الصورة أحذت له صورة لجوازه . . وفي هذا الاحتفال 
يهدي أبو العروس شمان إلى بنته لتستعمله للشموع أيام السبت. . وفي الیوم 
الثاني من الزواج Ges‏ العروس شعرها تماما"؟. ومن عادتهم أن الزوجة في 
الأشهر الأولى لا تطبخ حيث يقوم أهلها بتوفير الطعام لها ولزوجها. 


ومن المسائل الشرعية التي يلتزم بها الحسيديم - والیهود الأرثوذكس 
بصورة عامة - هو امتناع الزوج عن مضاجعة زوجته أثناء طمثها وبعد انتهائها 
منه بأسبوع وتعلم الزوجة زوجها عند الحسيديم بحالة الطمث بوضع منديل 
خاص عند الفراش» وبعد تطهرها منه تنخیه جانبا. وأثناء فترة الطمث هذه لا 
ينام الزوج مع زوجته في سرير واحدء بل ولا یمسها ولا یتناول شيئاً منها. 
وإذا أراد أن يفعل ذلك فإن الزوجة تضع الشيء على الأرض s UT‏ ثم يتناوله 
الزوج منها. وهذه الممارسة معروفة 5 عند الكثير من اليهود ا 
وعندما تغتسل المرأة من طمثها فإن غسلها يجب أن يكون في حمام شرعي 
خاص (مقواه)- الذي تحدثنا عنه UL‏ - حيث ترتمس ad‏ ارتماساء وتزيل 
كل الأشياء الطارئة على جسمها حتى الشعرة الساقطةء» بل وتنظف أذنيها 
وأظافرها. وهناك مشرفة في هذا الحمام ترشد النساء للطريقة الصحيحة إذا لم 
تكن المرأة تعرفهك ویعتبر الحمام الشرعي Lite‏ للنشاء من العزلت. كما هو 
Lal‏ متنفساً للرجال T Vaw‏ سوية لتبادل Ba‏ والأخبار. 


وعندما تحمل المرأة وهو عادة ما یکون في السنة الأولى من زواجها 
فإن الحسيديم يهتمون. بذلك اهتماماً كبيراًء لأنهم یعتقدون ob,‏ الطفل یتأثر بما 
تعمله المرأة وتنظر إليه» ولذلك فانهم eS y‏ سلو المرأة أثناء حملها 
Ce‏ يجت أن تلك ماوعا مات اما للشريعة اليهودية؛ لأنها - - في 
رأيهم - إذا لم تسلك مذا السلوك فتیتلد deem‏ طفلاً gar‏ أو Lary‏ وعلی 
المرأة الحامل كذلك أن لا تأکل Les‏ ويجب أن لا تنظر إلى شيء غير 
طاهر» ويجب علیها وهي حامل أن تعطي صدقة قبل أن تشعل الشموع لیوم 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 82. (\) 
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السبت وتصلی صلاة خاصة کذلك . وان تفکیر المرأة يؤثر على الطفل وهو 
في بطنهاء وقد ذکرنا LL‏ بأنهم یقولون إذا كانت الزوجة تفکر كثيراً AS‏ 
أو قطة Me‏ فقد يولد الطفل وأصابعه تشبه المخالب» وعند الولادة فان 
الحسيديم لا يمانعون في أن تدخل المرأة المستشفى بشرط أن تكون تحت 
إشراف أناس من اليهود الارئوذکس» وبعد الولادة لا تبقى لأكثر من ثلاثة أيام 
فيها في الغالب» حيث تخرج بعدها إلى بيت آهلها وليس إلى بيت زوجها 
حيث تبقى حتى انتهاء أيام galas‏ 


6 سس 


۰ > ۱8۰ 
2۱5 BT 125 DU ۵و‎ 
Jou yap Ww ss aw bon 
2 DIO? yards ونه رزو‎ AVE N ووه‎ IF YF #2: pya OTD wT apa nra? vg 
نموم‎ Op iao: TDF ays YF PHF n PRT! NST جوز‎ ey Oued هنم‎ 13992 buya 
مم بوجو بر ترود وجو تحصو ووجد زود رازم‎ Dg? ور‎ 9;2 PF? AND OY AVI 


HM uyn 738 0 ومد‎ Ana say) 20 Sr مجع‎ asa ya py) ond 
AN WROD 20 JP IDeA we 
— 


î Yon ann awa pma ۰ 
en ۳ ae سواه‎ a e 


a 
FERITE 


í; 


95 و‎ 
i 


a 


ands) بيه‎ FIN 
"33 OMNI 2:2 


ší 
a 


as weno ٩ 
snm vya 
ود‎ OMY 
en nd ۱ مم‎ 

د وج ۱ hn‏ 
oe‏ لد دود( BID‏ 


A درا‎ arse FE aa 0 1 ONA 


WY ۲۷3۱03 5 


N e GP درد‎ vk Ab e 
mm 
mw 

apam 


2۱ 
nb‏ روز دم صلم 


som 


to. 
خر مور‎ mem 
o ron ممم‎ 
wen mva D> 


ew20 man a 
كر‎ mapaa ran 


man‏ كم مدوهم 


Q - 2 /‏ 2 
صورة للحرز الذي یستعمله ES ۱ Cf S 4 it obey‏ 
الحسيديم لحماية الأم والطفل 
من عين الشر. 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, p. 85. (\) 


۳۸۰ 


ویری الکثیر من الحسیدیم بأنه في هذه الفترة یکون الطفل وأمه عرضة 
للعين الشريرة» ولذلك فإنهم یستعملون ig‏ خاضا لهذه المناسبة یضعو نه 
على الجدران الأربعة للغرفة التي تبقى فيها المرأة. وهو حرز مكتوب باللغة 
العبرية . في أعلاه مكتوب «حرز للولد والوالدة» وعلى جانبي هذه العبارة 
كتبت عبارة «فأل خير . وعلى الجانبين أسماء بعض الأنبياء وزوجاتهم . 
وهناك كذلك دعاء للام والمولود. . وفي وسطه رسمان: أحدهما رسم كف فيه 
کتابات عبرية Us‏ والاخر لحیوان خرافي يشبه UU‏ (آنظر الصورة في 
الصفحة السابقة). 1 


وإذا كان المولود ذكراً فان الاحتفالات تکون كثيرة بهذه المناسبة. ومن 
هذه الاحتفالات الاحتفال الذي يكون ليلة السبت بعد الولادة وفي مذا 
الاحتفال يأكلون الحمص عادة» وهم يعطون لذلك أسباباً لا نرى فائدة من 
ذكرها. ومن هذه الاحتفالات الاحتفال بختان الطفل في الیوم الثامن » وفي 
ليلة الختان تسهر العائلة طيلة الليل : تقرأ مقاطع من OLS‏ «الزهر»»› وهم 
یعتقدون آنهم بهذا یمنعون aar‏ الشر» من الاقتر اب من الطفل. ومنذ اليوم 
الأول للولادة gh‏ بعض الاطفال کل ليلة یصلون عند مهد الطفل صلاة 
المغرب إلى يوم ختانه. وفي احتفال الختان يوضع كرسي JE‏ للنبي [لیاهو - 
الذي يعتقد الیهود الارئوذکس بأنه ما زال 5 - واذا كان هناك تأخير غير 
متوقع فإنهم يفسرون ذلك بأن النبي ! إلياهو یحضر احتفال ختان طفل ]رن 
ويضع الخاتن عند بعض الحسيديم قطرة من الدم في فمه» وهي عادة اتبعوها 
ولا ندري سببها. 


وهم یعتقدون Ob‏ حضور حفل الختان شيء مهم إذ أن الله یغفر لمن 
یحضره. وهم يروون في ذلك رواية» وتقول هذه الرواية Op‏ النبي إلياهو 
خلال حياته على الأرض اضطر للاختفاء من اليهود الذين اضطهدوه. وقد 
سأله ربه عن سبب اختفائه فأجابه OL‏ اليهود خانوا العهد. فأمره الرب أن 
يحضر الختان لأنه تطبيق للشريعة وللعهد بين الرب واليهودء ولکن إلياهو 
النبي لم یوافق على ذلك. إذ قال ربما یکون الخاتن فلا فقال له الرب بأنه 


Ibid, p. 84. (\) 


YA\ 


سیغفر له فقال إلياهو ربما من يحمل الطفل یکون مذنبا» فقال له الرب سأغفر 
له كذلك» فقال الیاهو ریما یکون هناك مذنبون فأجابه الرب بأنه سیغفر لهم 
WU, as‏ - یقولون © فان کل من یحضر الاحتفال تغفر ذنوبه. 


ثم یکون هناك احتفال آخر وهو احتفال فداء الابن البکر - إذا كان الولد 
بكراً- والابن البكر يجب أن يكون slate‏ فإذا اسقطت المرأة بعد ستة 
أسابيع من حملها الأول 7 كان المولود الأول Ley‏ فان المولود لا یعتبر بكرا 
والفكرة اليهودية عن هذا الفداء هى فكرة قديمة حيث يعتبر الابن البكر من 
حصة الإلهء ثم بعد ذلك أصبح المال بمرور الزمن يعرّض عنه» وذلك باعطاء 
e‏ للكاهن عندما كان هناك كهنة يخدمون في المعبد ويقومون 
على شؤونه» وهذه القطع الفضية التي تقابل خمسة شيكلات (جمع شيكل) لا 
تُعطى عن أولاد الكهنة ولا عن أولاد اللاويين» فهولاء يُعْمُون منهاء وهي 
إحدى المميزات التي اختص بها هؤلاء من بين قبائل بني اسرائیل . 


والاحتفال الاخر للولد هو عندما يبلغ الطفل الثالثة من العمرء ففي هذا 
العمر يقص «صدیق» المجموعة شعر الطفل كله ولا يبقى منه إلا ضفيرتين 
على جانبي الرأس» حيث تبقى هذه على الدوام دون قص عند الكثير من 
الحسيديم. وإذا صادف إكمال السنة الثالثة أيام الاحتفال بعيد «لاغ بأومر» - 
وهو عيد شعبي يكون بين اثنين من أعياد اليهود المقدسة عندهم ‏ فإن الطفل 
يؤخذ إلى قبر الحاخام الشهير شمعون بن يوحاي في منطقة «ميرون» ويقص 
شعره هناكء وإنما يقص شعر الطفل في الثالثة عند اليهود اعتقاداً منهم بأن 
النبي إبراهيم قد ميّر ريه وعرفه کاله واحد في هذا ال 

وتعتبر كثرة الأولاد وإنجابهم Lely‏ مقدّساً عند الحسيديم» وذلك التزاماً 
لما ورد في التوراة» حيث جاء في سفر التکوین ۱/۹ «انموا واكثروا واملأوا 
الأرض». إضافة إلى تأكيد حاخامي اليهود على لك فقد قال الحاخام 
والفيلسوف المعروف موسى بن ميمون في هذا الصدد: (إن علماءنا قد أوجبوا 
علينا of‏ لا نتوقف عن انجاب الأولاد ما دمنا قادرین على ذلك» وان من 


Ibid, P.86. (۱) 
D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem, pp. 85 - 7. (Y) 


YAY 


آضاف مولوداً جديداً إلى بني اسرائیل فکأنه قد بنی کل UBM‏ ولذلك فان 
منع الحمل غير معروف عندهم» بل إنه مرفوض ویعتبر Ld‏ یعاقب عليه 
بالقتل . 

وهذه الممارسة مرفوضة حتی في أكثر الحالات صعوبة. ویقولون إن 
هذه الممارسة إضافة إلى کونها غير يهودية فقد حرمها آکثر علماء الدین 
الیهود. وان كان بعض المتأخرین منهم قد آجازها في حالات خاصة. ومن 
هذه الحالات حالة ما إذا كانت الزوجة في خطر» بشهادة طبیب عند حاخام 
معروف مشهود له بتقواه وصلاحه وعلى أن یکون د ولیس من جماعة 
يهودية أخرى» إذ أن ذلك لا يعتد به ولا يعتبر شيئاً شرعياً. ولا يجوز أن 
يكون هناك منع لغير هذا Poel‏ 

وبسبب عدم ممارسة منع الحمل فان العائلة عند الحسيديم WE‏ ما 
تكون عائلة كثيرة الأولادء حيث يكون عدد هؤلاء في المعدل ستة أو سبعة» 
وليس من الحالات الاستثنائية أن يكون لدى العائلة الواحدة اثنا عشر طفلاً أو 
ثلاثة عشر Sub‏ وقد ذكر بأن امرأة من جماعة ال«راب أزله» الحسيدية 
توفيت فمشى في جنازتها حوالي ثمانمائة شخص من أولادها وأحفادها 


Ley‏ بعض المجموعات الحسيدية إذا Oh}‏ فترة زمنية تجاوزت السنتين 
بين طفل واخر فان العائلة تکون هدفاً للنظرة السلبية من الاخرین بل 
والاشاعات کذلك . وإذا مارست الزوجة - لسبب من الأسباب - منع الحمل 
17 دون ple‏ زوجها- وهو شيء تاد فان ذلك غالبا ما ae‏ بعد 
الطفل الخامس أو السادس. 

والطلاق قليل جداً بين الحسيديم» فحتى عندما يكون الطلاق جائزاً طبقاً 
للشريعة اليهودية ‏ في حالة عدم الانجاب لفترة محددة مثلا فإن الزوجين لا 
ینفصلان ویستمران في حیاتهما Sul‏ في الانجاب وهناك أسباب اجتماعية 
تجعلهما لا ینفصلان عن بعضهما. 


S. Heilman, The Defenders of the Faith, p. 317. (\) 
S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, p. 46. زفق‎ 
D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusalem. (Y) 


YAY 


من هذه الأسباب نظرة الحسيديم إلى الرجل المتزوج» فان هذه النظرة 
فيها الكثير من الاحترام بالمقارنة مع الرجل المطلّق وهذا نفسه ينطبق على 
المرأة. وأحد CLAY‏ کذلك قلة iis‏ الاجتماعية لدى الجماعة وإن 
وجود ee‏ سوية يعوض كثيراً عن فقدان هذه النشاطات. ومن الأسباب 
Wis‏ عدم انفتاح المجموعة الحسيدية على غير أتباعهاء حيث a‏ هذا 
الانفتاح أحد T‏ توتر BW‏ الزوجية وإثارة المشاکل بين الزوجین( 
یدخله من آفکار جديدة لم تعهدها المرأة الحسيدية ضمن Les‏ واذا 7 
حصلت حالة طلاق فإنه من الصعب على الرجل أن يتروج مرة أخرى من 
مجموعته» ولکن ذلك ليس صعباً على المرأة المطلقة. 


والكثير من الحسيديم يحذرون الحسد ويخشونه AAS‏ ولذلك فإنهم إذا 
تحدثوا عن عدد الأولاد أو تحدثوا عن ثروة شخص أو صحته فإنه يضيفون 
عبارة «يبعد الشر clare‏ أو يضيفون عبارة «الله يعطيه الصحة والعافیة». ودفعاً 
للحسد فإن بعضهم يستعمل أشياء يعتقدون بأنها تدفع الحسد عنهم وتبعد 
تأثيره» ومن هذه الأشياء الحرف 1 الذي هو رمز للاله «يهوه» والذي يصنعونه 
من المعدن ویعلقونه علی صدورهم . والکثیر من الدکاکین في حي ato}‏ 
شعاریم» تبيع هذا الرمز". وقد ذكرنا سابقاً كيف أن المرأة التي ولدت حديثاً 


تضع حرزاً في غرفتها las‏ للعين الشريرة. 


ومن عادات الكثير من الحسيديم آنهم ما زالوا یعالجون بعض الامراض 
بطرق قديمة - على الرغم من آنهم لا یترددون بمراجعة الطبیب - ومن هذه 
المعالجات التي ما زالت سائدة بینهم معالجة وجع الرأس بأخذ آربع حبات 
قهوة ومضنها ثم لفظها بسرعة على مدى خمسة آیام. كذلك ما زالت yar‏ 
المعتقدات القديمة سائدة بینهم مثل حرق LL‏ الاظافر عند قصها خوفاً من آن 
تدوسها المرأة الحامل فتسقط حملها. ومثل كتابة اسم الزوج والزوجة مع اسم 
eal‏ وحواء علی تماحة› ورسم h>‏ حولها بإبرة جديدة » حيث یعتقدون ob‏ 
ذلك يزيد من حب الزوجین yal‏ إلى غير ذلك من معتقدات. 


S. Poll, The Hasidic Community of Williamsburg, pp. 57 f. (\) 


D. Meijers, Ascetic Hasidism in Jerusallem, p. 96. (Y) 
Ibid, p. 95. (۳) 


۳۸ 


ولما كان الفصل ب بين الجنسین od Bole‏ نها میم وأصبحت 
lege‏ من حياتهم الاجتماعية التي لا یتخلون Ja cles‏ آصبح حدیث الرجل 
مع المرأة في الشارع بل السلام علیها ع لو كان E pe‏ 
۳ الحسیدیم وخارجا غ جدود UU‏ والادست وهذا )ينطق ist par‏ 
علی caf pol‏ ولکنهم ریما تسامحوا قلیلا في هذا مع کبار الس إذا صدر ذلك 
منهم. والکثیر من نساء الحسيديم یتخذن آعمالا خارج البیت» ویساعدن 
بذلك الرجل في الإنفاق على العائلة» خاصة إذا كان الزوج طالب «یشیفاه» أو 
طالب «كلل». ولا يتردد الزوج في مساعدة زوجته في أعمال البيت» وليس 
calal ie‏ أو يشتري حاجيات للبیت أو يجلس 
مع آولاده حتی تحضر المرأة من عملهاء ومثل ذلك من آمور. 


عروسان من الحسيديم 
وتری المرأة وهي تضع 


YAO 


PE SN الصا‎ 


Abia بال‎ 


YAY 


P باريد‎ 


يلبس الحسيدي في الغالب قفطاناً yb‏ أسود (أو بدلة سوداء) وقبعة 
سوداء (من الفرو في المناسبات وخاصة يوم السبت). وتحتها قلنسوة. و 
يزرون جهة اليمين من القفطان أو البدلة على الشمال على عكس ما هو 
متعارف عليه بين الناس. والغالبية العظمى من الرجال لا يلبسون لباساً حديثا 
ويلتزم الحسيديم بهذا تس على ار من لهم وقد حتّهم زعماؤهم على 
ا به وعدم حور ومن آقوالهم بهذا الخصوص : ایجب على اليهودي 
ان يكون حذرا جداً حتى لا يسلك سلوك غير اليهوة» ويجب عليه أن ینفصل 


عنهم في dus‏ وعاداته الأخرى حتى لا يختلط بهم ويتعلّم age‏ 


وکان زعیم جماعة ریمانوف Rimanov‏ الحسیدیم قد اجتمع بزعماء 
اليهود 0 قيود على لباس الرجال والنساء» ومن هذه القيود أن على 
الرجال أن يلبسوا ols LS P‏ آجدادهم ولا يجوز لهم أن يلسرا LU‏ 
ca‏ وإذا خاط الخیاظ held‏ حديثا فإنه يغرّم في المرة الأولى» وفي المرة 
الثانية يطرد من عمله. وعلى النساء أن لا يلبسن غطاء رآس Ey‏ أحمر» ولا 
يجوز لغیر المتزوجات أن یلبسن (WSS‏ ألمانياء ولا يضعن 06 اصطناعياء 
ولا یلبسن لباساً على آلظراز ال | 

وعلی الرغم من أن الحکومات كانت تطلب منهم تغيير لباسهم الا أن 
زعماء الحسيديم کانوا یصرون على الالتزام بلباسهم وقد ذکرنا OL‏ الحاخام 


A. Wertheim, Law and Custom in Hassidim, p. 297. (۱) 
Ibid, p. 298. (۲ 


۳۸۹ 


إسحق متیر آلتر (ت ۱۸١١‏ م) كان قد سجن pad‏ اطاعة قرار الحکومة 
البولندية بتغییر اللباس. ومنذ بداية الحركة الحسيدية كان الحسيديم یستعملون 
الحریر الخالص. أو الفرو الخالص» أو وبر الجمال. أو الکتان الخالص» أو 
القطن» ولم یکونوا یلبسون الصوف خوفاً من اختلاطه بالکتان» وهذا الخلیط 
ممنوع لبسه بنص التورات» وهو یسمی بالعبرية «شعطنز». وقد ورد النهي عن 
لبس هذا الخلیط في سفر التثنية ۲ بالنص التالي : دلا تلبس ثوب لیا 
(شعطنز) من Gye‏ وكتان معا وهذا النهي كأي نهي آخر عام في اليهودية 
يشمل الرجال والنساء. وقد شرح حاخامو اليهود وعلماژهم طبيعة هذا النهي 
ومصادیقه» وأكدوا عليه فى كتب الفقه. وقد خصّص يوسف كارو الفقيه 
اليهودي المعروف بعض الفصول لهذا الموضوع في كتابه الشهیر«شلحان 
عاروخ». 


والحسيديم حذرون من لبس الصوف خشية أن تکون معه خيوط من 
الکتان» ولقد كان الکتان في موطن الحركة الحسيدية في آوکرانیا وبولندا 
أرخضص من الصوف» وکان احتمال خلطه معه واردا. ولشدة حذرهم فإنهم 
y‏ یجیزون للشخص الذي يؤم الصلاة ذ فى الكنيس أن يلبس صوفاً لاحتمال 
وجود خیوط من الکتان في الصوف apace‏ لا یعرف ذلك فیوثر على 
صلاته"؟. ولا بد للحسيدي أن يفحص ما یلبسه قبل لبسه ليتأكد من أن ما 
يلبسه لیس خليطاً من الصوف والكتان» وقد آنشأت المجموعات الحسيدية 
مختبرات خاصة لهذا وفي هذا المختبر یفتح الرداء بحذر واعتناء من 
الاطراف المخيطة. وبعد التأکد من آن اللباس Sie‏ من مادة خليطة توضع 
عليه علامة تدل على فحصه من قبل المختبر وصلاحیته للبس. وبعضص 
المجموعات الحسيدية تعلن عن وجود مثل هذه المختبرات» وهنا نموذج من 
هذه الاعلانات صادر عن مجموعة الحسيديم الستمار: 

«جاء في التوراة: «لا يجوز أن تلبس خليطاً من الصوف والکتان معأ . 


إن لبس الخلیط (من الصوف والکتان) یعتبر مخالفة شدیدة لشريعة 
التوراةء وهو مثل UST‏ لحم الميتة (في حرمته) وقد بيّن الفحص أن الملابس 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, pp. 291 ff. (\) 


۳۹۰ 


كثيراً ما تحتوي على هذا الخلیط» وقد أكد المختصون أن آوکد طريقة لمعرفة 
هذا الخلیط هو طریق التحلیل الكيميائي» أو بواسطة الفحص المیکروسكوبي 
0 أنشأنا مختبرا للتأکد فيما إذا كان اللباس يحتوي على هذا الخلیط أو 

نه لواجب شرعي على كل يهودي أن يطلب من المحل الذي يشتري منه 
a‏ أن يكون هذا الملبوس قد تمَّ فحصه من قبل المختبر وأجازه ووضع 
عليه ختمه. وعند الطلب فإن أي رداء یمکن فحصه بأجرة رمزية . . والأجزاء 
التي يتبين أنها خليطة تستبدل دون أن يؤثر ذلك على مادة اللباس». 


تؤكد هذه الجماعة على أن هذا الخليط لا يجوز لبسه حتى بطريق 
الخطأء إذ LS  هسبل of‏ یقولون - يجعل صلاة لابسه باطلة غير مقبولة. 
وهناك حاخام يشرف على هذا المختبر ولا يجوز لأحد أن يقوم بعملية 
الاختبار والفحص إلا إذا كان عنده وثيقة من هذا المختبر بعد أن يكون قد 


y) è 2 
3 تدرب ف‎ 


حسيديم في القدس يرتدون لباساً خاصاً بمناسبة دينية 


S. Poll, the Hasidic Community of Williamsburg, pp. 105f. (۱) 


۳۹۱ 


الصیصیت 


a 


ویلبس الحسیدیم کذلك LU‏ له في آذیاله آهداب تسمی صیصیت. 
ویطلق الیهود علی اللباس نفسه صیصیت ا وقد نصت التوراة علی 
وجوب لبس هذا اللباس في سفر العدد ۵ - ۰ حيث ele‏ فیه: 
«وخاطب الرب موسی قائلاً کر بني إسرائيل ومهم أن يضعوا لهم أهداباً 
على أذيال ثيابهم مدى آجیالهم ویجعلوا على آهداب الذیل طا زرف 
فيكون لهم هدباً ترونه وتذكرون جميع وصايا الرب وتعملون بها». 

ولا بدَّ لهذا اللباس من أن یکون له زوایا saul‏ ولذلك يجعل على 
شکل مستطیل تکون في وسطه فتحة یدخل الرآس منها. ویکون جانباه 
القصیران على الکتفین. ویسمی هذا اللباس أيضاً طالیت قطان (طالیت صغير) 
مقابل طالیت الصلاة» ویسمی کذلك آربع کنفوت (آربع واا les:‏ ها 
يُصنع هذا اللباس الیوم من القطن أو «البولیستر»» أو من مادة خليطة ولکن 
من غير الصوف والکتان» ویلبس هذا اللباس أثناء النهار دون الليل» GY‏ 
بحب" أن يكون ie‏ کا فوت زرا le‏ .ذلك اقول رون ود خر ون 
جمیع ble,‏ الرب». وهو بهذا یختلف عن طالیت الصلاة الذي یلبس عند 
الصلاة فقطء والذي يلبسه المتزوجون فقط . فالصیصیت یلبسه أي ذکر» وفي 
ا عر كمي UE‏ كما أن السا لا يلمت E‏ :وجوت oad‏ درون 
بوقت وهو وقت النهار. والفرائض المقرونة بوقت - في الشريعة اليهودية - 
لا تشمل النساء. وقد ذکر مؤلف کتاب «شلحان = ميا ا فتال: 
«لا يجوز للمرأة oT‏ أن تنافس زوجها. 


B. Greenberg, Haw to run a traditional Household, pp. 189 ff. (\) 


Yay 


ویکون عدد الخیوط في الصیصیت ثمانية وفیها عقد خمس e‏ وأقل T‏ 
اف الوا عد تر aaa‏ آضعاف طول الإبهام» وإذا كان اللباس من 
الحرير فلا بِذدَّ أن تكون الخيوط من الحریر» ee‏ ل 
تكون «Wis‏ واذا تهرأ أحد الخيوط فان العادة of‏ تبدل كلهاء ويقبّل اليهود 
هذه الخيوط عادة بعد صلاة reall‏ 


ويفسر الحسيديم عبارة «فترونه» على أنها تشير إلى أن هذه الخيوط 

يجب أن يراها الناس» ولذلك فهم جرم من ثقوب الاحزمة أو 
و من تحت ملابسهم ویترکونها مدلآة مرئية للناس يرونها. 

ولا بدَّ أن su‏ هنا بأن التوراة قد نصت على أن یکون أحد هذه 
الخيوط be‏ لونه أزرق (أو شبه آزرق) كما فى النص السابق. والكلمة 
العبرية التى تقابل ذلك هى «تخلت». وليس هناك اتفاق بين اليهود على 
طبيعة هذه الزرقة» فقد جاء فى التلمود: OP‏ هذا اللون يشبه (لون) البحرء 
و (لون) التخر ay‏ (لون) السمای والسماه تیه عرشی الجلال۳. وفال 
بعضهم : إنه بين الازرق والاخضرء فوصف oh‏ يشبه (لون) البحرء و (لون) 
البحر يشبه لون العشب» ولون العشب يشبه (لون) السماء. وقال بعضهم إن 
لونه پشبه لون الکراث(؟*. 

Gy Ley‏ آخرون Ob‏ الكلمة العبرية «تخلت» تعني اللون البنفسجي, 
AU,‏ نری كلمة بنفسجي في بعض الترجمات العربية للتوراة. وقد جاء في 
التلمود أن هذا اللون كان يؤخذ من حیوان اسمه «حلازون» (الحلزون) یتکاثر 
كالسمك» وهو يأتي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في أوقات متباعدة 
ويؤخذ اللون من دمه. وقد أكد الحاخامون على أن يكون هذا اللون ثابتاً لا 
يزول» وعلى الإنسان أن يفحصه ويتأكد من شخص صاحب خبرة ومعرفة حتى 
لا يكون هذا اللون تقلیدا للأصلي. فقد بدأ التجار في وقت مبكر يستخرجون 
صبفاً من شجرة معينة يقلدون به لون ال «تخلت», وقد عثر على صیصیک 
صبغ بصبغ الشجرة هذه منذ عصر بارکوخبا (ت ۱۳۵ م). 


Encyclopaedia Judaica, ZiZit. (\) 


Menahoth, 43 b. (Y) 
Encyclopaedia Judaica, Tekhelet. (۳) 


۳۹۳ 


وقد أهمل الیهود منذ وقت طویل ey‏ الصیصیت 6 ویترکون الخیوط 
كلها بيضاء فقد جاء في المدارش: «وفي هذه الأيام يستعمل الناس صيصيت 
أبيض لأن ال «تخلت» قد أخفي ع 


ka lst fre‏ سبب ابطال هذه a oa‏ الالترام بها فيقول 

wee‏ أما دائرة العمارفت cal‏ فقد ذکرت بان تفت غلاء لصبغ 
وصعوبة الحصول علی الحیوان واخراج اللون منه » PE‏ من أن لا یکون 
هذا اللون أصلياً أجاز الحاخامون أن يترك الصیصیت al‏ 

آما الحاخام لوریا - آشهر علماء القبلاه - فقد أعطى مبرّراً E‏ حيك 
قال: «إن هذا الصبغ قد اختفی عن قصد OY‏ فریضته كانت واجبة أيام المعبد 
اليهودي . أما بعد تهديمه فإنه ليس هناك حاجة لهذا الصيغ على KG? LYI‏ 


وفي القرن الماضي دعا حاخام اسمه «غرشون حنوك لينر» اليهود إلى 
العودة إلى الالتزام 9 SE‏ الصیصیت . وهذا الحاخام هو re‏ الروحي 
الأول لمجموعة من ا لحسیدیم اسمها رادزن Radzin‏ وکان قد آعلن فى 
E‏ یا جارس لاد ای ye‏ نز اه اس 
حتی عثر cale‏ وقد فحصه فحصاً lass‏ فوجد مواصفات الحاخامین تنطبق 
عليه وأخبر الیهود ah‏ قد حصل على اللون المطلوب. وقام هو وأتباعه من 
الحسیدیم بعملية إنتاج هذا الصبغ وصبغوا ما يجب صبغه من الصیصیت به 
كما تنص التوراة. وآعلن عن توفر هذا الصبغ لدیه یبیعه بسعر زهید لمن يريد 
أن يشتريه من الیهود. 
ولكن ما أعلنه هذا الحاخام لم GE‏ قبولاً ورضا لدى الحاخامين بل أثار 
استغرابهم ونقدهم ورفضوا أن يستعملوا الصبغ وقالوا بأن الحيوان لا تنطبق 
عليه أوصاف «الحلازون» الذي ذكره التلمود» وأن الصبغ المستخرج إنما هو 
صبغ داكن الزرقة لا يتفق وما ذكره الحاخامون الأوائل. ومع ذلك فقد ظل 


Encyclopaedia Judaica, Tekhelet. (\) 
P. Birnbaum, Encyclopedia of Jewish Concepts, p. 527. (Y) 
Encyclopaedia Judaica, Tekhelet. (۳ 
A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 115. (£) 


۳۹ 


آتباع هذا الحاخام یستعملون هذا الصبغ إلى یومنا هذا. ومن المجموعات 
الحسيدية التي تستعمله مجموعة براسلاف"" التي لیس لها زعیم روحي حي 
كما ذکرنا. 


حسيدي يرتدي «الصیصیت» وتری الخیوط في جوانبه . 


Ibid, .م‎ 117. (\) 


۳۹۰۵ 


الحزام 


ومما يتميز به الحسيديم عن غيرهم من اليهود في المظهر هو الحزام 
الذي يلبسونه في الصلاة» ولبس الحزام في الصلاة هو عادة يهودية قديمة 
حيث نص عليها التلمود» كما نص على وجوبها مؤلف شلحان عاروخ حيث 
قال: «إن على اليهودي أن يضع حزاماً أثناء الصلاة» لما ورد في سفر عاموس 
۶ «فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل». ولكن من الممكن أن يكتفي 
الشخص بحزام تحت ملابسه ليفصل بين القلب والعضو الجنسي». 


وقد ترك اليهود في البلاد الجرمانية وروسيا عادة لبس حزام خاص 
بالصلاة» وقالوا بأن ما ورد من وجوب لبسه ينطبق على اليهود الذين 
لا یلبسون حزاما في حیاتهم Ul ee‏ نحن فإننا نلبس سروالا وحزاما فلا 
حاجة لا إلى لبس حزام. ولکن ١‏ لحسیدیم یعتقدون بوجوب لبسه ویقولون 
ob‏ الغرض من لبس الحزام ليس غرضا في حدّ ذاته» وانما هو وسيلة 
للتحضير للصلاة. وأصووا علی لبس حزام خاص لهذا الغرض» وأصبحوا 
يلبسون حزامين وليس حزاماً clay‏ لما ورد في سفر إشعيا YAR‏ «ويكون 
الب حزام حقويه وان حزاماً لخصره». ويعمل الحسيديم هذه الأيام الحزام 
الثاني من حرير مبروم 


Ibid, pp. 113 - 4, (\) 


اللحية والفئوت (الضفائر) 


لا يحلق الحسيديم ole‏ لحاهم ولا الشعر الذي على جانبي الرأس» 
على شكل ضفيرة على كل جانب من جانبي الرأس عند الأذنين. وقد ورد 
النص على عدم حلق هذا الشعر في التوراة في سر اللاويين (الأحبار) 
re Yp YV/\4‏ ال ا ولا تة Eg‏ 
وخدشاً من أجل ميّت لا تضعوا في آبدانکی وکتابة ود شم لا تضعوا فيكم. | 
الرب». وقد Gai‏ الحاخامون کذلك على عدم es cet ee ee‏ 
فقد جاء $ فى التلمود وفي کتاب «شلحان عاروخ» y al.‏ يجوز للشخص أن 
یحلق H‏ لحیته بدواء آو OCG aie‏ وجاء في کتاب (کتصور شلحان 
عاروخ» «إن الذي يخاف الله سجن أن له ل انوس ی اج جزء من 
لحیته أو من تحت ذقنه أو حتی من الشعر الذي فوق شفته العلیا»!۲ 

والحسيديم في هذه المسألة أكثر تشدداً وتحفظاًء إذ آنهم یتحرجون حتی 
من تمشیط اللحية. وقد در عن إسحق لوريا آشهر عي القبلاه - والذي 
anit‏ عندما كانا يعترضانه في الأكل زار بل | aj‏ درا أن 
لا يمس لحيته حتی لا يقطع شعرة من شعرها. 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 299. (5) 
S. Ganzfried, - Goldin, Kitzur Shulhan Arukh, vol 4, pp. 54 -5. (Y) 


۳۹۸ 


آولاد حسيديم بضفاثرهم وخیوط 


ee ۴ ET 


۳۹۹ 


آما بالسبة إلى الفشوت Usa)‏ فان الیهود الارشوذکس غير 
الحسيديم ة قد یقصونها ولا یترکونها تطول (Las‏ وقد جاء في کتاب شلحان 
عاروخ عن طولها بأنها يجب أن تبلغ شحمة الأذن"“ وقال بعض حاخامي 
اليهود إنها يجب أن تكون من قرب الجبهة إلى ما تحت الأذن حيث يعرض 
الفك". ولكن الفئوت عند الحسيديم كانت تطول كثيراً. وقد جاء في سفر 
هاتقون Of)‏ الفئوت يجب أن تطول حتى تصل إلى الخصرء وعلى الشخص أن 
لا يقصها ولا يمشطها حتى لا يسقط بعض الشعر Olga‏ 

ويعطي الحسيديم تفسيراً باطنياً لعدم حلق الشعرء فهم يقولون بأن 
أصول ار هي قنوات للنعمة الإلهية وإن الشخص الذي يحلق البو أو 
ینتفه یخرب هذه القنوات» ولذلك wey‏ الحسيديم كثيراً $ من أن يمسوا شعر 
لحاهم أو الفئوت . وإلى جانب ذلك فإن للشعر أهمية عند ا حتی 1 
البعض منهم كانوا يحتفظون بالشعر الذي يسقط من اللحية والفثوت» بل إن 
بعض الصدیقیم كان یحتفظ بالشعر الذي یتساقط منه في کتاب ی 
bas‏ أصدرت بعض الحکومات مثل حكومة روسیا وهنغاریا قرارات بوجوب 

قص الفتوت فضّل الحسيديم دفع الغرامة على قصها("؟. 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, pp. 299 - 40. (\) 


A. Wertheim, Law and Custom in Hasidism, p. 301. (Y) 
S. Ganzfried - Goldin, Kitzur Shulan Arukh, vol 4, p. 54. (۳ 
A. Wertheim, law and Custom in Hasidism, p. 301. (£) 
Ibid, p. 300. (0) 
Ibid, p. 301. (10 


Yor 


ملابس النساء 


تلبس نساء الحسیدیم LW‏ طویلا في الغالب (خاصة د 
منهن)» ويصل الثوب من الاعلی إلى الرقبةء وتکون أكمامه طويلة أو لا 
تتجاوز الجانب الأعلى من المرفق. ولا بد للمرأة الحسيدية المتزوجة أن 
تخطي شعرها؛ ی A‏ لا يجوز أن Aa‏ الرجل وقربه امرأة متزوجة لا تغطي 
شعرهاء إذ یعتبر النظر إليها کالنظر إلى امرأة عريانة. وعندما تتزوج البنت 
الحسيدية فانها تحلق شعرها بهذه المناسبة وتغطي رأسها. وغطاء الرأس إما 
أن یکون بوضع غطاء من قماش أو بوضع شعر اصطناعي. ویختلف غطاء 
الرأس باختلاف المجموعة الحسيدية التي تنتمي إليها المرأة» فمنهن من يغطينه 
بقماش لونه آسود مثل مجموعة الحسیدیم ار ومجموعة” ارات ارت 
ویعتبر هولاء آکثر تشددا من غیرهم. وبعضهن یضعن غطاء من لون داکن» 
وبعضهن يستعمل غطاء ذا آلوان» ومنهن من يضعن شعراً اصطناعياً» والبعض 
الآخر يلبسن ind‏ خاصة» وبعضهن يضعن ad‏ طبيعيا على شعرهن» ولما 
كان هذا الشعر يبدو وكأنه شعرها فقد حرّمه بعض gee‏ الحسيديم ونهوا 
عن استعماله0' . ومع أن لباس هؤلاء النساء محتشم فانهن لا یترددن في 
إظهار زينتهن» فهن يلبسن الحلق والأقراط والقلائد وما إلى ذلك من زينة". 
وبعض هذه الزينة يكون من نوع ثمين جداً. 

وهناك مسائل أخرى وتفصيلات ترتبط بلباس الحسيديم لا أريد 
استقصاءها كلها في هذا الكتاب» وربما سنحت في المستقبل فرصة أخرى 
للحديث عنها وعن غيرها من مسائل تتعلق بالحسيديم أعرضنا - متعمدين = عن 


ذكرها هنا. 
S. Heilman; the Defenders of the Faith, p. 311. (۱)‏ 
(Y)‏ .121 .م Ibid,‏ 
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امرأة حسيدية تضع غطاء رأس. 
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آحمد باشا الجزار: AAT‏ 

.۱۷ (النبي):‎ Gl 

NA (بنت بعل شم طب):‎ dal 

أدين شتاينسالتر: ٤٤‏ . 

أرسطو: ۰۱۱۳ 

أرياه ليب - ليب بن راحيل (شيخ 
شبولا): NOP ۰۹٤ ٩۹۰‏ 
.\OT ۰۱۵9 ۶‏ 


إساكر دوف بن یهوشع روکه: ۰۱۸۸ 
V4:‏ 

إسحاق (عليه السلام): ۰۸ YE‏ 
۹ ۲۲۸. 

إسحاق ایرتر: ۰۵۱ ۵۳. 

اسحاق بائر لیفسون: ۰۱۱ OV‏ 

۰۷ CAA ۰۱۷ اسحاق لوريا:‎ 
YA ۰۲۹۶ ۶ 

إسحاق مثیر ألتر: ۰۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱۹۲ 
۳۹۰ 

إسحاق مثير لفن: NAV‏ 

ٍسرائیل آبراهام ألتر: ۰۱۹۶ 

إسرائيل بن أليعازر: ۰0 ۰۱۲ ۰۱۵ 


۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ GN 
۰۲۵ YE ۰۲۳ YY ۱ 
62۲ T 6۳۲ ۲۷ ۷ 
AY ۰۸۱ ۰۵۸ لام‎ 8 
VO. VT TT cto ۳ 
VA CNA VY V1 ۰۵ 


عم cA!‏ ال AY‏ كلق 
مق ۰۷۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱1۱۳ 
٩ 4 ۲ ۶۵‏ + 
NEY ۷ ۲ ۲۳‏ 
۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵1 ۰۱1۲ 
YNT ۷ ۷ ۱۵ ۵ ۱‏ 
YW‏ 

[سرائیل باك: ۲۰۱. 

إسرائيل فریدمان روزن: ۰۸۰ ۰۱۲۰ 
aay‏ ۱۳ ۶۵۶ ۰7۲۲+« 
Ye ۲‏ 


إسرائيل لویل: ٤١‏ . 

إسرائيل بن مناحیم مندل هاغر: 
۳۸ 

إسرائيل هوستاین: ۰۲۰۲ 

أشعيا (النبي): لاه ۰۱۵۷ ۲۹۱ . 

الکسندر الأول (قیصر روسیا): ٤١‏ . 

أفرايم سلومون بن هارون: ٩‏ . 

إلياهو (النبي): ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۲۸۱ 
YAY‏ 

T4 ۳۲۲ ۲ بن سلومون:‎ pli 
EO ۰8۱ ۰ 

إليسع ate)‏ السلام) : ۸ 

VO ۰40 ۰46 ۰8۳ أليعازر شاخ:‎ 
YEP ۶۰ ۷ ۷۱ 

۰۱۰۵ CAV ۰۸۰ آلیملخ لیزنسك:‎ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲ ۵۹۵ 
۰۱۷۸ ۰۱۵۷ ۰۱۳۷ ۰ 

. ٠١۷ ۰۱۰ آوري:‎ 


إيلي ویزل: YEE‏ 
أيوب (عليه السلام): ۲۲۰. 


(ب) 
باركوخبا: ۲٦۰‏ . 
باروخ (الصدیق): ٠۳۷‏ . 
باروخ سبينوزا: ۰7۱ NOV‏ 
بعل شم طب = إسرائيل بن أليعازر. 
بنصهيون شلومو: ۱۹۱ . 
بنصهيون فریشووترز: ۱۹۲ . 
بن غوريون: ۰۲۰6 ۲۳۹. 
بوغدان زينوف جميلنکي: ۷. 
بولس الأول (قيصر روسیا): ٤١‏ . 


(ث ) 


یودور هرتزل: ۰۲۲ ۱۹۳ . 


)>( 
جميلنكي = بوغدان زینوف. 
جوزف (یوسف) کارو: ۰۱۱۷ ۰۲۹۰ 
جوزف (یوسف) یوسك : A‏ 
جونثان إيبشوينز: ١٠٠١‏ . 
جونثان ساکس : AVVO‏ 
جيمي کارتر: NYY‏ 

(z) 


حاييم فرحي: ۱۸١‏ . 

حاييم ماثیر هاغر: ۰۲۰۸ ۲۱۰. 

حاييم هلبر شتام: ۰۱۰۸ ۰۱1 
Vek ۵‏ 

حزقیال (النبي): ۰۲۳۱ 

حزقیال لنداو: ۰۷۵ LAA‏ 


حنا راحیل: ۱۷۹ . 
(د) 

داوود (عليه السلام): CAA‏ 4۰ 
۶۵۶ ۱۷۹ . 

. ۱۰١ ۰۸ دبنورف:‎ 

دوف بائر (المغید): ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۰ 
۲ ۰۳۳ ۰۹۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۶۵ ۰۱۳۵ ۰۷۳۱ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۲ ۰۱۵۷ 
YY ۶۰‏ 


ديفيد (داود) یحزفیال: ۰۳۶ ۰8۲ 
الرائي = يعقوب إسحاق هروفتش. 
راشی : ۷ 

۳ تام: ۲۰۷ . 

. ۱١۱ روتشیلد:‎ 

رونالد ریغن: ۰۲۲۳ VEY‏ 


(ز) 
زفي هرش کایدا نوفر: AY‏ 


زلمان شازار: ۰۳۲۶ ۰۲۶۰ YEE‏ 
زوسیا: ۰۸۰ ۰.۱۰۸ 


۳۹ 


( س ) 
ساره شنیرر: ۰۱۱۲۱ 
السلطان العثماني: ۰8۲ ٤۸‏ . 
سلمون بن ميمون: ۰۱۰ 
سلومون زلمان: Av‏ 
سمائیل (المَلك): ۲۳. 
سمحا بومن ألتر: ۰۱۹۶ ANAT‏ 
سوزا: ۱۲۵. 
سیمون زموت: 8۷ ۰8۸ ٤٩‏ . 


(ش ) 
شاخ = آلیعازر شاخ . 
شالوم بن أليعازر: ۸ 
شالوم دوف بائر شنیرسون: ۲۳٣‏ . 
شاژول بن قيس: ۰۱۱۱ ۱۵۳. 
شبتاي صبي (المسیح الکذاب): ۰۷ 
CEA ۲ ۱‏ ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ 
NTO‏ 
شلومو: ۰۱۰۲ ۰۱۹۱ 
شلومو (الحفید): ۷۹۱ . 
شمعون بن بوحاي: ۰۱66 ۰۱۵۳ 


YAY 
4۲ 4۱ ۰۳۹ ۰۳۰ شنیور زلگان:‎ 
۱۱۷ هى‎ ۸ V4 eT 
CTIA ۵ 6 
YY 6 يق‎ A 


۲ YYA ۹ 


شيخ شبولا = أرياه لیب = ليب بن 
رحیل. 


(ع) 
عقيبا: ۱۷ . 
عوبداياه بن فتحياه - يوسف بيرل. 
عوبيد أروم: ٩۰‏ . 


(È). 
.۱۸۵ ۰۲۰ غرشون:‎ 
VUE غرشون حنوك لنیر:‎ 
(ف)‎ 
VO" ۰۱44 فرانز كافكا:‎ 
۹۵ ۰۸۳ فنحاس شایرا کورتز:‎ 


ATT AFT ۱ ۰‏ 
۶ ۱۵۳ . 
فنحاس مناحیم آلتر: ۰۱۹۱ 


)5( 
قيس (آبو شاژول): ۰۱۱۱ 

)3( 
کستنر: YEA YEN‏ 
كير كجارد: ١/ا١ا.‏ 

(J) 


AW eae 


1۰ 


ليب ألعر: ۱۹۳ . 

ليب بن رحیل = آریاه لیب . 

ليب ملامد البرودي: ۰۳۹ 

ليفي إسحاق بردیشیف: ۰1۷ ۰۷۹٩‏ 


c10 ۲ ۲ ٩ ۰‏ 
۶ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ 
۱ ۰۱۶۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
VA 1۷٨‏ 
(p)‏ 
ماکس برود. 4 . 
مریم col)‏ موسی وهارون علیهما 
السلام) : برد 


المسيح المخص: ۷ ۰۲۳ ۰8۳ 


۰۱8۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ CW 6 


۰۱۷۲ ۰۱۷۵ «(10° 6 VEN 
۰۱۸۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۷ 
c04 ۰۲ ۲ ۰۱ 
.۲ ۲٩۹ ۲۰۷ ۰ 

المسیح الکذاب = شبتاي صبي . 

المغید = دوف بائر. 

مناحم مندل شنیرسون: ۰8۳ ۰86 
۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۲۲۲ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 


YEE ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۹‏ 
مناحم مندل فیتسبك: ۰۳۵ ۰۵۱ 
كق ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۲۱۷. 
مناحم مندل کوتسك: ۰۱1۵ 2155 
VW‏ 


مناحم مندل هاغر: 74 . 

موسى (عليه السلام): ۰۲6 ۰۹۰ 
YAY ۲ ۲ ۲‏ 

موسی بن زفي: ۱۷١‏ . 

موسئ مندلسون: ٤۷‏ . 

موسی مونتفیور: ۰۲۰۱ ۲۰۲. 

فوشو بن میمون: GVA‏ ۰۱6۷ ۱۱۳ 
YAY ۲ ۷۸‏ 


موشیه أوهلي : ۱-۷ 

موشیه (موسی) تیتلب‌اوم : ۰.۷۹ 
YVA ۰۲۶٩ ۰۲۶۷ ۶۵‏ 

موشیه دي رینا: ۱۸ . 

موشیه یهوشع هاغر : ۲۱۰. 

ميكال (ابنة شاژول): ۹۰. 


(ن) 
نابلیون: ۳ ۱ الاك YAA‏ 
نائان: ۰۱۶٩‏ 
نائان سبیرا: ۱۲ . 


ناحوم غولدمان : Yé‏ 
نحمان براسلاف: ۷۸ ۰۰ CVA‏ 


4°37 A A۳ A4۲ هل‎ 
۰۱۶6 ۰۷۱۶6۶ ۰.۰.۱۶۲۵ ۷ 
۰۱۶٩ GVEA ۰۱۶۷ CNET 
«107 ۲ ۷ ۰ 
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نحمان شتاركس: ۱۵۳ . 
نيقو لاي الأول (قیصر روسیا): ۰۲۰۱ 
Yey‏ 


۴1۱ 


نيكل (خیاط): NEV‏ 


(ه) 


هارون (عليه السلام): ٠١‏ . 
هارون باليديش: ۰۱۹۱ 
هارون روث: ۱۹١‏ . 
هارون روكه: ۱۸۸ . 
هارون ماركوس: ۲٣‏ . 
هتلر: ۲۶۲ . 

هرقلیس : ۰۱۱ 


)9( 
وولف مانکوفیش : YE‏ 
(S$)‏ 
یشوع هشل: ۰۱۱۳ 
یعقوب ate)‏ السلام) - إسرائيل : cA‏ 
۰۱۳٩۹ ۶‏ ۱1۶۰. 
یعقوب إسحاق هروفتش (الرائي): 
CAA ۷‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
۹ ۷۵ ۵ ۲. 
یعقوب (جیکوب) |مدن: ۰۷۹ ۰۱۱۰ 
هوستاین): ۲۰۲ . 
یعقوب فرانك : ۰۳۹ .١65‏ 
یعقوب کالمنسون: £4 
يعقوب یوسف ماکوهن» 
۶۵ كلل A‘ ۰۲٩۹‏ 


۰۲۲ ۰ 


یهوداه أرياه لیب ألتر: ۰۱٩۹۳‏ ۰۱۹۱ 


یهوشع بن شالوم روکه: ۰۱۸۸ 

۰۲6۷ YET ۰۲6۵ یوئیل تیتلباوم:‎ 
۰۲۵۹۹ YOA YOV ۹ 
YYA ۲ 


يوحنان بن زكاي: ۱۱۹ . 


YAY 


یوسف (جوزیف) |سحاق شنیرسون: 

۱ يرقف YTV‏ ۲۳۹. 
یوسف (جوزیف) بیرل: ۰۵۰ VA‏ 
يوست قشر : YEA‏ 


یو کی یهودا: ۶ ۲۱۰۵ . 


الفصل الثاني 


النزاع بين الحسیدیم والیهود الاخرین SS‏ و و 
الحسيديم والمتناغديم 24 بام و وهای رن WA Se‏ ده تور و روم مضه مس لما SoS‏ 


الحسيديم وأتباع حركة الهسكلاه يو near‏ مس مح ا و le‏ اي 


الفصل الثالث 


RS aA 1 ANAS من معتقدات الحسيديم‎ 


o‏ هم و و و و و و و 


و و و هو و مه و و و 


و و و و و و و و و 


هاه هم وا و و وا م و 


و و مه مه و و .6 و 


و و وه و و و و هه 


و هم و . و هم و و و 


٠.‏ و وه هم eo‏ ور 


الثواب والعقاب وال قي E‏ وی رهم vast ede ae A? arsine E ge‏ ی ار 


الفصل الرابع 
العبادة والصلاة وتأثیر الفرائض على الانسان ee eee‏ | 


الصدیق (المرشد الروحي) ومکانته عند الحسیدیم dant‏ و و و fel‏ 


زيارة الحسید للصدیق ESSE ate aoe‏ ا AEN‏ 
الفدیون (الفدیة) EAE TER E E A ET‏ 
اجتماع الصديق مع الحسيديم يوم السبت ب 1 211707010101010 
أكل الحسيديم لبقايا طعام الصديق ays‏ وم مح ea Gers‏ لبلا وا قل a ate‏ 
ذكرى وفاة الصديق am‏ نج ی Mth a wre‏ ار ا en‏ 


الفصل السابع 
حياة بعض الصدیقیم وأقوالهم cal tin ON‏ ام ا 


{ 3 5 نسك 
و اه و واوا و و و و و و و و مه .د و و و و و . و و و و و و و ود و و .د .د هم 6 اه 
7 


یعقوب اسحق هروفتش (الرائي) 


إسرائيل فريدمان روزت ی 


الفصل العاشر 


E ANE: vd oak الحسیدیم اللو‎ 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


هع و و هو و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و 


و و مه و و و و هم واو مه هاو وه و وا وه و و واو و و e..‏ 


و و و و و واو و و و و و و و و و و هد و و و و مه و و 


® و و اه و و و و مه و .د و و و و .ا .د و و و و و و 


و و و هو و و و وى هم مه ها و واه مه و و و وه و و . هو و و 


و وه و و و هد و و و و و واو و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و مه و و .ا و و واو وه وه هو و ما و و 


و و و و و و واف و و و و و و و مه و و و و و و هو و و و 


هاو و و و مه و و و و و واه و وه و و و و وه و وا و هم و 


و وق وا و و مه واوا و وا مه و و و و .د و و و و و و و و 


و وه اه و و و مه و و .د و و وه و و و و و و و وه و و هم و 


و و هم و و و و و و و و و مه و و .ا و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و م6 و 


و و و و و و و و و فاه و و واو و .د و و و و مه و و و 


و و و و و و مه و مه و مه و و .ا و .ا .ا و هم . و واه و و 


و اه و و و و و و و و و و و و و و .د وه و و و و و 


الأغاني والموسیقی والرقص عند اللوبانتش Weald yee tates‏ 00 


اللوبانتش واسرائیل ی 


الفصل الحادي عشر 
من عادات الحسيديم في الزواج وما بعده 


الفصل الثاني عشر 


لباس الحسيديم ومظهرهم AE‏ 


الحزام ۳ 


ملابس النساء و اه و و و ها و .د ود و مه و و .د م و و 


المصادر الأجنبية a‏ اجو د E‏ و هب رم 


فهرس الأعلام وأا عد و و .دان ود قاقد هد .د .اما .د 6م 


۳۹ 


و و و مه و و و و و مه و و هو . و و و و وه 


هو و و مه و و و وه .د و و و و .د و و و و و 


و و و وا و و و و مه و هاه و و و و و و و و 


و و و وه و و و و وهاو هو .دا و و .د هو و و و و 


و هم و و و و و مه و مه و و و و و و و و و و 


و و و و و و و واه و و مه مه و و و و هد و 


D‏ و هه و و هد و و و و و و وه وا هو و و و و 


و و و و هم و مه و و و و و و و و و ود و و و 


هو هم و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و هو هاه و و و و و و و و وه و و مه و و 


هه و و و و و و و و و و مه مه و و .و و وه 
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